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في العدد

شهدت الساعات الماضية مجموعة من الكوارث 
الطبيعية التي شملت مناطق جغرافية متباعدة، 
شكل  على  والــســودان  وباكستان  اليمن  منها 
فيضانات وأمطار غزيرة، واليابان التي ضربها 
زلزالان وتسونامي، في الوقت الذي من »المحتمل 
الأكثر  الــعــام  يــكــون 2024  أن  مــتــزايــد«  بشكل 
حرّاً على الإطلاق. ولقي أكثر من 50 شخصاً 
حتفهم في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال 
السيول  نتيجة  المفقودين  عــداد  فــي  الــعــشــرات 
التي اجتاحت محافظات الحديدة وحجة وتعز 
غربي اليمن. وشهدت الحديدة خلال الساعات 

 غير مسبوقة ناتجة عن الأمطار 
ً
الماضية سيولا

أكثر من ثلاث ساعات،  التي استمرت  الغزيرة 
مــا تــســبــب بــفــيــضــانــات وســيــول جــرفــت عــدداً 
المساكن. ووجهت  ودمــرت عشرات  القرى  من 
الحكومة اليمنية في بيان »نداء استغاثة عاجل« 
لــلــمــانــحــن مـــن أجـــل مــســاعــدتــهــا فـــي مــواجــهــة 
الــســودان، تزيد الأمطار  السيول. وفــي  أضــرار 
المنكوبن  آلام  والفيضانات  والسيول  الغزيرة 
الــحــرب. وخـــلال الأيـــام الماضية،   بسبب 

ً
أصـــلا

شهدت معظم الولايات السودانية أمطاراً غزيرة 
بها مباشرة  وتــأثــرت  الطبيعية،  المــعــدلات  فــوق 

سبع ولايات من أصل 18 ولاية، وسبّبت حتى 
الصحية،  للطوارئ  العامة  الإدارة  بحسب  الآن، 
مــصــرع 44 شخصاً وإصـــابـــة أكــثــر مــن 107 
 عــن تدمير نحو خمسة آلاف 

ً
فــضــلا آخــريــن، 

ارتفعت حصيلة  . وفي باكستان، 
ً
و575 منزلا

إلى  والــفــيــضــانــات  الموسمية  الأمــطــار  ضحايا 
، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة 

ً
154 قتيلا

في معظم أنحاء البلاد، وفقا لما أفادت به الهيئة 
وأفــادت  الباكستانية.  الــكــوارث  لإدارة  الوطنية 
الهيئة بأن أكثر من 1500 منزل تضررت منذ 
الأول من يوليو/تموز. كما ضرب زلزالان بقوة 

توالياً قبالة جزيرة كيوشو  6،9 و7،1 درجــات 
فــي جنوب الــيــابــان، بحسب مــا أفـــادت بــه هيئة 
رت 

ّ
المــســح الــجــيــولــوجــي الأمــيــركــيــة، فــيــمــا حـــذ

وكالة الأرصاد الجوية المحلية من حدوث أمواج 
تسونامي في مناطق ساحلية.  

إلى ذلك، كان يوليو/ تموز 2024 أقل حرّاً بقليل 
المعطى  هــذا  لــكــنّ  فــي 2023،  الشهر نفسه  مــن 
غــيــر مــطــمــئــن. بــحــســب مـــرصـــد كــوبــرنــيــكــوس 
المناخي الأوروبي، من »المحتمل بشكل متزايد« 

أن يكون 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق. 
)فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد(

الحدث

إسرائيل تتوقع رداً من حزب الله قبل إيران

الجمعة  9 أغسطس/ آب 2024 م  5  صفر 1446 هـ  □  العدد 3630  السنة العاشرة

Friday 9 August 2024

ترامب قلق من أداء حملته
تتقدم كامالا هاريس في استطلاعات الرأي على دونالد ترامب، والأخير يشكو 
أداء حملته التي يتراجع زخمها بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق. ]7[

كثر من الرياضيين الإسرائيليين 
في أولمبياد باريس، إما كانوا 
جنوداً أو أنهم يؤيدون علناً 

الإبادة، مثل بيتر بالتشيك.

30ـ 31

دير البلح وسط غزة، إبريل 2024  )أشرف عمرة/الأناضول(

الأنقاض 
ولا الخيام

184ـ19

مجازر 
في البريج 

وتهجير 
خانيونس

وسّع الاحتلال 
الإسرائيلي تهجير 

المقيمين في شرق 
خانيونس استعداداً 
لاجتياحها مجدداً، 
فيما ارتكبت قواته 

مجازر أسفرت عن 
سقوط 60 شهيداً 

معظمهم في 
البريج. أما تركيا، 

فهي تسعى مع 
قطر، بحسب إعلان 

أنقرة، إلى تكثيف 
جهود إحلال السلام 

والهدوء الدائمين 
في المنطقة.
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حسابات الردع والحرب في إسـرائيل

في ظل إصرار إيران على »معاقبة« إسرائيل بعد اغتيالها إسماعيل هنية في طهران، 
لم تتوقف الجهود الدولية لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة كبرى، وذلك فيما 
إلى وقف  الصراع وصولاً  إلى تسوية في غزة تخفف حدة  الأنظار متجهة  تبقى 

التصعيد بين الأطراف المختلفة

تسابق الجهود الإقليمية والدولية 
لمـــنـــع تـــوســـع المـــواجـــهـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط، الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــواصـــلـــة 
بالرد وتكبيد إسرائيل  إيــران وحلفائها  من 
»ثمناً باهظاً« بسبب اغتيالها رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 
طــهــران والــقــيــادي الــعــســكــري فــي حـــزب الله 
فــــؤاد شــكــر فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. فــفــي حـــن تــصــرّ طــهــران 
حلفاؤها  ويتوعد  الاحتلال،  »معاقبة«  على 
برد من كل المحور، وتربط تأخيره بأنه قرار 
المقابل تتكثف  الاتــصــالات في  فــإن  تكتيكي، 
لضبط هذا الرد ومنع الانــزلاق إلى مواجهة 
أكـــبـــر تــشــعــل المـــنـــطـــقـــة. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
الخارجية  وزيـــر  تأكيد  الخميس  أمــس  بــرز 
الإيـــرانـــي بــالــوكــالــة عــلــي بــاقــري، فــي مقابلة 
مع وكالة فرانس بــرس، أن اغتيال هنية في 
طهران »خطأ استراتيجي« سيكون »مكلفاً« 
لإســـرائـــيـــل، ولــكــن فـــي صــالــح »أمــــن المنطقة 
واستقرارها«. وقال باقري خلال تواجده في 
طــارئ  اجتماع  غــداة  السعودية  جــدة  مدينة 
»اغتيال هنية  إن  التعاون الإسلامي  لمنظمة 
استراتيجياً سيتبعه  كــان خطأ  طــهــران  فــي 
ــدّد بــاقــري عــلــى »حــق  ثــمــن بــاهــظ جــــداً«. وشــ
إيـــران الــذاتــي« فــي »الــدفــاع المــشــروع الـــذات«. 
وتابع أن الرد »سيكون مكلفاً«، لكنه »سيكون 
لصالح  وبالتالي  والاستقرار  الأمــن  لصالح 
كافة الدول في المنطقة«. ورداً على سؤال عن 
ماهية الرد، قال: »المسؤولون في الجمهورية 
الإسلامية الايرانية هم الذين يقررون كيفية 
الرد وفق مصالح الجمهورية«. واتهم الوزير 
الإيراني إسرائيل بأنها »تريد تصدير التوتر 
والحرب والأزمة من غزة إلى سائر المنطقة«، 
مؤكداً في الوقت نفسه أنها غير قــادرة على 
ــاقـــري أن  ــد بــــــلاده. وأوضــــــح بـ ــرب ضـ  حــ

ّ
ــن شــ

أن  »الصهاينة ليسوا في موقع يمكّنهم من 
يشنوا حرباً ضد الجمهورية الاسلامية )...( 

لا يملكون هذه القوة للقيام بذلك«.
سبق ذلــك إعــلان البعثة الإيرانية لــدى الأمم 
إيــران لديها أولويتان في الوقت  المتحدة أن 
ــار فـــي غــزة  ــنـ ــــلاق الـ نــفــســه، تــثــبــيــت وقــــف إطـ
 عن معاقبة 

ً
وانسحاب المحتلن منها، فضلا

الكيان الاسرائيلي على اغتيال هنية. وقالت 
البعثة يوم الأربعاء، رداً على سؤال وهو أنه 
إذا توصلت »حماس« إلى وقف لإطلاق النار، 
الـــرد عــلــى اغتيال  ــران عــن  إيــ فــهــل ستتخلى 
هنية: »إننا نتابع هدفن بالتزامن معاً، أولًا 
التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة 
وانـــســـحـــاب المــحــتــلــن مــنــهــا. ثــانــيــاً، معاقبة 
المــعــتــدي عــلــى اغــتــيــال الشهيد هــنــيــة، ومنع 
تكرار العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، 
وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا 

الطريق«.
وفي السياق نفسه، أكد زعيم الحوثين عبد 
الملك الحوثي أن »الرد الحتمي« على الضربة 
الحديدة  ميناء  استهدفت  التي  الاسرائيلية 
في غرب البلاد يوم 20 يوليو/تموز الماضي 
»آتٍ«. وقال في كلمة متلفزة أمس إن المعركة 
مــع إســرائــيــل »فــي ذروتــهــا«، مــشــدداً على أن 
الــــرد المــتــأخــر مــن جــانــب الــحــوثــيــن وحــلــفــاء 
التصعيد الإسرائيلي  الإقليمين على  إيران 
»هو مسألة تكتيكية بحتة وبهدف أن يكون 
ــرد هــو  ــ ــرار الــ ــ ــ ــاف أن »قـ ــ ــ ــراً«. وأضـ ــ ــــؤثـ ــرد مـ ــ الــ
كله،  المحور  على مستوى  الجميع،  من  قــرار 
وعلى مستوى كل جبهة بحد ذاتها«. ولفت 
الــحــوثــي فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى أن انــخــفــاض 
حركة الملاحة »انتصار عظيم«، مشيراً إلى أن 
عدد السفن المستهدفة من قِبل الحوثين بلغ 
نوفمبر/تشرين  منذ  سفينة   177 الآن  حتى 
ــــح أن قـــواتـــه »نــفــذت  الــثــانــي المـــاضـــي. وأوضـ

بالستياً  بــــ16 صــاروخــاً  اســتــهــداف  عمليات 
ــبــــوع الــحــالــي،  ــائــــرة مـــســـيّـــرة خــــلال الأســ وطــ
أميركيتن  اســتــهــداف مدمرتن  أبــرزهــا  كــان 
وإســقــاط طــائــرة مــســيــرة مــن نـــوع أم كــي 9«. 
ــار الــحــوثــي فـــي كــلــمــتــه إلـــى أن »معظم  ــ وأشـ
الحوثين(  )قـــوات  المسلحة  الــقــوات  عمليات 
مسافة  على  الهندي  المحيط  باتجاه  أصبح 

حيفا ــ امطانس شحادة

اغــتــالــت إســـرائـــيـــل، فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
الــقــائــد الــعــســكــري فــي حـــزب الــلــه اللبناني 
فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
ورئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة 
ا بعد أيــام مــن زيــارة  طــهــران. اغتيالان جــاء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
زا قناعة العديد 

ّ
إلى الولايات المتحدة، وعز

إسرائيل  في  والمحللن  الإعــلام  من وسائل 
وجّـــه ضــربــة صعبة لمساعي  نتنياهو  بــأن 
الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة تــبــادل ووقــــف إطــلاق 
النار في قطاع غزة مع »حماس«، على الأقل 

في المدى القصير.
قــبــل عــمــلــيــتــي الاغـــتـــيـــال لـــم تــكــن إســرائــيــل 
بــأفــضــل حـــال فـــي الــجــانــب الاســتــراتــيــجــي. 
فالجيش لم ينجح في منع هجوم السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ولــم 
ينجح فــي حــســم حـــرب الإبــــادة عــلــى قطاع 
غــزة منذ عشرة أشهر. كما لم يــردع جيش 
الاحتلال حزب الله والحوثين في اليمن من 
تجاه  وإطـــلاق صــواريــخ  الجبهات  توسيع 

أبعد من 1000 كيلومتر، وإلى البحر الأبيض 
من  بأكثر  المحتلة  فلسطن  وعمق  المتوسط 

ألفي كيلومتر«.
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، حـــمّـــلـــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي مساء الأربعاء إسرائيل »المسؤولية 
الماضي  الأســبــوع  هنية  اغتيال  عــن  الكاملة« 
ــداء  ــتــ  هــــذا »الاعــ

ّ
ــران، مـــحـــذرة مـــن أن ــهــ فـــي طــ

الآثــم يقوّض الأمــن والاســتــقــرار« في المنطقة. 
وذكرت المنظمة في بيان ختامي بعد اجتماع 
استثنائي لــوزراء خارجيتها في مدينة جدة 
السعودية أنها »تدين بشدة اغتيال إسماعيل 
هــنــيــة... وتــحــمّــل إســـرائـــيـــل، ســلــطــة الاحــتــلال 
غــيــر الـــشـــرعـــي، المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن هــذا 
الــذي اعتبرته »اعتداء خطيراً  الاعتداء الآثــم« 
الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  سيادة  على 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة وأمــــنــــهــــا الــــقــــومــــي«.  ــهـ ــتـ وســـلامـ
 فـــوريـــاً وفـــعـــالًا من 

ً
وطــلــبــت المــنــظــمــة »تـــدخـــلا

إطـــار مسؤولياته  فــي  الــدولــي  الأمـــن  مجلس 
فــي حفظ السلم والأمـــن الــدولــيــن«. وشــددت 
»الأصيل  ها 

ّ
على حق الاجتماع  طــهــران خــلال 

ــفـــس« والــــــــردّ عـــلـــى اغــتــيــال  ــنـ بـــالـــدفـــاع عــــن الـ
الخارجية  نــائــب وزيـــر  قــال  هنية. مــن جهته، 

إسرائيل، ولم يردع إيران في إبريل/نيسان 
المـــاضـــي مـــن الـــــرد عــلــى اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادات 
ــع لــلــقــنــصــلــيــة  ــابــ ــــي مـــبـــنـــى تــ الـــعـــســـكـــريـــة فـ
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق. 
ناهيك عن أن كافة التحليلات الإسرائيلية 
الجدية تدعي أن الجيش غير مهيأ لخوض 

حرب واسعة في جبهة الشمال.
ــيـــرات لــم  ــغـ ــلـــيـــة تــشــهــد تـ ــة الإســـرائـــيـ ــالـ الـــحـ
تــشــهــدهــا فـــي المـــاضـــي. فـــي الــســابــق كــانــت 
إســرائــيــل تغتال وتقتل وتــجــتــاح، مــن دون 
أي اعـــتـــبـــارات جـــديـــة لــــــردود فــعــل الــطــرف 
المستهدف، ومن دون الخشية من أن يؤدي 
ــا الــحــســابــات  ــــروب واســــعــــة. أمــ ــك إلــــى حـ ذلــ
للغاية،  ــدة 

ّ
مــعــق فهي  الحالية  الإسرائيلية 

إلــى حــد بعيد عــن السابق، حتى  وتختلف 
ــل المــــاضــــي بـــعـــد اغــتــيــال  ــريــ ــن أحـــــــداث إبــ عــ
ــة فـــي دمــشــق  ــيـ ــرانـ الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الإيـ
ذته 

ّ
نف الــذي  الشكلي  الصاروخي  والهجوم 

طهران. أما الآن، فيأتي التهديد برد من قبل 
حزب الله وإيران معاً.

ــران هــنــاك الــعــديــد مـــن أدوات  ــ فـــي حــالــة إيـ
الـــــردع والـــضـــبـــط، والمـــســـافـــة الــبــعــيــدة بن 
الـــبـــلـــديـــن تـــوفـــر إنـــــــذاراً مـــبـــكـــراً لإســـرائـــيـــل، 
وتساعد على إسقاط الصواريخ والمسيّرات 
ــنـــاك الـــقـــوات  ــيـــل. وهـ المــتــجــهــة نــحــو إســـرائـ
ــدت بــالــكــامــل للدفاع 

ّ
الأمــيــركــيــة الــتــي تــجــن

عــن دولـــة الاحــتــلال. أمــا حــزب الــلــه فيملك، 
آلاف  عشرات  الإسرائيلية،  للمصادر  وفقاً 
ــــواع مــخــتــلــفــة، تــحــتــاج  الـــصـــواريـــخ ومـــن أنـ
إلـــى دقــائــق قــلــيــلــة لــلــوصــول إلـــى أهــدافــهــا 
أنواعاً  استعماله  عن  ناهيك  إسرائيل،  في 
ــرات الـــتـــي نــجــحــت لـــغـــايـــة الآن  ــ ــيّ ــن المــــســ مــ
بــاخــتــراق الــدفــاعــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة 
الشمالية. كما  الجبهة  وإلحاق أضــرار في 
أن قدرات وأدوات الردع الأميركية لا تعمل 
ــام حـــزب الــلــه. تــرجّــح كافة  بـــذات الــحــزم أمـ

الـــســـعـــودي ولـــيـــد بـــن عــبــدالــكــريــم الــخــريــجــي 
ــال هـــنـــيـــة، رئــيــس  ــيـ ــتـ  »اغـ

ّ
ــاع إن ــمـ ــتـ ــام الاجـ ــ أمــ

انــتــهــاكــاً  يُـــعـــدّ  الأســـبـــق،  الفلسطيني  الــــــوزراء 
ــيـــة  صــــارخــــاً لـــســـيـــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـ
ــلـــيـــمـــيـــة وأمـــنـــهـــا  ــة وســـلامـــتـــهـــا الإقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
 هـــذا الاغــتــيــال »يشكّل 

ّ
الــقــومــي«. وأضــــاف أن

هذه  مقابل  الدولين«.  والأمــن  للسلم  تهديداً 
الأجــــــواء الــتــصــعــيــديــة، تــتــواصــل الاتـــصـــالات 
والدعوات لتهدئة الأوضــاع. وأعــرب المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر 
مـــســـاء الأربــــعــــاء عـــن أمـــلـــه مـــن »كــــل الأطـــــراف 
الــتــي تــقــيــم عــلاقــات مــع إيــــران فــي أن توضح 
أوضحنا  التي  نفسها  بالطريقة  البلد،  لهذا 
خذ 

ّ
يت ألا  ينبغي  أنــه  إســرائــيــل،  لحكومة  بها 

أي خــطــوات لتصعيد الــنــزاع«. وقــال ميلر إن 
الولايات المتحدة على تواصل مع العديد من 
التعاون  منظمة  اجتماع  فــي  المشاركة  الـــدول 
ــأن هــنــاك  ــ ــــي، مـــعـــربـــاً عــــن اعـــتـــقـــاده بـ ــــلامـ الإسـ
»إجماعا واسعا« على أن »التصعيد لن يؤدي 

إلا إلى تفاقم المشكلات التي تواجه المنطقة«.
 الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 

ّ
كـــمـــا حـــــض

الــوزراء الإسرائيلي بنيامن  ماكرون رئيس 

واسعة  حرباً  بــأن  الإسرائيلية  التقديرات 
مع حزب الله تعني آلاف القتلى والجرحى 
والمدنين،  الجيش  قــوات  إسرائيل، من  في 
وشــــل الـــحـــركـــة فـــي غــالــبــيــة المــســتــوطــنــات 
ــــدود  ــحـ ــ ــن حـــيـــفـــا إلـــــــى الـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــ
الــشــمــالــيــة، مــع احــتــمــال أن تــطــاول الــحــرب 
مــنــاطــق فـــي وســـط إســرائــيــل أيـــضـــاً. كــذلــك 
مـــن مـــن المــتــوقــع وقــــوع دمــــار كــبــيــر لمــراكــز 
كل  أن  إلا  تحتية.  وبــنــى  ومدنية  عسكرية 
هـــذه الــتــقــديــرات والــتــقــاريــر والــتــحــلــيــلات 
ــــوات تــطــالــب وتــشــجــع  لا تــمــنــع وجــــود أصـ
عــلــى الـــحـــرب، بـــل تــطــالــب بــتــوجــيــه ضــربــة 
اســتــبــاقــيــة لــحــزب الــلــه وربـــمـــا لإيـــــران. من 
بن تلك الأصــوات تلك الصادرة عن وزراء 
مــركــزيــن فـــي الــحــكــومــة ومــحــلــلــن جــديــن 
ــان مــفــاجــئــاً  ــ ــيـــة. وكـ ــمـ فـــي الإعـــــلام والأكـــاديـ
بــعــض الــشــيء أن يــطــالــب الـــوزيـــر الــســابــق 
بني غانتس، يوم الأربعاء الماضي، والذي 
اســتــقــال قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن مــن حكومة 
نــتــنــيــاهــو، بــتــوجــيــه ضــربــة اســتــبــاقــيــة إلــى 
حزب الله، تشمل ضرب بنى تحتية مدنية 
إلـــى أن حــزبــه همحانيه  لــبــنــان، لافــتــاً  فــي 
هــمــمــلــخــتــي )المــعــســكــر الـــرســـمـــي( ســيــدعــم 
ــاء الأســاســي لكل  الــحــكــومــة فــي ذلـــك. الادعــ
ــزب الـــلـــه ســتــأتــي  ــــؤلاء أن الـــحـــرب مـــع حــ هـ
، وأن ثمن تأجيلها سيكون 

ً
 أم آجلا

ً
عاجلا

أكبر بكثير من المواجهة الآن.
مــرة تواجه فيها إسرائيل  أول  هــذه ليست 
معضلة اتخاذ قرار ببدء حرب أو الانتظار 
لــتــكــون الـــخـــطـــوة الأولــــــى مـــن قــبــل الــطــرف 
ــالــــي يـــعـــيـــدنـــا إلـــى  ــع الــــحــ ــ ــــوضـ الــــعــــربــــي. الـ
الإسرائيلي  الــعــدوان  التي سبقت  الأحـــداث 
فــي يــونــيــو/حــزيــران 1967 على ثــلاث دول 
عـــربـــيـــة، احـــتـــلـــت خــــلالــــه الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والجولان السوري وسيناء المصرية. حينها 
سُميت الفترة التي سبقت الحرب إسرائيلياً 

الأربــعــاء  اتــصــال هاتفي مساء  فــي  نتنياهو 
ب دوامة أعمال انتقامية«. وقالت 

ّ
على »تجن

غــرار  »على  ــه 
ّ
إن بيان  فــي  الفرنسية  الرئاسة 

ــة  ــ ــب دوامـ
ّ
ــــي لــتــجــن ــرانـ ــ دعــــوتــــه الـــرئـــيـــس الإيـ

أعمال انتقامية من شأنها أن تعرّض للخطر 
)ماكرون(  دعا  واستقرارها،  المنطقة  شعوب 
باع المنطق 

ّ
رئيس الــوزراء الإسرائيلي إلى ات

 
ّ

نــفــســه والـــــــذي يـــجـــب أن يــنــســحــب عـــلـــى كـــل
الأطـــــــراف فـــي المـــنـــطـــقـــة«. فـــي الـــســـيـــاق، جــدد 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التأكيد 
أن وقــف الحرب على قطاع غــزة هو متطلب 
التصعيد في منطقة  أساسي لمنع مزيد من 
الملك عبدالله، خلال  الأوســـط. وشــدد  الشرق 
اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس 
خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس، عــلــى ضــــــرورة تكثيف 
الــجــهــود الــدولــيــة للتوصل إلـــى وقـــف فــوري 
ودائـــم لإطــلاق الــنــار فــي غــزة، مــجــددا دعوته 
لدول العالم إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية 
فــي الــقــطــاع. كما أبـــرز أهمية جــهــود قبرص 
والاتــحــاد الأوروبـــي فــي الــدفــع للتوصل إلى 

تهدئة شاملة في الشرق الأوسط.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

إذ تخبّطت  الـــتـــرقـــب«،  أو  الانــتــظــار  »فـــتـــرة 
إسرائيل، كما اليوم، بكيفية التصرف وفي 
سؤال هل تبادر بشن هجوم على الجيوش 
الــعــربــيــة، أم تــنــتــظــر الــتــحــركــات الــعــربــيــة؟ 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ضــغــط حينها بشدة 
للبدء بالهجوم ومفاجأة الجيوش العربية. 
ــتــــردد يــضــر بــمــكــانــة إســرائــيــل  وقـــــال إن الــ
وقدرة الردع ويشجع الدول العربية. وكان 
موقف دولة الاحتلال الرسمي أنها لا تريد 
ــلـــول دبــلــومــاســيــة  الــــحــــرب وتـــبـــحـــث عــــن حـ
لمــســألــة إغــــلاق مــضــيــق تـــيـــران )بـــن جــزيــرة 
تــيــران وشبه جــزيــرة سيناء مــن جهة شبه 
الجزيرة العربية( ودخول الجيش المصري 
ــتــــردد اعـــتـــبـــارات  إلــــى ســـيـــنـــاء. كــــان لـــهـــذا الــ
تلك  في  وعسكرية.  وسياسية  دبلوماسية 

الفترة تعامل الإعلام الإسرائيلي مع رئيس 
الحكومة حينها ليفي أشكول، على أنه غير 
تلك  لقيادة إسرائيل في  مهيأ وغير ملائم 
المرحلة. وصوّر أنه رئيس حكومة ووزير أمن 
)شغل المنصبن في آن منذ 1963( ضعيف 
إلــى توسيع الحكومة  ومــتــردد، ما اضطره 
وإدخال حزب الليكود وتعين موشي ديان 
وزيراً للأمن قبل الحرب بأسابيع. في نهاية 
الإسرائيلية  للحكومة  وفي جلسة  المطاف، 
بتاريخ الرابع من يونيو 1967 التي ترأسها 
ديــان، بدل أشكول، وصفت بعد عقود على 
أنها شهدت نوعاً من أنواع التمرد من قبل 
قيادة الأركان العامة الذين دفعوا الحكومة 
لاتخاذ قرار الحرب وبدء الهجوم. كذلك كان 
هناك حالة ترقب وانتظار واستعداد قبيل 

حــــرب أكــتــوبــر 1973، حـــن وصـــلـــت أخــبــار 
ومعلومات أن الجيشن المصري والسوري 
يتحضران لشن هجوم في الأراضي المحتلة 
الــجــولان وســيــنــاء. حينها، على عكس  فــي 
حرب 1967 لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية 
قراراً بشن هجوم استباقي، لأسباب عديدة. 
ومــــن وجـــهـــة نــظــر إســرائــيــلــيــة تــســبــب ذلــك 
فيما  أثمان عسكرية وبشرية كبيرة،  بدفع 
العسكري مسؤولية  المخابرات  حُمّل جهاز 

الفشل الكبير.
الــحــالــة الــراهــنــة تــخــتــلــف، إلـــى حـــد مـــا، عن 
الجيش  وتأثير  فمكانة  السابقة،  الأحـــداث 
ــا، ولا يــســتــطــيــع فـــرض  ــتـ ــانـ لــيــســتــا كـــمـــا كـ
إقــــرار ضــربــة اســتــبــاقــيــة، ولا أن يمنع قــرار 
الــــحــــرب. الــــســــؤال المــــطــــروح عـــلـــى مــتــخــذي 
إسرائيل  تنتظر  الإسرائيلي هو هل  القرار 
رد حــزب الله وإيـــران، وتقرر تصرفها وفق 
طبيعة الرد ونتائجه، وتخاطر، من منظار 
إسرائيلي طبعاً، في استمرار تراجع وتآكل 
قدرة الردع وصورة إسرائيل الاستراتيجية؟ 
إلــى ضــربــة استباقية، على الأقــل  تــبــادر  أم 
ضــد حـــزب الــلــه. فــي المــقــابــل فــشــل الــضــربــة 
ــادة  ــ ــى زيـ ــ الاســـتـــبـــاقـــيـــة يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـ
ورطــــــة إســـرائـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وزيــــــادة 
 تــآكــل قــــدرة الـــــردع، وكــشــف مــواطــن ضعف 

الجيش الإسرائيلي.
ــيــــل خـــوض  ـــل إســــرائــ

ّ
ــؤال هــــل ســـتـــفـــض ــ ــسـ ــ الـ

المغامرة ودفع الثمن الآن أم تؤجل الأثمان 
للمستقبل، في انتظار أوضاع استراتيجية 
مع  المــواجــهــة  وتــؤجــل  مختلفة،  وسياسية 
حــزب الله وإيـــران؟ فــي الأجـــواء والمعطيات 
أن إســرائــيــل تميل للخيار  يــبــدو  الــحــالــيــة، 
ــقـــول إن الـــحـــالـــة الــراهــنــة  الـــثـــانـــي. يــمــكــن الـ
تــعــد مـــن المـــــرات الــقــلــيــلــة الـــتـــي تـــكـــون فيها 
ــــي حـــرب  ــــدء فـ ــبـ ــ ــــن الـ ــل مـــــردوعـــــة مـ ــيــ ــرائــ  إســ

وتخشى أثمانها.

طهران تفصل ما بين 
وقف العدوان على غزة 

وانتقامها لاغتيال هنية

باقري في مدينة جدة، 8 أغسطس الحالي )عامر حيلابي/فرانس برس(

مطار بن غوريون الثلاثاء الماضي )غيل كوهين ماغن/فرانس برس(

ناصر السهلي

السيد ممثل السياسات الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
يتلقى كثيرون من العرب والغربيين 

إدانتكم التصريحات الفاشية 
لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش عن إبادة مليوني 
فلسطيني بالتجويع باعتبارها تعبيراً 

عن سذاجة أوروبية في التعاطي مع 
الفاشية الصهيونية. السيد بوريل، 

اعتبارك التصريحات احتقاراً 
للقانون الدولي والمبادئ الأساسية 

للإنسانية، تبعها طلب غريب، يعمّق 
اتهام كثيرين قارتكم بازدواجية 

معايير تكلف عشرات آلاف الأرواح. 
فلا يليق بأوروبا، الحريصة على 

القيم والمبادئ، مناشدة جلاد أن ينأى 
بنفسه عن التصريحات المخزية لجلاد 

زميله. فحكومة بنيامين نتنياهو يا 
سيد بوريل، المستندة إلى تيار ديني-

صهيوني، تواصل الجرائم في غزة 
وفي الضفة الغربية المحتلة، مستندة 
إلى مطالبة وزرائها وساستها بإبادة 
شعب فلسطين، باعتباره »حيوانات 

بشرية«، و»عماليق« في استنتاجاتهم 
التوراتية-التلمودية.

لعلك يا سيد بوريل حين تترك 
منصبك سيتحرر عقلك ولسانك، 

كساسة الغرب خارج مسؤوليتهم، 
لتخبرنا عن أسباب عدم شجاعة 

قارتكم الكبيرة في معاقبة مرتكبي 
ومشجعي جرائم الإبادة في غزة. فلا 
ناس العالم العربي، أو في ما تسمونه 
»الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، ولا 

كثيرون في الغرب، يستطيعون فهم 
هرولتكم نحو اتهام روسيا بجرائم 

حرب، بسبب ما جرى في بوتشا 
الأوكرانية ونقل أطفال إلى روسيا، 

بينما إسرائيل المحتلة تفعل ما تشاء 
باسم »حق الدفاع عن النفس«.

لا حاجة لسؤالك يا سيد بوريل عن 
كيفية تصرف أوروبا لو أن سياسياً 

عربياً أو فلسطينياً اعتبر أن قتل 
مليوني يهودي، أو 750 ألف مستوطن 

في الضفة المحتلة، عادل وأخلاقي 
لإنهاء الاستعمار. فالجواب أصبح 
معروفاً عند تيار عام طيلة أشهر 
المذبحة في غزة، بكثير من تملق 

حتى كبريات دول القارة للصهيونية، 
التي بالمناسبة تحاولون جعلها 

مساوية للسامية، لقمع الأصوات 
 سموتريتش. 

َ
 وأمثال

َ
المنتقدة الاحتلال

ختاماً يا سيد بوريل، يبدو أن العقل 
الأوروبي يعوزه بعض الإبداع والصدق 

لفرملة خسائر سردياته الحقوقية 
والأخلاقية في مواجهة موسكو 

وبكين. فهل لدى قارتكم الشجاعة 
والإرادة لفرض عقوبات على دولة 
الاحتلال الإسرائيلي؟ أقله مطالبة 
الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء 

بمنع تصدير السلاح، ووقف مهزلة 
الاستثمار في مستعمرات الضفة 

الغربية المحتلة.

تسود لدى دولة الاحتلال 
آراء بأن الرد المحتمل من 

إيران وحزب الله اللبناني 
على اغتيالات إسرائيل 
الأخيرة، وسط تراجع 

مكانة الجيش وتأثيره، 
ستكون تكلفته باهظة

مكانتها  تــرمــيــم  ــيــل  إســرائ تــريــد 
قدرة  بناء  ــادة  وإع الاستراتيجية 
العسكرية  المؤسسة  فيما  الردع، 
نجاح  صور  عن  تبحث  الإسرائيلية 
أمــام  مكانتها  لترميم  وانــتــصــار 
وتعزيز  ــلــي  ــي الإســرائ المجتمع 
الأمني  القرار  صناعة  في  دورهــا 
الكبير  الــضــرر  بعد  والــعــســكــري، 
من  السابع  فــي  بــه  لحق  الـــذي 
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  ورئيس 
)الصورة( يبحث عن أدوات لترميم 
صورة  وإعــادة  السياسية  مكانته 
لكن  إسرائيل.  وحامي  الأمن  رجل 

جميعهم يدركون أثمان ذلك.

ترميم الصورة
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ــغـــــت دولـــــــــة الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ ألـ
أمــــس الــخــمــيــس، الـــوضـــع الـــــذي يسمح 
ــيـــن نـــرويـــجـــيـــن يــعــمــلــون  ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ لـ
فـــي الــســفــارة الــنــرويــجــيــة فـــي تـــل أبــيــب، 
في  الفلسطينية،  السلطة  مــع  بالتعامل 
ــرى ضــــد الـــنـــرويـــج،  ــ خـــطـــوة عــقــابــيــة أخــ
الفلسطينين،  لصالح  مواقفها  بسبب 
فلسطينية  بدولة  الاعتراف  رأسها  على 
فــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، وهـــو مــا قابله 
استدعاء النرويج لممثلة إسرائيل لديها. 
يــأتــي ذلــــك بــعــد يــــوم مـــن كــشــف وســائــل 
ـــف إســرائــيــل 

ّ
إعــــلام إســرائــيــلــيــة عـــن تـــوق

عــن تحويل حصة قــطــاع غــزة مــن أمــوال 
المــــقــــاصــــة )الــــــضــــــرائــــــب( الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأخيرة  أن  الــنــرويــج. علماً  فــي  لحفظها 
تقود الــدول المانحة المسؤولة عن تقديم 
ــدات لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ما  ــاعـ ــسـ المـ
يعني أن منع فريقها من التعامل مع رام 
الله، قد يضر على نحو خطير بجهودها 

لمواصلة تجنيد المساعدات.
ــلــــي الـــجـــديـــد  ــيــ ــرائــ ـــــم الـــــقـــــرار الإســ

ِّ
وسُـــــل

يحدد  )لــم  النرويجية  السفارة  لمفوض 
ــلــــي الاســــــــــم(، الــــذي  ــيــ الــــجــــانــــب الإســــرائــ
ــدعــي إلـــى وزارة الــخــارجــيــة، أمــس، 

ُ
اســت

فــيــمــا يــــدور الــحــديــث عــن مــجــمــوعــة من 
ثــمــانــيــة دبــلــومــاســيــن نــرويــجــيــن في 
بلادهم  تمثيل  مهمة  يتولون  الــســفــارة 
أمــــــام الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وذكـــــرت 
بيان،  في  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة 
أنه »على خلفية سلسلة من التحركات 
ــل، والــــخــــطــــوات  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــة لإســ ــاهــــضــ ــنــ المــ
أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة 
ــراف  ــتــ ــي ذلـــــك الاعــ ــة، بـــمـــا فــ ــيـ ــنـــرويـــجـ الـ
إلى  والانــضــمــام  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
ــل فــي  ــيـ ــرائـ ــة ضــــد إسـ ــرفـــوعـ ــدعــــوى المـ الــ
المحكمة الجنائية الدولية )في لاهاي(، 
ــات الـــخـــطـــيـــرة لمـــســـؤولـــن  ــريـــحـ ــتـــصـ والـ
نرويجين كبار، أوعــز وزيــر الخارجية 
يسرائيل كاتس اليوم )أمس( بإلغاء أي 
النرويجية  الــســفــارة  طـــرف  مــن  تمثيل 
في إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية« 
أيـــام. وقــال  لتنفيذه فــي غــضــون سبعة 
المناهض  للسلوك  ثمن  »هــنــاك  كــاتــس: 
لإســـرائـــيـــل. بــــدلًا مـــن مــحــاربــة الإرهــــاب 
الــفــلــســطــيــنــي بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 

ودعـــم إســرائــيــل فــي الــقــتــال ضــد محور 
الــشــر الإيـــرانـــي، اخــتــارت الــنــرويــج منح 
جــــائــــزة لـــحـــمـــاس عـــلـــى شـــكـــل اعــــتــــراف 
تكتفِ  لــم  لكنها  الفلسطينية،  بــالــدولــة 
ــــى الـــدعـــوى  ــاً إلـ بــــذلــــك، وانـــضـــمـــت أيـــضـ
الــبــاطــلــة ضــدنــا فــي المــحــكــمــة الجنائية 
يهاجمنا  »مــــن  أن  وأضـــــاف  ــيـــة«.  الـــدولـ
ى سياسة أحادية الجانب ضدنا، 

ّ
ويتبن

سيدفع الثمن«.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
النرويجي، إسبن بارث إيدي في مؤتمر 
استدعيت  قليل،  »قــبــل  أمـــس:  صحافي 
النرويج )لم يذكر  ممثلة إسرائيل لدى 
اسمها( والتقيتها في وزارة الخارجية 
ــرار«. وتــابــع:  ــقــ لــلاحــتــجــاج عــلــى هـــذا الــ
»كنا نتوقع طوال الوقت أن تكون هناك 
ردود فــعــل عــلــى المــوقــف الـــذي اخــتــرنــاه 
فلسطينية(،  بـــدولـــة  الاعـــتـــراف  )بـــشـــأن 
لكننا فوجئنا باختيارهم القيام بذلك، 
»خــــلال  إنـــــه  وقـــــــال  الآن«.  وخـــصـــوصـــاً 
ــاعـــي مــــع المـــمـــثـــلـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــمـ ــتـ اجـ
طــلــبــت مــنــهــا تـــوضـــيـــحـــاً«، لــكــنــهــا »لـــم 
الــفــور«.  على  تفسير  تقديم  مــن  تتمكن 
وكـــان الــوزيــر الــنــرويــجــي قــد صـــرح في 
وقـــــت ســـابـــق أمـــــس أن قــــــرار إســـرائـــيـــل 
»عــمــل مــتــطــرف« وســتــكــون لــه »عــواقــب 
الــوزراء  على علاقاتنا بحكومة )رئيس 
ندرس  نتنياهو.  بنيامن(  الإسرائيلي 
ــنـــروج  ــتـــي ســتــتــخــذهــا الـ الإجــــــــــراءات الـ
ــذي خــلــقــتــه تــلــك  ــ ــلـــرد عـــلـــى الــــوضــــع الــ لـ
الــحــكــومــة«. وكــانــت إســرائــيــل قــد أمــرت 
القنصلية الإسبانية  الماضي،  في مايو 
القدس المحتلة بالتوقف عن تقديم  في 
الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
اعــتــبــاراً مــن الأول مــن يــونــيــو/حــزيــران 
ــراء »عــقــابــي« لاعــتــراف  ــ المـــاضـــي فـــي إجـ

مدريد بدولة فلسطينية. 
وقــبــل هـــذه الــخــطــوة، أعــلــنــت إســبــانــيــا 
وايــرلــنــدا والــنــرويــج قــرارهــا الاعــتــراف 
بدولة فلسطن اعتباراً من 28 مايو، ما 
أثار استياءً شديداً من جانب إسرائيل. 
أحمد  شـــدّد  الفلسطينية،  الجهة  على 
ــــك، المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لـــوزيـــر  ــديـ ــ الـ
المالكي،  ريــاض  الفلسطيني  الخارجية 
عــلــى رفــــض فــلــســطــن لـــقـــرار إســرائــيــل 
إلــــغــــاء الــــوضــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي لمــمــثــلــي 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  لــــدى  الـــنـــرويـــج 
مضيفاً في تصريح لوكالة الأناضول، 
أنــه خــرق للقانون الــدولــي. وأوضـــح أن 
ــذا الـــقـــرار غــيــر قــانــونــي ومـــرفـــوض،  »هــ
ــزء لا يــتــجــزأ من  وتــمــثــيــل الـــنـــرويـــج جــ
الــوضــع الــقــائــم، ويــجــب عـــدم تغييره«. 
ولفت إلى أنه »لا يحق لدولة الاحتلال 
أن تقوم بمثل هذا الإجراء، لأن الممثلن 
هـــم مــمــثــلــون لـــدولـــة فــلــســطــن المــعــتــرف 
بــهــا دولــــيــــاً«. وكـــــان أمــــن ســـر الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
حسن الشيخ، قد اعتبر في بيان أمس، 
الإسرائيلية  الــخــارجــيــة  وزارة  قـــرار  أن 
يــحــمــل »تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى دول 
ــالـــم، وتـــحـــديـــداً دول أوروبـــــــا الــتــي  ــعـ الـ
عليها أن تــرد على هــذا الإجــراء بالمثل، 
ــاوز وخــــــرق لـــلأعـــراف  ــجــ ــن تــ ــا فـــيـــه مــ لمــ

والقوانن الدولية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

بلطجة إسرائيلية 
دبلوماسية ضد النرويج

وسعت إسرائيل 
بلطجتها ضد النرويج 

بمنع دبلوماسيين 
نرويجيين يعملون في 
سفارة بلادهم في تل 
أبيب، من التعامل مع 

السلطة الفلسطينية

أوسلو: قرار إسرائيل 
عمل متطرف 

وستكون له عواقب

ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــرطــ ــشــ أصـــــــــدرت الــ
قــراراً بمنع خطيب  أمــس الخميس، 
ــيـــخ عــكــرمــة  المـــســـجـــد الأقــــصــــى الـــشـ
صــبــري )الــصــورة( مــن الــدخــول إلى 
المــســجــد وبــاحــاتــه مـــدة ســتــة أشــهــر. 
وكــانــت قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
اعــتــقــلــت الــشــيــخ صــبــري مـــن منزله 
بعد خطبته  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
ــــى، الـــتـــي نــعــى  ــــصـ ــي المـــســـجـــد الأقـ فــ
ــتــــب الـــســـيـــاســـي  ــكــ ــيـــــس المــ ــ ــا رئـ ــهـ ــيـ فـ
لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
ثــم أفــرجــت عــنــه. واســتــنــكــر مجلس 
ــات  ــقــــدســ الأوقـــــــــــاف والــــــشــــــؤون والمــ
ــقــــدس، فـــي بــيــان،  الإســـلامـــيـــة فـــي الــ
قرار سلطات الاحتلال بحق صبري، 
وأكــــد مــوقــفــه الــثــابــت الــــذي يستند 
إلـــــــى حـــــق المـــســـلـــمـــن وحـــــدهـــــم فــي 
المــســجــد الأقـــصـــى/الـــحـــرم الــقــدســي، 
وأنــــه لــيــس لأحـــد الــحــق فــي حــرمــان 
أي مسلم مــن الــوصــول إلــى المسجد 
ــــلاة فـــيـــه والــــقــــيــــام بـــواجـــبـــه  ــــصــ والــ
الــديــنــي والــشــرعــي. وشـــدد المجلس 
على أن هــذه الإجـــراءات التي تتخذ 
القيام  عــن  تثنيه  لــن  أعضائه  بحق 
ــاع عـــن المسجد  ــدفـ بــواجــبــاتــه فـــي الـ
الأقصى وحمايته باعتباره مسجداً 
إسلامياً خالصاً للمسلمن وحدهم.
)العربي الجديد(

أعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
الخميس، اعتقال خمسة أشخاص 
قـــالـــت إنـــهـــم مـــتـــورطـــون بــالــهــجــوم 
قــاعــدة عــن الأســـد الأميركية  على 
يوم الاثنن الماضي، الذي أسفر عن 
إصابة عدد من الجنود الأميركين. 
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيــ ــقــ وقــــــــال بــــيــــان لــ
العراقية المشتركة، أمس، إنه »وفقاً 
للمعطيات التي توفرت لدى لجنة 
التحقيقات  خــلال  ومــن  التحقيق، 
إلى  والاستماع  المعمقة  القانونية 
أقوال الشهود وتقاطع المعلومات، 
تــم إلــقــاء الــقــبــض عــلــى خمسة من 
المــتــورطــن المــشــاركــن بــهــذا الفعل 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي، ووفــــــق مـــذكـــرات 
قبض أصولية صادرة من الجهات 
يكشف  ولــم  المختصة«.  القضائية 
الـــبـــيـــان عــــن أي تـــفـــاصـــيـــل أخــــرى 
المتورطن  ارتــبــاط  أو  بشأن هوية 
بالهجوم، لكن مسؤولًا أمنياً أبلغ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن المــعــتــقــلــن 
ــائـــري«، الـــذي  ــشـ ــعـ مـــن »الـــحـــشـــد الـ
يـــضـــم وحـــــــدات عـــشـــائـــريـــة عــربــيــة 
ســنــيــة، ويـــوجـــد فـــي مــنــاطــق غــرب 
ضــمــن  ـــراً  ــ ــيـ ــ أخــ درج 

ُ
وأ الـــــــعـــــــراق، 

مــظــلــة »الــحــشــد الــشــعــبــي«. ووفــقــاً 
لـــلـــمـــســـؤول ذاتــــــــه، فـــــإن المــعــتــقــلــن 
مــن عــشــيــرة الــجــغــايــفــة، ولا يوجد 
بــيــنــهــم أي عــنــصــر مـــن الــفــصــائــل 
الــحــلــيــفــة لإيــــــــران. لــكــنــه لـــفـــت إلـــى 
المجموعة  أن  الــســائــد  الاعــتــقــاد  أن 
للهجوم  المــخــطــط  ليست  المعتقلة 
ولا الآمــــر بـــه وقـــد يــكــون لــهــا دور 
ثانوي بفعل انتشارها في المنطقة 
نفسها. مــن جــهــتــه، اتــهــم الــقــيــادي 
الله  عبد  العشائري«  »الحشد  في 
الجغيفي قوات الأمن بالتعاون مع 
بالجيش  الــجــزيــرة  عمليات  قــائــد 
وإصــدار  الأمــور  »فبركة  بـ العراقي 
أوامـــر قبض بحق أفـــراد مــن حشد 
العشائر ضمن اللواء 57 للتغطية 

على الفشل الأمني«.
)العربي الجديد(

اليمنية،  الحوثين  جماعة  أعلنت 
أمس الخميس، أن طيران التحالف 
الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي شــن غــارتــن 
ــدة غـــربـــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــلــــى مـــحـــافـــظـــة الـ عــ
الـــــــبـــــــلاد. وذكــــــــــــرت قـــــنـــــاة المــــســــيــــرة 
الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن أن 
الغارتن استهدفتا منطقة الجبانة 
غـــرب مــديــنــة الــحــديــدة. ويــوجــد في 
ــــد مــعــســكــرات  مــنــطــقــة الـــجـــبـــانـــة أحـ
للحوثين،  الــتــابــع  الــجــوي  الـــدفـــاع 

وفق إعلام يمني.
)الأناضول(

منع عكرمة 
صبري من 

دخول المسجد 
الأقصى 

العراق يعلن 
القبض على 

منفذي هجوم 
عين الأسد

غارتان 
على الحديدة
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السودان: معارك 
في الخرطوم بحري 

وأم درمان
تــبــادل الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
ــــس الــخــمــيــس،  الــــدعــــم الـــســـريـــع، أمـ
الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي بــــن الـــخـــرطـــوم 
قــصــف  إذ  درمــــــــــــــان،  وأم  بـــــحـــــري 
السريع«  »الدعم  تجمعات  الجيش 
الخرطوم بحري وغرب  في كل من 
»الــدعــم«  قصفت  بينما  ــــان،  درمـ أم 
مــــنــــاطــــق فــــــي وســــــــط وشــــــمــــــال أم 
درمـــــــــان، فــــي حــــن تـــشـــهـــد مــنــاطــق 
غرب أم درمان معارك متقطعة بن 
الطرفن منذ عدة أيــام. من جهتها 
للنازحن  الــعــامــة  المنسقية  أعلنت 
والـــلاجـــئـــن فـــي دارفـــــــور، عـــن وفـــاة 
خمسة أطفال بسبب الجوع بولاية 

وسط دارفور.
)العربي الجديد(

مجلس الوزراء السعودي 
بلا الملك أو ولي العهد

ــــودي ســـلـــمـــان  ــعـ ــ ــــسـ أصــــــــدر المــــلــــك الـ
ــــورة(، أمــس  ــــصـ بـــن عــبــد الــعــزيــز )الـ
لمجلس  يسمح  مرسوماً  الخميس، 
الوزراء بالانعقاد حتى لو لم يرأسه 
هـــو أو رئــيــس الــــــوزراء ولـــي العهد 
ــلــــمــــان، وفـــق  الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســ
ــــلام رســـمـــيـــة ســـعـــوديـــة.  وســــائــــل إعــ
وأوضح المرسوم أن اجتماع المجلس 
سناً  الأكبر  »برئاسة  حينها  يكون 
من أعضاء المجلس الحاضرين من 
أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن 

عبد الرحمن الفيصل آل سعود«.
)رويترز(

الحكومة الصومالية تقر 
قانون الانتخابات والأحزاب

أقــــر مــجــلــس الــــــــوزراء الــصــومــالــي 
ــة، أمـــس  ــيــ ــوعــ ــبــ ــــي جـــلـــســـتـــه الأســ فـ
ــاً لــلانــتــخــابــات  ــانـــونـ الـــخـــمـــيـــس، قـ
المــبــاشــرة، لأول مــرة منذ 55 عاماً، 
قبل  السياسية،  الأحــــزاب  وقــانــون 
بمجلسيه  البرلمان  إلــى  إحالتهما 
ــــوخ لـــلـــمـــصـــادقـــة  ــيـ ــ ــــشـ الــــشــــعــــب والـ
عليهما ومن ثم يتم توقيعهما من 
الرئيس حسن شيخ محمود.  قبل 
ــر المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  ــ وذكــ
ــان، أن  ــيــ ــي بــ ــان جـــمـــعـــالـــي، فــ ــرحــ فــ
الحكومة وافقت على قانون إجراء 
ــبــــاشــــرة وقــــانــــون  الانــــتــــخــــابــــات المــ
ــذيــــن  ــلــ الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والــ
ســيــنــظــمــان طــبــيــعــة الانـــتـــخـــابـــات 
ــــلاد.  ــبـ ــ ــــي الـ الــــرئــــاســــيــــة المـــقـــبـــلـــة فــ
وتعتمد الصومال منذ عقود على 
نــظــام الانــتــخــابــات غــيــر المــبــاشــرة 
دوراً  القبائل  شــيــوخ  يعطي  الـــذي 

كبيراً فيها.
)العربي الجديد(

مصر وإريتريا تبحثان 
تهديدات البحر الأحمر

ــــم الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، عــبــد 
ّ
ــل تــــســ

)الــصــورة(، خلال  السيسي  الفتاح 
ــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  مـــبـــاحـــثـــات مــ
ــان صــــــالــــــح، فــي  ــمــ ــثــ الإريــــــــتــــــــري عــ
القاهرة أمس الخميس، رسالة من 
أفورقي،  الإريــتــري أسياس  نظيره 
تـــضـــمـــنـــت إعــــــرابــــــه عـــــن »الـــتـــطـــلـــع 
بشأن  والتنسيق  التشاور  لتعزيز 
المشترك«.  الاهــتــمــام  ذات  القضايا 
وحــســب بــيــان الــرئــاســة المــصــريــة، 
اللقاء الأوضــاع الإقليمية،  »تناول 
لا ســـيـــمـــا مــــا يــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
والــتــهــديــدات فـــي الـــقـــرن الأفــريــقــي 

والبحر الأحمر«.
)الأناضول(

تحييد عنصر من »العمال 
الكردستاني« في العراق

ــة لــــوكــــالــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر أمـ
الأناضول، أمس الخميس، إن جهاز 
الاستخبارات التركي حيّد القناص 
فــــي حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
سردار سونمز، في منطقة هاكورك 
شــــمــــالــــي الــــــــعــــــــراق. وأضـــــــافـــــــت أن 
»عـــزيـــز جـــبـــار«،  ـــ ســـونـــمـــز، المــلــقــب بـ
كان يستعد لمهاجمة قاعدة القوات 

المسلحة التركية في هاكورك.
)الأناضول(

الإســرائــيــلــي عملية تهجير  الاحــتــلال  وسّـــع 
قواته  فيما صعّدت  خانيونس،  في  الأهالي 
ــاع غــــــزة، مــا  ــطـ ــــرب الإبــــــــادة عـــلـــى أنــــحــــاء قـ حـ
الأقــل أمس  إلــى سقوط 60 شهيداً على  أدى 
الــخــمــيــس، بــيــنــهــم 30 ســقــطــوا بــاســتــهــداف 
ــوات الاحــــتــــلال مـــربـــعـــاً ســكــنــيــاً فــــي مــخــيــم  ــ قــ
الــبــريــج وســـط الــقــطــاع، ومــدرســتــن تــؤويــان 
لاجئن في مدينة غزة. في هذه الأجواء، كان 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يؤكد 
عبر حسابه على منصة إكس بعد اجتماعه 
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 
الجهود  »تنسيق  الخميس،  أمــس  أنقرة  في 
التطورات  بشأن  وتركيا  قطر  بــن  المشتركة 
ــرق الأوســـــــط وتــحــديــاتــهــا  ــشــ فــــي مــنــطــقــة الــ
المتزايدة«، لافتاً إلى »مساعي البلدين لخفض 
الحرب  لوقف  إلــى حل  والتوصل  التصعيد، 
المحتلة«.  الفلسطينية  والأراضـــي  غــزة،  على 
وكــتــب: »يــأتــي لــقــائــي بــالــرئــيــس رجـــب طيب 
أردوغــان في أنقرة في إطار تعزيز علاقاتنا 
الشامل،  الثنائي  وتــعــاونــنــا  الاستراتيجية 
وتنسيق جهودنا المشتركة بشأن التطورات 
ولا سيما  المتزايدة،  وتحدياتها  المنطقة  في 
ــتـــوصـــل  مـــســـاعـــيـــنـــا لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد والـ
إلــى حــل لــوقــف الــحــرب على غــزة والأراضـــي 
إلــى  يــفــضــي  مـــا  وكـــل  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
ــي مــحــيــطــنــا  ــ ــــلام والازدهــــــــــــــار فـ ــسـ ــ إحــــــــلال الـ
ــد أردوغــــــــان، مـــن جــهــتــه، أن  ــ الإقـــلـــيـــمـــي«. وأكـ
تـــركـــيـــا تــســعــى مــــع قـــطـــر لــتــكــثــيــف الــجــهــود 
الدائمن  السلام والهدوء  إلى إحلال  الرامية 
فـــي المــنــطــقــة. وقـــــال أردوغــــــــان إن إســـرائـــيـــل، 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  عبر 
أظــهــرت مــرة أخــرى  حماس إسماعيل هنية، 
أنها لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار 
في غــزة. وأشــار إلى أن تركيا تواصل العمل 
مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل يـــرســـي الــســلام 

تعز ـ فخر العزب

اليمن علاقتها  الحوثين في  لا تنكر جماعة 
تــأســســت عـــام 1992  الــتــي  بـــإيـــران، فالجماعة 
ــرّف نــفــســهــا بـــأنـــهـــا مـــكـــوّن  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــوم ت ــيــ بـــاتـــت الــ

الــذي  المقاومة  مــا يسمى بمحور  فــي  رئيسي 
تــرأســه إيــــران، ويــضــم بــالإضــافــة إلــيــهــا حــزب 
الــســوري، وجماعات  والــنــظــام  اللبناني،  الــلــه 
متعددة  مشتركات  عراقية.  شيعية  وفصائل 
ــنـــظـــام فـــي إيــــران  بـــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن والـ
الطرفن،  بن  متينة  علاقة  بناء  في  ساهمت 
انــعــكــســت فـــي الـــدعـــم الــســيــاســي والــعــســكــري 
ــران لـــلـــحـــوثـــيـــن. ويــتــبــنــى  ــهــ الــــــذي تـــقـــدمـــه طــ
الحوثيون السياسة الإيرانية في المنطقة في 
المتحدة  الــولايــات  موقفها من إسرائيل، ومــن 
ــغــــرب، وكـــذلـــك مـــن الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة في  والــ
المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وعــلــى رأســـهـــا الــســعــوديــة. 
خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع 
ــزة، أعــلــن الــحــوثــيــون دخــولــهــم فـــي المــعــركــة  غــ
 هجمات على السفن الإسرائيلية أو 

ّ
عبر شن

الفلسطينية في  الأراضـــي  إلــى  المتوجهة  تلك 
الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عـــدن بــهــدف الضغط 
على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، حيث 
ــواريـــخ الــبــالــســتــيــة  تــســتــخــدم الــجــمــاعــة الـــصـ
ــذه الــهــجــمــات الــتــي  ــيـــران المـــســـيّـــر فـــي هــ والـــطـ
بدأتها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. كما 
عمليات  تنفيذ  عن  الحوثين  جماعة  أعلنت 
مــشــتــركــة مـــع فــصــائــل عـــراقـــيـــة ضـــد مــصــالــح 
إسرائيلية، في إطار تنسيق بينهما، في ظل 
وجود قيادات حوثية في العراق، وهو وجود 
الله  الحوثي حسن عبد  القيادي  أكــده مقتل 
أميركية على مواقع  الشعبل بغارات  مستور 
»كتائب حزب الله« العراقية الأسبوع الماضي.
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــوثــيــن، حـــزام 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عــلاقــة  ــد، قـــال لـــ ــ الأسـ

تعتزم  وأنها  المنطقة،  في  الدائمن  والــهــدوء 
بالتعاون مع قطر زيادة الجهود الرامية إلى 

تحقيق نتائج في هذا الصدد.
ميدانياً، سقط أكثر من 60 شهيداً، وعشرات 
ــارات وقـــصـــف إســرائــيــلــي  ــ الـــجـــرحـــى، فـــي غــ
طاول مختلف مناطق قطاع غزة. واستشهد 
ــيــــب آخــــــــرون، بــيــنــهــم  15 فــلــســطــيــنــيــاً وأصــ
أطفال، أمس الخميس، في قصف لطائرات 
إســرائــيــلــيــة لمــدرســتــن تــؤويــان لاجــئــن في 
الــجــيــش بقصفهما.  ــرّ  أقـ ــزة، فيما  مــديــنــة غـ
وقــــال جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي فــي قــطــاع غــزة 
شهيداً   15 »انتشلنا  تليغرام:  منصة  عبر 
مدرستي  إسرائيلية  طــائــرات  قصف  جـــراء 
الزهراء وعبد الفتاح حمود، اللتن تؤويان 
نازحن، في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة«. 
وكالعادة، زعم جيش الاحتلال أن المدرستن 
ـــخـــدمـــتـــا »مـــخـــابـــئ« مــــن قـــبـــل مــقــاتــلــي 

ُ
اســـت

حــركــة حــمــاس. وقـــال الجيش فــي بــيــان إنه 
»أغـــار مــن خــلال طــائــرات حربية وبتوجيه 
من  الـــواردة  الاستخباراتية  المعلومات  مــن 
هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، وجــهــاز 
ــيــــادة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة،  الأمـــــن الـــعـــام وقــ
ــادة والــــســــيــــطــــرة تــم  ــيـ ــقـ ــلـ ــلـــى مـــجـــمـــعَـــن لـ عـ
إخفاؤها داخل مدرستي عبد الفتاح حمود 
والــزهــراء في حيّ التفاح«. وزعــم البيان أن 
خدما من قبل حركة حماس 

ُ
 »المجمعن است

مخابئ لمقاتليها«.
كــذلــك اســتــشــهــد خــمــســة فــلــســطــيــنــيــن جـــراء 
قصف الاحــتــلال منزلًا في شــارع الصحابة، 
وســــط مــديــنــة غـــــزة. وســـقـــط 15 شــهــيــداً في 
قــوات الاحــتــلال مربعاً سكنياً في  استهداف 
مخيم الــبــريــج، وســط الــقــطــاع. وقـــال نشطاء 
الاحــتــلال قصف بثلاثة صواريخ  إن طــيــران 
وأصيب  خمسة  واستشهد  السكني.  المــربــع 
ــزلًا فــي  ــنــ ــتـــــلال مــ ــ آخـــــــرون جــــــراء قـــصـــف الاحـ
المــخــيــم. كــذلــك اســتــشــهــد أربــعــة جــــراء قصف 
في مخيم  الكهرباء  الاحــتــلال محيط محطة 
الــنــصــيــرات وســـط غــــزة، وســتــة جــــراء قصف 
ــقــــرارة في  الاحـــتـــلال لمــنــزل شــرقــي مــنــطــقــة الــ
الــقــطــاع. وقــالــت منظمة  خانيونس جــنــوبــيّ 
»المـــطـــبـــخ المــــركــــزي الـــعـــالمـــي« الإغـــاثـــيـــة غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة إن فــلــســطــيــنــيــاً مــــن مــوظــفــيــهــا 
الــصــحــة  فـــي غـــــزة. وقـــالـــت وزارة  اســتــشــهــد 
الفلسطينية في غــزة، في بيان، إن الاحتلال 
ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في القطاع، 
وصل منها إلى المستشفيات 22 شهيداً و77 
مــصــابــاً خــــلال الـــــــ24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة، حتى 

الــحــوثــيــن »بــــدول وفــصــائــل مــحــور الــجــهــاد 
وقوة  بمتانة  وقوية  متينة  علاقة  والمقاومة 
تجمعنا  التي  الفلسطينية  المركزية  القضية 
بالجمهورية  »الــعــلاقــة  أن  مضيفاً  جميعاً«، 
الإســلامــيــة فــي إيــــران عــلاقــة أخــويــة ونــديــة، 
ــار الــقــضــايــا المــشــتــركــة  ــ حــيــث نــلــتــقــي فـــي إطـ
وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواجهة 
بأميركا  المتمثل  الــعــالمــي  الاســتــكــبــار  مــحــور 
ودول الــغــرب الــداعــمــة لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي، 
الشقيقن  شعبينا  تطلعات  فــي  نلتقي  كما 
اليمني والإيراني، وتبني المصالح المشتركة 
لــكــلا الــشــعــبــن، ودون مــســاس بــالــســيــادة أو 
ل في الشؤون الداخلية من أي بلد على 

ّ
تدخ

البلد الآخر«. وأشار الأسد إلى أنه »بالنسبة 
دول وفصائل محور  المشترك بن  للتنسيق 
ونصرة  إسناد  مسار  في  والمقاومة  الجهاد 
ــي غـــــزة فـــهـــو مــســتــمــر ومـــتـــواصـــل،  أهـــلـــنـــا فــ
ــى الـــكـــيـــان  ــلــ ــرد الــــيــــمــــنــــي عــ ــ ــلـ ــ ــبــــة لـ ــالــــنــــســ وبــ
الإسرائيلي لاستهدافه الحديدة )20 يوليو/
محالة، وسيكون  لا  آتٍ  فهو  المــاضــي(  تموز 
قوياً إن شاء الله، وكذلك الرد من قبل إخواننا 
في بقية دول وفصائل المحور على العدوان 
الصهيوني على الضاحية وطهران واغتيال 
ــؤاد  ــ قــــيــــادات المـــقـــاومـــة إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة وفـ
شــكــر، وقـــد يــكــون الــــرد مــتــزامــنــاً، وقـــد يكون 

بــلــدة السلقا وحــاراتــهــا، الــقــرارة وحــاراتــهــا، 
وحــاراتــهــا،  عبسان  وحــاراتــهــا،  سهيلا  بني 
ــاء الــشــيــخ  ــيــ ــا، وأحــ خـــربـــة خـــزاعـــة وحــــاراتــــهــ
نـــاصـــر، ومـــركـــز المــديــنــة، والــســطــر والمــحــطــة، 
المنطقة  إلــى  فــوراً  المناطق  عليكم إخــلاء تلك 
الإنــــســــانــــيــــة«. ونــــشــــرت صـــفـــحـــات إخـــبـــاريـــة 
ظهر نزوح أعداد 

ُ
فلسطينية مقاطع فيديو ت

ــي مــــن المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة  ــالــ كـــبـــيـــرة مــــن الأهــ
ــــي خــــانــــيــــونــــس، بـــعـــد تــــهــــديــــدات وجــهــهــا  فـ
الأهالي  فيها  وطالب  الإسرائيلي،  الاحــتــلال 
الجيش  معطيات  وأفـــادت  منازلهم.  بــإخــلاء 
ــة  ــابـ ــي، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، بـــإصـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــزة خــلال  12 جــنــديــاً بــيــنــهــم ســتــة بــقــطــاع غــ

الساعات الـ48 الماضية.
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، قـــــــال رئـ فــ
مقابلة  فــي  نتنياهو،  بنيامن  الإســرائــيــلــيــة 
نشرتها مجلة تايم الأميركية أمس الخميس، 
الماضي(  الأول  أكتوبر )تشرين  إن هجوم »7 

الإسرائيلية منذ إبريل/نيسان الماضي على 
إيــــران ومــحــور المــقــاومــة أن الــنــظــام الإيــرانــي 
لا يــزال بحاجة للحوثين لفترة أطــول، وفي 
المقابل، سيحتاج الحوثيون إلى طهران أكثر 
ــاب ســيــاســيــة وعــســكــريــة  ــبـ ــن الـــســـابـــق لأسـ مـ
ــاده بـــأن  ــقــ ــتــ واقــــتــــصــــاديــــة«. وأعــــــــرب عــــن اعــ
ــرد الإيـــرانـــي  »الــحــوثــيــن ســيــشــاركــون فـــي الــ
على إسرائيل، فقد أكــدوا ذلــك مــراراً وتكراراً 
منذ اغتيال )رئيس المكتب السياسي لحركة 

حماس( إسماعيل هنية«.
ــا المــحــلــل الــســيــاســي أحـــمـــد شـــوقـــي أحــمــد،  أمــ
العسكري  الدعم  إن  الجديد«  »العربي  لـ فقال 
الإيــــــرانــــــي كــــــان واضــــحــــاً مــــن خــــــلال تــســلــيــح 
القبض  تــم  التي  السفن  مــن خــلال  الحوثين، 
 1 )جيهان  أكثر من عشر سنوات  قبل  عليها 
الذكية  الــصــواريــخ  أو مــن خــلال  وجيهان 2(، 
الــجــمــاعــة، ومــن  امتلكتها  الــتــي  والــبــالــســتــيــة 
خـــــلال وجـــــــود خــــبــــراء فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيراني وحزب الله يقومون بإدارة العمليات 
الجماعة. وأضــاف:  التي تقوم بها  العسكرية 
ضد  العسكرية  العمليات  ى 

ّ
تتبن »الــجــمــاعــة 

والأوروبــيــة،  والأميركية  الإسرائيلية  السفن 
لـــكـــن مــــن يـــنـــفـــذ هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات هــــم خـــبـــراء 
تـــابـــعـــون لـــحـــزب الـــلـــه والمــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
والحرس الثوري الإيراني، وهذه وفقاً لتقارير 
دولــيــة موثقة أكــدت أن هــذه الأطـــراف هــي من 
البحر  في  العسكرية  العمليات  بتنفيذ  تقوم 
الأحمر«. وأضاف أحمد أن »تنسيق الحوثين 
مـــع إيـــــران ومــــا يــســمــى بــمــحــور المـــقـــاومـــة في 
عملياتهم ضــد إســرائــيــل، واضــح فيه أن دور 
الحوثي كــان تخفيف الضغط عن حــزب الله، 
وتــخــفــيــف الــضــغــط ســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً 
ــــلال الــعــمــلــيــات  وإعـــلامـــيـــاً عــــن إيــــــــران، مــــن خـ
العسكرية في البحر الأحمر، وأخيراً أصبحت 
الإيراني  المحور  بيد  ورقــة  الحوثين  جماعة 
للضغط على الغرب من أجل التفاوض بشأن 
الملف النووي، ومن أجل تمكن إيران من نفوذ 
الأحمر«.  البحر  منطقة  في  جيواستراتيجي 
وأشـــــــار المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي إلـــــى أن »جــمــيــع 
الرد  الإيــرانــي ستشارك في  المحور  مليشيات 
ــران نفسها  عــلــى إســرائــيــل، وقـــد لا تــشــارك إيــ
في هذا الــرد، لكن المتوقع ألا يكون الــرد قوياً 
جداً بالنظر إلى أن إيران تدرك أن التهديدات 
ــــادة جــــداً«،  الإســرائــيــلــيــة لــهــا ولمــصــالــحــهــا جـ
متوقعاً أن »يحدث هجوم قد تنتج منه أضرار 
مــاديــة كــبــيــرة ولــكــن لــن تــكــون هــنــاك خسائر 

بشرية كبيرة في صفوف الإسرائيلين«.

ألفاً  أن 39  الخميس. وأضــافــت  أمــس  صباح 
و699 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 91 ألفاً 

و722 منذ بداية العدوان.
وطــالــب جــيــش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أمــس 
الــخــمــيــس، ســكــان أحــيــاء جــديــدة فــي مدينة 
ــقــــطــــاع، بــإخــلائــهــا  خـــانـــيـــونـــس، جـــنـــوبـــي الــ
قـــســـراً، تــمــهــيــداً لــشــن هـــجـــوم جـــديـــد عليها 
ــخ  ــواريــ ــمــــاس صــ ــة حــ ــركــ بـــــادعـــــاء إطــــــــلاق حــ
منها. وقــال متحدث باسم الجيش في بيان 
ــداء إلـــى كــل الــســكــان في  عــلــى »تــلــيــغــرام«: »نــ

 على حدة«. من جهته، 
ً
تراتبياً، وقد يكون كلا

قـــال الــصــحــافــي المــتــخــصــص بـــشـــؤون إيـــران 
»العربي  لـ هــاشــم،  عــدنــان  العربي،  والخليج 
الـــجـــديـــد«، إنــــه »مــــن الـــواضـــح أن الــحــوثــيــن 
يثبتون جذورهم في محور المقاومة، ولطالما 
كان بقاء الحوثين في المحور، أمراً مشكوكاً 
إلــى حد بعيد بسبب بعدهم عن حدود  فيه 
ــاً لارتـــبـــاطـــهـــم المـــبـــاشـــر بــالأمــن  إيــــــران وأيـــضـ
القومي لدول الخليج، وحاجة إيران إلى علاقة 
جــيــدة مــع الضفة الأخـــرى مــن مــيــاه الخليج 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  بعد  لكن  الــعــربــي، 
ــق الحوثيون وجــودهــم داخل 

ّ
قطاع غــزة، وث

فــائــدة كبيرة لاستراتيجية  وأثــبــتــوا  المــحــور 
»الــدفــاع الأمــامــي« الإيــرانــيــة«. وأعـــرب هاشم 
عــن اعــتــقــاده بـــأن »عــلاقــة الــحــوثــيــن بــإيــران 
ستعتمد على ما تقرره طهران في المستقبل، 
ــرة والــهــجــمــات  ــيــ ويــــبــــدو مــــن الأحــــــــداث الأخــ

أثبت أن من قال إن حماس مرتدعة قد أخطأ. 
وأنا لم أعترض كفاية على هذه الفرضية التي 
كــانــت مشتركة لجميع أجــهــزة الأمــــن«. وقــال 
نتنياهو إنه بخصوص اليوم التالي للحرب 
في غزة فإنه »يرغب بمجرد خروج حماس من 
السلطة في تجنيد الدول العربية للمساعدة 
لا  فلسطيني حاكم  مدني  كيان  تنصيب  في 
يشكل تهديداً لإسرائيل«. واعتبر أن إسرائيل 
لا تــواجــه حــمــاس فــقــط، بــل »مـــحـــوراً إيــرانــيــاً 
أن »الإســرائــيــلــيــن  الأركـــــان«، مــؤكــداً  متكامل 
يدركون أن عليهم تنظيم أنفسهم للدفاع على 
نطاق أوسع«. وأكد أن هدف حكومته في غزة 
تحقيق مــا وصــفــه بنصر حــاســم، بحيث »لا 
تستطيع حماس عند نهاية القتال أن تدّعي 
حكم الأراضــي الفلسطينية أو تشكل تهديداً 
لإســرائــيــل، والــهــدف الأكــبــر والأهـــم استعادة 

مبدأ الردع الإسرائيلي«. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الوسطى، وأوضحت للولايات المتحدة أنه إذا 
 ردّ 

ّ
أصيب مستوطنون بأذى في الهجوم، فإن

متناسب.  غير  سيكون  الإسرائيلي  الجيش 
ــار المــوقــع إلـــى أن إســرائــيــل غــيــر معنية  وأشــ
بحرب شاملة مع حزب الله في لبنان، وهي 
تـــحـــاول الآن رســــم خـــط واضــــح لــتــحــديــد ما 
يمكنها الرد عليه بطريقة معتدلة، وما الذي 
والمجازفة  الصراع  على تصعيد  سيجبرها 
بــــانــــدلاع حــــرب واســــعــــة. وأبـــلـــغ مــســؤولــون 
الأمن  ووزارة  الإسرائيلي  الجيش  في  كبار 
الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  فــــي  ــم  ــراءهــ ــظــ نــ
)الــبــنــتــاغــون(، والـــقـــيـــادة المــركــزيــة للجيش 
 »إطلاق حزب الله الصواريخ 

ّ
الأميركي، بأن

وأن محاولاته  دقيقاً،  يكن  لم  الحرب  طــوال 
كانت مصحوبة  العسكرية  القواعد  لضرب 
بأخطاء ومشاكل وأعــطــال خــطــيــرة«. وزعــم 
»المخاوف  أن  كبار  إسرائيليون  مسؤولون 
ــق الأمـــــر بــافــتــقــار حــزب 

ّ
أشــــد عــنــدمــا يــتــعــل

الــلــه إلــى المــهــارة فــي إطـــلاق صــواريــخ أرض 
ــــدى، والـــتـــي تــحــمــل أيــضــاً  - أرض بــعــيــدة المـ
رؤوساً حربية أكبر ويمكن أن تسبب المزيد 
ــات«. وقــــال مــســؤول  ــ ــابـ ــ مـــن الأضــــــرار والإصـ
ــع: »فـــي  ــ ــوقـ ــ ــم يـــســـمّـــه المـ ــلـــي كــبــيــر لــ ــيـ ــرائـ إسـ
المتحدة،  الــولايــات  مــع  الداخلية  المناقشات 
أكدت إسرائيل أن الثمن الذي سيدفعه حزب 
ــنـــوع ســيــكــون  ــذا الـ الـــلـــه مــقــابــل خــطــأ مـــن هــ
بــاهــظــاً، وأن الـــحـــزب ســيــعــانــي مـــن رد فعل 
الــضــرر بالمدنين  ألــحــق  غــيــر مــتــنــاســب إذا 
بــاعــتــبــاره جـــزءاً مــن عملياته الانــتــقــامــيــة«. 
وأكد مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس 
الأميركي، أمس الخميس، أن تل أبيب أبلغت 
 رد الفعل الإسرائيلي سيكون 

ّ
واشنطن بأن

الأذى  الــلــه  ألــحــق حـــزب  »إذا  غــيــر متناسب 
رد  الإسرائيلين«. وحــول طبيعة  بالمدنين 
المــســؤولــون الإسرائيليون،  قـــدّر  الــلــه،  حــزب 

 حيفا ـ نايف زيداني 
بيروت ـ العربي الجديد

وضــع الاحــتــلال الإسرائيلي خطاً 
أحمر لحزب الله، مع تبليغه الإدارة 
الأميركية أن نوعية الرد ستعتمد 
الــحــزب مستوطنن خـــلال رده  على إصــابــة 
يكون  وأن  الإســرائــيــلــيــن،  المــتــوقــع، بحسب 
 عن الضربة الإيرانية، فيما توقعت 

ً
منفصلا

الإسرائيلية  الاستخبارات  أجهزة  تقديرات 
قــيــام حـــزب الــلــه بمحاولة اســتــهــداف مواقع 
عسكرية »بسلاح لم يستخدمه ضد إسرائيل 
حتى الآن«، من دون أن يــؤدي هذا الأمــر إلى 
جر لبنان أو الشرق الأوسط إلى حرب شاملة. 
فــي هـــذا الــوقــت، قـــال مــصــدر وزاري لبناني 
لوكالة فرانس برس أمس الخميس: »هناك 
اتصالات دولية مستمرة« لخفض التصعيد، 
لكن ذلــك »لا يلغي الــحــذر الكبير مــن أي ردّ 
فعل إسرائيلي«، مشيرا الى »تراجع الأجواء 
المشحونة التي انتشرت قبل يومن نسبياً«. 
وأضــــاف: »لا يمكن إلــغــاء الــحــذر لكن هناك 
بــوادر إيجابيات معينة قد تتبلور في هذه 
الفترة«. وتحدّث عن »أجــواء تهدئة ومساعٍ 
يقوم بها المصريون على صعيد قطاع غزة 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار«، معتبراً أنــه »إذا نجح 
)إيجابا( على  ذلــك نهائيا، فسوف ينعكس 
لبنان«.  وتواصل إسرائيل حالة الترقب لرد 
إيران وحزب الله المحتمل على اغتيال رئيس 
إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب 
الكبير في حزب  هنية في طهران والقيادي 
ــؤاد شــكــر فــــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــلـــه فــ الـ
لــبــيــروت. وقــــال مــوقــع والاه الــعــبــري، أمــس 
 عــن مــســؤولــن إسرائيلين 

ً
الــخــمــيــس، نــقــلا

 إسرائيل قلقة من إمكانية 
ّ
كبار لم يسمّهم، إن

استهداف الحزب قواعد عسكرية في المنطقة 

وفــقــاً لــلــمــوقــع، أنـــه مــن المــمــكــن أن يستهدف 
الــحــزب تــل أبــيــب، وقـــد يــكــون الــهــدف مــركــزاً 
مهماً، مثل مقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي 
في وسط المدينة أو مقرّ جهاز الاستخبارات 
رئيسية  استخباراتية  وقــواعــد  )المـــوســـاد(، 

أخرى في شمالها.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الخميس، 
أن تقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
ــه مـــلـــتـــزم بـــشـــن هــجــوم  ــلـ ــزب الـ ــ تــعــتــبــر أن حـ
ــران، وأنــه مستعد لتحمل  شديد أكثر مــن إيـ
مــخــاطــر وتـــبـــعـــات ذلـــــك، وبــضــمــنــهــا اتــســاع 
القتال بينه وبن إسرائيل إلى حرب شاملة. 

وتــتــوقــع الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة، بحسب 
الـــقـــنـــاة، أن حــــزب الــلــه ســيــحــاول اســتــهــداف 
لم يستخدمه ضد  »بسلاح  مواقع عسكرية 
ــرت الــقــنــاة أن  ــ ــيــــوم«. وذكــ إســـرائـــيـــل حــتــى الــ
الــتــقــديــرات فـــي إســرائــيــل الآن هـــي أن حــزب 
الــلــه لا يــريــد أبـــداً جــرّ لبنان كــلــه، ولا الشرق 
الأوســط، إلى حرب شاملة. في غضون ذلك، 
أعـــرب مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون وأميركيون 
 حزب الله وإيران سيهاجمان إسرائيل 

ّ
عن أن

فــي الأيــــام المــقــبــلــة الــقــريــبــة، مــن دون معرفة 
المــــوعــــد الــــدقــــيــــق ومــــــا ســيــشــمــلــه الـــهـــجـــوم، 
الإســرائــيــلــي،  الاحــتــلال  يحافظ جيش  فيما 

لا ســيــمــا ســــلاح الـــجـــو والــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
وقيادة المنطقة الشمالية، على حالة التأهب 
الــكــبــيــرة مــنــذ عمليتي الاغــتــيــال فــي طــهــران 
استكملت  أنها  إســرائــيــل  وبــيــروت. وأعلنت 
نهاية  منذ  المحتمل  للهجوم  اســتــعــداداتــهــا 
الأسبوع الماضي، فيما تستغل الوقت الحالي 
لتحسن وتعزيز التنسيق مع حلفائها في 
أن  عة 

ّ
أمــيــركــا، متوق رأســهــم  المنطقة، وعــلــى 

تحظى هذه المــرة أيضاً بمظلة جوية وعمق 
استراتيجي يتيح لها التصدي للرد المنتظر. 
وذكـــرت صحيفة يديعوت أحــرونــوت، أمس 
ــــوأ بالنسبة  الــســيــنــاريــو الأسـ الــخــمــيــس، أن 

لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي هـــو هـــجـــوم مــشــتــرك، 
منسّق وسريع من قبل إيران وحزب الله معاً، 
والسياسية  الأمنية  القيادة  تقديرات   

ّ
أن إلا 

فــي إســرائــيــل تــشــيــر فــي الــوقــت الـــراهـــن إلــى 
فيما  ذلـــك منخفضة،  احــتــمــالات حــــدوث   

ّ
أن

 حــزب 
ّ
ــام الأخــيــرة أن تــعــزز الاعــتــقــاد فــي الأيــ

ــران  الــلــه ســيــهــاجــم أولًا فــي حــن تــواصــل إيـ
إذا كانت سترد وكيف  مــا  تخبطاتها حــول 
ــتـــرد. وتــابــعــت الــصــحــيــفــة أن الــتــقــديــرات  سـ
 ردّ حــــزب الــلــه جــاهــز، 

ّ
الإســرائــيــلــيــة هـــي أن

 لــدى قيادته، 
ً
ــخــذ فــعــلا

ُ
والــقــرار بشأنه قــد ات

ــه ســيــكــون قـــويـــاً وســـيـــركّـــز عــلــى أهــــداف  ــ وأنـ

عسكرية في الشمال وربما على منطقة حيفا 
العديد من  فيها  التي توجد  خـــاص،  بشكل 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة ومنشآت 
اســتــراتــيــجــيــة. وقــــد يــنــزلــق هــجــوم مـــن هــذا 
النوع إلى المناطق السكنية القريبة من تلك 
الاستراتيجية،  والمــواقــع  العسكرية  القواعد 
والقيام  المعادلة  الــرد توسيع  وربــمــا يشمل 
بعمليات إطلاق صواريخ رمزية إلى ما بعد 

حيفا جنوباً، ربما إلى المنطقة الوسطى. 
 
ّ
كــمــا تشير الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة إلـــى أن
الهجوم قد تتراوح مدته ما بن ساعات وأيام 
ويــتــعــلــق ذلـــك بــمــا سيحققه مـــن نــتــائــج من 

حيث الدمار وتسببه بقتل إسرائيلين. ومن 
القيادة  وضعتها  التي  السيناريوهات  بن 
الأمــنــيــة الاســرائــيــلــيــة ســيــنــاريــو »الــفــرصــة«. 
ــــق مــــا ذكـــرتـــه  ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، وفـ ــ ويـــعـــنـــي هـ
الصحيفة، أنه إذا أدى هجوم حزب الله إلى 
مقتل العديد من الإسرائيلين فسيكون هناك 
هجوم جوي إسرائيلي فوري في لبنان ضد 
أهداف استراتيجية لحزب الله، وبموافقة من 
هاجَم أيضاً »مواقع 

ُ
المستوى السياسي، وست

مدنية مهمة يستخدمها حزب الله أيضاً«.
وكانت شبكة »سي أن أن« الأميركية نقلت، 
مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، عــن مــصــادر 

»مطلعة على معلومات استخبارية« قولها 
 حزب الله قد يوجه ضربة لإسرائيل بشكل 

ّ
إن

مستقل عن الرد الإيراني المحتمل. وقال أحد 
 حزب الله يتحرّك 

ّ
المصادر، وفقاً للشبكة، إن

بشكل أســـرع مــن إيــــران فــي تخطيطه لــلــرد، 
ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة 
رداً عــلــى اغـــتـــيـــال فـــــؤاد شـــكـــر. وفــــي الــوقــت 
 إيــــران لا 

ّ
نــفــســه، قـــال مــســؤولــون للشبكة إن

تـــــزال تــعــمــل عــلــى تــحــديــد كــيــفــيــة خططها 
للرد، وإنها قامت ببعض، ولكن ليس بكل، 
المتحدة  الولايات  تتوقع  التي  الاستعدادات 
رؤيــتــهــا قــبــل هـــجـــوم كــبــيــر عــلــى إســرائــيــل. 
 حــزب الــلــه قد 

ّ
وقـــال مــصــدر آخــر للشبكة إن

يتصرف بشكل منفرد من دون سابق إنذار، 
نظراً إلــى قــرب لبنان مــن إســرائــيــل، وهــو ما 
لا ينطبق على إيــران. وأضــاف أنــه ليس من 
الــواضــح كيف أو مــا إذا كانت إيـــران وحــزب 
الله ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت 
الحالي، وهناك شعور بن بعض المسؤولن 
 الاثــنــن قــد لا يــكــونــان متوافقن تماماً 

ّ
بـــأن

بشأن كيفية المضي قدماً.
القصف  الــوقــت، تواصلت عمليات  فــي هــذا 
ــوات الاحـــتـــلال  ــ ــزب الـــلـــه وقــ المـــتـــبـــادل بـــن حــ
بيانات،  في  الله،  حــزب  وأعلن  الإسرائيلي. 
المدفعية  المالكية  بقذائف  »موقع  استهداف 
ــهـــداف  ــتـ ــر«، و»اسـ ــاشـ ــبـ ــه بــشــكــل مـ ــتـ ــابـ وإصـ
ــتــــلال  فـــي مـــوقـــع المـــرج  تــجــمــع لــجــنــود الاحــ
وزارة  وأفــــــــــادت  انـــقـــضـــاضـــيـــة«.  ــيّـــرة  ــمـــسـ بـ
ثلاث  بــوقــوع  بــيــان،  فــي  اللبنانية،  الصحة 
إصابات جراء غارة مسيّرة إسرائيلية على 
بلدة يارين جنوبي لبنان. واستهدف قصف 
إسرائيلي أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان. 
وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، »مهاجمة 
لحزب  التحتية  البنية  الإسرائيلي  الطيران 
الــلــه. وقــال إن »مــقــاتــلات ســلاح الجو نفذت 
 )مساء أول من أمس( غارة ودمرت عدداً 

ً
ليلا

الــلــه في  لتنظيم حـــزب  التحتية  الــبــنــى  مــن 
مناطق بنت جبيل ومجدل زون والدوير«.

دمار في مدرسة الزهراء شرقيّ مدينة غزة أمس )داود أبو الكاس/الأناضول(

)Getty/من تظاهرة للحوثيين، 26 يوليو الماضي )محمد حمود

المبنى الذي قتل فيه شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، 31 يوليو الماضي )أنور عمرو/فرانس برس(

بالرد  وإيــران  الله  حزب  قيام  سيناريو  من  الإسرائيلي  الاحتلال  فيه  يتخوف  الذي  الوقت  في 
بشكل مشترك على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران 
إسرائيلية  تقديرات  فإن  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  شكر  فؤاد  الله  حزب  في  والقيادي 

تفيد بأن الحزب لن ينتظر طهران حتى تنهي استعداداتها للرد، في الوقت الذي وضعت فيه 
خطاً أحمر، هو إصابة عدد كبير من المستوطنين خلال رد الحزب الذي قد يستهدف قواعد 

عسكرية، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى »تدفيع الحزب ثمناً باهظاً«

»سي أن أن«: حزب الله 
قد يوجه ضربة لإسرائيل 

بشكل منفرد

القناة 13: حزب الله 
سيحاول استهداف مواقع 

عسكرية بسلاح جديد

أمير قطر: نسعى 
وتركيا لخفض التصعيد 

والتوصل إلى حل في غزة

حزام الأسد: الرد اليمني 
على استهداف الحديدة 

آتٍ لا محالة

ارتكبت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي المزيد من 

المجازر في إطار حرب 
الإبادة التي تشنها على 
غزة، فيما أعلنت قطر 

التنسيق مع تركيا لوقف 
العدوان على القطاع

يؤكد متابعون أن 
دوراً مهماً تلعبه 

جماعة الحوثيين في 
اليمن، بالتصعيد الدائر 

في المنطقة منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي 

على غزة

اتصال  خلال  )الــصــورة(،  بوحبيب  الله  عبد  اللبناني  الخارجية  وزيــر  اعتبر 
أن  الخميس،  أمــس  إيــدي،  ــارث  ب إسبن  النرويجي  نظيره  مع  هاتفي 
هدفه  ــي  ــل ــي ــرائ الإس »الــتــصــعــيــد 
الأميركي  الرئيس  مبادرة  تعطيل 
في  النار  إطلاق  لوقف  بايدن  جو 
التي تبناها مجلس الأمن في  غزة، 
بـ»تعمّد  وندد   .»2735 رقم  قراره 
في  المدنيين  استهداف  إسرائيل 
اعتداءاتها على لبنان«. من جهته، 
أن  ترغب  لا  »النرويج  إن  إسبن  قال 
يكون لبنان ضحية لموجة جديدة 

من التصعيد في المنطقة«.

تعطيل مبادرة بايدن

تقرير متابعة

Friday 9 August 2024 Friday 9 August 2024
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حزب الله مدنيين
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سياسة

  شرق
      غرب

بوتشيمون في برشلونة

الكتالوني  الانفصالي  الزعيم  قال 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون )الـــصـــورة(، 
أمـــــــام آلاف مــن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ أمــــــس 
أنــــــصــــــاره الـــــذيـــــن تـــجـــمـــعـــوا قــــرب 
كتالونيا  »تــحــيــا  الــبــرلمــان:  مــبــنــى 
ــم  ــبـــل أن يـــــتـــــوارى رغـ الــــــحــــــرة!«، قـ
وتسري  الكثيف.  الأمني  الانتشار 
ــاره  ــفــــوف أنــــصــ ــــي صــ ــعــــات فـ ــائــ شــ
بــأن بوتشيمون فــرّ مــجــدداً. وكــان 
ــمـــون، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــيـ ــشـ ــوتـ بـ
لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــحــلــيــة في 
إقليم كتالونيا قد فر من إسبانيا 
فـــي 2017 لـــإفـــلات مـــن مــلاحــقــات 
تـــســـتـــهـــدفـــه لـــــــــدوره فـــــي مـــحـــاولـــة 

فاشلة للانفصال عن البلاد.
)فرانس برس(

 
كينيا: استمرار 

الاحتجاجات ضد الرئيس
ــقـــت الـــشـــرطـــة الـــكـــيـــنـــيـــة، أمـــس  ــلـ أطـ
ــابـــل الــــغــــاز المــســيــل  ــنـ ــيـــس، قـ ــمـ الـــخـ
للدموع في العاصمة نيروبي على 
باستقالة  المــطــالــبــن  المــتــظــاهــريــن، 
ــو، وذلـــك أثــنــاء  الــرئــيــس ولــيــام روتــ
أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمن 
الاحتجاجات  ونظمت  الدستورية. 
ــه  ــ ــ ــو جـــمـــيـــع وزرائـ ــ ــ رغـــــم إقــــالــــة روتـ
ــادة  ــ ــعــــض قــ تــــقــــريــــبــــاً وتـــعـــيـــيـــنـــه بــ
ــة، عــقــب  ــومــ ــكــ ــحــ ــة فـــــي الــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
تكاليف  ارتفاع  على  الاحتجاجات 
المــعــيــشــة، الــتــي بــــدأت فـــي يــونــيــو/

حزيران الماضي.
)أسوشييتد برس(

 
انشقاق كوري شمالي

أعــلــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مـــواطـــنـــاً مــن  أمـ
إلــى كوريا  الشمالية وصــل  كوريا 
ــن  ــ ــ ــه »أمّ ــ ــاً أنــ ــة، مـــوضـــحـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
مه إلى 

ّ
مشتبهاً كورياً شمالياً وسل

الــســلــطــات المــعــنــيــة«. وأضـــــاف أنــه 
أي تحرّكات غير عادية  لم يرصد 
لافتاً  الــشــمــالــي،  الـــكـــوري  للجيش 
تحقق  المعنية  »الــســلــطــات  أن  إلـــى 
حــالــيــاً فـــي عــمــلــيــة الانـــشـــقـــاق وإن 
كـــان الــشــخــص يــرغــب بــالانــشــقــاق 

إلى الجنوب«.
)فرانس برس(

أوروتيا لن يستجيب 
للاستدعاء

أعلن المعارض الفنزويلي إدموندو 
غــونــزالــيــس أوروتــــيــــا )الــــصــــورة(، 
والــــــــذي  الأربـــــــــعـــــــــاء،  الأول  أمــــــــس 
يـــصـــرّ عـــلـــى فــــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
مــادورو  نيكولاس  الرئيس  بوجه 
الـــذي أعــلــن فـــوزه بــالمــقــابــل، أنـــه لن 
ــاء المــحــكــمــة  ــ ــــدعـ ــتـ ــ يـــســـتـــجـــيـــب لاسـ
العليا له بشأن نتيجة الانتخابات. 
ورفع مادورو الذي دعا إلى سجن 
ــيـــمـــة  ــا وزعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــس أوروتـ ــزالــ ــونــ غــ
ماتشادو  كورينا  ماريا  المعارضة 
ولم  العليا.  المحكمة  إلــى  القضية 
أكثر من  يظهر أوروتــيــا علناً منذ 

أسبوع.
)فرانس برس(

مؤيد لـ»داعش« حضّر 
لتفجير حفلة تايلور 

سويفت
ذكــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  الـــنـــمـــســـاويـــة، أمـ
شـــابـــاً يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 19 عـــامـــاً، 
فــي  الأربــــــعــــــاء  الأول  أمــــــس  أوقـــــــف 
ــر لـــهـــجـــوم  ــ

ّ
ــحــــض ــا، كــــــــان يــ ــســ ــمــ ــنــ الــ

ــــلال إحـــــــدى حــفــلات  انــــتــــحــــاري، خــ
سويفت  تايلور  الأميركية  المغنية 
تنفيذ  بنيته  واعـــتـــرف  فــيــيــنــا،  فــي 
ــدام المـــتـــفـــجـــرات  ــتــــخــ هــــجــــوم »بــــاســ
والــســلاح الأبــيــض«. مــن جهته قال 
مدير الأمن العام فرانكس روف، في 
تصريح صحافي، إنه جرى العثور 
على مواد كيميائية وأجهزة تقنية 
»إجــــــــراءات تحضيرية  إلــــى  تــشــيــر 
وواضحة« في منزل الشاب، والذي 
»داعــــش«، بــنــاء على  ـــ لــ ه  أعــلــن ولاء

أدلة عُثر عليها على الإنترنت.
)فرانس برس، رويتزز(

ــن الارتـــــيـــــاح المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  ســـــاد جـــــوّ مــ
أمــــس الــخــمــيــس، بــعــدمــا شــهــد مـــســـاء أمــس 
مناهضة  سلمية  تــظــاهــرات  الأربـــعـــاء،  الأول 
للعنصرية، وسط تراجع المخاوف من عنف 
 الــبــلاد على مدى 

ّ
اليمن المــتــطــرّف الـــذي هــز

 مقتل ثلاث فتيات صغيرات 
ً
أسبوع، مستغلا

ــذه مــراهــق طعناً بالسكن، في 
ّ
فــي هجوم نــف

بــلــدة ســـاوث بـــورت شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، إذ 
تموز  يوليو/   30 فــي  الهجوم  منذ  انتشرت 
المــاضــي، على وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
أخــبــار كــاذبــة تــقــول إن الــقــاتــل مسلم لاجــئ. 
بــه لاحقاً على  التعريف عــن المشتبه  تــم  لكن 
ــولـــود فـــي ويــلــز،  أنــــه أكــســيــل روداكـــوبـــانـــا المـ
جنوب غربي البلاد، فيما وضعت الحكومة 
خلال الأسبوع الحالي، ستة آلاف عنصر من 
الشرطة في جهوزية  الخاصة في  الــوحــدات 
لــلــتــعــامــل مـــع نــحــو مـــائـــة تــظــاهــرة لــنــشــطــاء 
الــيــمــن المــتــطــرّف ولــتــظــاهــرات مـــضـــادة، إلــى 
جانب تخصيص 567 موقعاً لسجن مثيري 
الشغب. ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير 

إلى  الخميس،  أمــس  يــونــس،  وصــل محمد 
بنغلادش، قادماً من فرنسا حيث كان يتلقى 
الـــعـــلاج، إذ ســيــرأس حــكــومــة مــؤقــتــة تقود 
البلاد نحو الانتخابات، بعد إطاحة رئيسة 
الــوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفرارها 
إلى الهند، الاثنن الماضي، من البلاد التي 
حــكــمــتــهــا 20 عـــامـــاً مـــن بـــن الأعـــــــوام الـــــ30 
الماضية، بعد احتجاجات طلابية، تخللتها 
أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 400 
شــخــص. وقـــال يــونــس )84 عــامــاً(، الخبير 
ــائـــزة نــوبــل  ــتـــصـــادي والـــحـــائـــز عــلــى جـ الاقـ
للسلام، بعد وقــت قصير مــن وصــولــه إلى 
العاصمة دكا، أمام الصحافة وأنصاره، إن 
»بنغلادش تعيش يوماً جديداً من النصر. 
بنغلادش حصلت على استقلال ثانٍ )بعد 
أنه  إلــى  مشيراً  باكستان(«،  عــن  الاستقلال 
ــه  ــدّد يـــونـــس، قــبــل أدائــ ــ ــوم مـــجـــيـــد«. وشــ ــ »يـ
اليمن الدستورية رئيساً لحكومة في المقر 
شهاب  محمد  البنغالي  للرئيس  الرسمي 

ســتــارمــر، أمــــس، إلـــى عـــدم تخفيف الــجــهــود 
المبذولة لمكافحة عنف اليمن المتطرّف، والذي 
والمهاجرين.  المسلمن  ضــد  خصوصاً  وجّـــه 
ــارة مــســجــد ســولــيــهــال، وســط  ــ وقــــال بــعــد زيـ
البلاد: »حتى لو أن مساء الأربعاء كان هادئاً 
لــن نتخلى عــن جــهــودنــا«. مــن جــهــتــه، شكر 
رئــيــس بــلــديــة لــنــدن صـــادق خـــان فــي رســالــة 
على منصة إكس الأشخاص الذين تظاهروا 
ــحــدة ضد 

ّ
الــعــاصــمــة »مــت أن  سلمياً لإظــهــار 

والشرطين  والإســلامــوفــوبــيــا«،  العنصرية 
للحفاظ  نهار  ليل  يعملون  الذين  »البواسل 

على سلامة سكان لندن«.
وقــالــت وزيـــرة الأمــن ديــانــا جونسون، أمــس، 
ــزال تــتــعــامــل بـــحـــذر مــــع الـــوضـــع،  ـــ ــا لا تـ ــهـ إنـ
أن  البريطانية  نيوز  سكاي  لشبكة  مضيفة 
»هناك عواقب لارتكاب الجرائم في شوارعنا، 
وأعـــتـــقـــد أن الـــعـــدالـــة الــســريــعــة الـــتـــي نــراهــا 
تساعد أيضاً في جعل الناس يفكرون مرتن 
قبل التورط«. وكانت وزيرة الداخلية إيفيت 
كوبر، قد أشادت، مساء أمس الأول الأربعاء، 
بعمل عناصر الأمن الموجودين على الأرض 
»لــحــمــايــة ودعــــم المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة«. وقــد 
ف 

ّ
ظمت هذه التجمعات في ظل وجود مكث

ُ
ن

للشرطة، على الرغم من أن السلطات حذرت 
مثيري الشغب من تكرار أعمال العنف التي 

وقعت في الأيام الماضية.
ووضــعــت الــشــرطــة فــي حــالــة تــأهّــب قصوى 
العنصرية  الــتــظــاهــرات  لــعــشــرات  اســتــعــداداً 
والمــعــاديــة لــإســلام ولاحــتــمــال انـــدلاع أعمال 
عنف جديدة في أنحاء البلاد، الأربعاء، غير 
ـــهـــا بــــدلًا مـــن ذلــــك أشـــرفـــت عــلــى تــجــمّــعــات 

ّ
أن

ــدة الـــتـــي تــجــلــت.  »الـــوحـ ـــ ــــام صــحــافــيــن بـ أمـ
حتى لو حضر جانحون في بعض الأماكن« 
للمجتمع«.  »معادية  أعــمــال  فــي  للانخراط 
ـــه تـــمّ تــوقــيــف نــحــو 20 

ّ
ــار رولـــي إلـــى أن وأشــ

شخصاً، فجر أمس، بعد اشتباكات عنيفة 
جرت الأسبوع الماضي في لندن، معتبراً أن 

استعادة  أولــويــتــه ستكون  أن  على  الــديــن، 
تثقون  كنتم  »إذا  والنظام«. وقال  »القانون 
بــي، تــأكّــدوا مــن عــدم وقـــوع أي هــجــوم ضد 
أي شخص في أي مكان في البلاد«، مضيفاً 
في مطار دكــا، حيث استقبله كبار ضباط 
الــطــلابــي: »أشعر  الــحــراك  الجيش وزعــمــاء 
بــالــرضــا لــعــودتــي إلـــى الـــوطـــن«، لافــتــاً إلــى 
ــن الـــطـــلاب أنــــقــــذوا الـــبـــلاد،  أن المــحــتــجــن مـ
ويــجــب حــمــايــة الــحــريــة و»أيـــــاً كــــان المــســار 
قدماً  له طلابنا، سنمضي  الــذي سيأخذنا 
نحوه«. وكان يونس في المنفى، وقد سافر 
ــه إدانـــة 

ّ
إلـــى عـــدة دول بــعــدمــا صــــدرت بــحــق

الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  جنائية 
بتهمة انــتــهــاك قــانــون الــعــمــل بــعــدم إنــشــاء 
صندوق رعاية اجتماعية للموظفن بشركة 
ــــن تــيــلــيــكــوم«  ــرامـ ــ أســـســـهـــا تـــحـــت اســـــم »غـ
ــرار ألــغــتــه محكمة  ــ ــو قـ )بـــنـــك الـــفـــقـــراء(، وهــ
استئناف، أمس الأول الأربعاء. وكان يونس 
قـــد دعــــا مــواطــنــي بـــنـــغـــلادش، أمــــس الأول، 
إلــى »الــهــدوء« و»الامتناع عن جميع أنــواع 
العنف«، متعهداً في مقال نشره في مجلة 
ذي إيكونوميست البريطانية، بأنه سيبذل 
كل ما في وسعه لضمان »تنظيم انتخابات 
حرة ونزيهة في الأشهر المقبلة«. وقــال إنه 
ينبغي على الشباب »ألا ينشغلوا بتصفية 
الــحــســابــات، كــمــا فــعــل كــثــر فــي حكوماتنا 

السابقة«.
مــن جهته، قــال قــائــد الجيش الــجــنــرال وقر 
ــان، فــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز، أمـــــس الأول،  ــ ــزمـ ــ الـ
ــه »واثــــــق« مـــن أن  مــتــوجــهــاً لــلــبــنــغــالــيــن إنــ
محمد يــونــس ســيــكــون »قــــادراً عــلــى قــيــادة 

عملية ديمقراطية جيدة سنجني ثمارها«. 
ــذ قـــــــرار تــشــكــيــل حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة  ــ ــخـ ــ ـ

ُ
وات

بـــرئـــاســـة يـــونـــس خــــلال لـــقـــاء بـــن الــرئــيــس 
الدين وكبار ضباط الجيش  محمد شهاب 
وقــادة مجموعة »طلبة ضد التمييز« التي 
نــظــمــت الـــتـــظـــاهـــرات، مــطــلــع يــولــيــو/تــمــوز 
المـــاضـــي، بــحــســب بــيــان لــلــرئــاســة، الــثــلاثــاء 
 البرلمان، 

ّ
الماضي. وكان شهاب الدين قد حل

الثلاثاء الماضي، تمهيداً لتشكيل الحكومة 
حسينة،  الشيخة  استقالة  بعد  الانتقالية 
والتي تحتمي الآن في قاعدة جوية بالقرب 
من العاصمة الهندية نيودلهي، ما اعتبره 
يــونــس أمـــراً أثـــار الغضب تــجــاه الهند بن 

بعض مواطني بنغلادش.
ولا يشارك حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه 
الشيخة حسينة في الحكومة المؤقتة. وفي 
الأول،  أمــس  فيسبوك،  منصة  على  منشور 
قـــال ابــنــهــا ســاجــيــب وازد جـــوي »لــقــد قلت 
إن عــائــلــتــي لـــن تـــشـــارك فـــي الــســيــاســة بعد 
بها  يتعرض  التي  الطريقة  مــع  ولكن  الآن، 
زعماء وموظفو حزبنا للهجوم، لا يمكننا 
الاستسلام«. من جهته دعا طارق الرحمن، 
رئــيــس حـــزب بــنــغــلادش الــوطــنــي بــالإنــابــة، 

وهـــي حــركــة المــعــارضــة الــرئــيــســيــة للنظام 
السابق، في كلمة وجهها عبر الفيديو إلى 
حشد كبير في دكا، من منفاه في لندن الذي 
لجأ إليه خلال ولاية الشيخة حسينة، إلى 
إجــــراء انــتــخــابــات »فـــي أقـــرب وقـــت ممكن«. 
ــراج مــلايــن  ــ ــإخـ ــ ــروف بـ ــ ــعـ ــ ــان يــــونــــس المـ وكـــــ
الأشخاص من الفقر بفضل شركته الرائدة 
لتمويل المشاريع الصغيرة، على خلاف مع 
الشيخة حسينة التي اتهمته »بامتصاص 

دم الفقراء«. 
ــارة أخـــرى إلــى العمل على خفض  وفــي إشـ
حــــدّة الـــتـــوتـــرات، قــــدّم قــائــد الــشــرطــة المــعــنّ 
حديثاً في بنغلادش، محمد معن الإسلام، 
أمس الأول، اعتذاراً عن سلوك رجال الشرطة 
خلال الاحتجاجات الدامية، متعهداً بإجراء 

تحقيق »محايد« بشأن أعمال القتل.
أنــه طلب من وحــدات الشرطة  وأعلن أيضاً 
العمل، أمس،  إلــى  إنهاء إضرابها والــعــودة 
الحكومة  لــتــرؤس  عــودة يونس  مــع  تزامناً 
المـــؤقـــتـــة. كــذلــك أمــــر الــرئــيــس بــــالإفــــراج عن 
معتقلي الاحتجاجات، وعن رئيسة الوزراء 
السابقة خالدة ضياء، فيما أجرى الجيش 
تعديلات شملت خفض رتبة عدد من كبار 
يُــعــدون مقربن من حسينة.  الضباط ممن 
تل 432 شخصاً على الأقل خلال الحركة 

ُ
وق

بــيــنــهــم 122 شــخــصــاً على  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
اليوم  الأقــل، الاثنن الماضي، والــذي يعتبر 
الأكــثــر دمـــويـــة، وفــقــاً لــتــعــداد أجــرتــه وكــالــة 
فرانس برس استناداً إلى مصادر الشرطة 

والحكومة ومصادر طبية.
)فرانس برس، رويترز(

للعنصرية.  مــنــاهــضــن  لمــتــظــاهــريــن  سلمية 
ففي لندن، ذكرت وكالة فرانس برس، أن آلاف 
فــي شــارع وولثمستو،  الأشــخــاص تجمّعوا 
ــــع نـــشـــطـــاء فــــي جــمــعــيــة »قــــفــــوا فــي  حـــيـــث رفـ
بينما  الفلسطيني،  العلم  العنصرية«  وجــه 
ــرون لافـــتـــات كُــتــب عــلــيــهــا »أوقـــفـــوا  ــ حــمــل آخـ
يأتي  باللاجئن«.   

ً
و»أهـــلا المتطرّف«  اليمن 

ذلـــك فــي ردّ مــبــاشــر عــلــى الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
التي تستهدف منذ أسبوع مساجد وفنادق 

تؤوي طالبي لجوء.
وعبّر قائد شرطة لندن مارك رولي، صباح 
التي  »للطريقة  الكبير  ارتــيــاحــه  عــن  أمـــس، 
سارت بها الأمور« من جراء انتشار عناصر 
ــاد  الــشــرطــة وبــفــضــل تـــعـــاون الــســكــان. وأشـ

»التلميح إلى أنهم وطنيون يتظاهرون من 
أجــل قضية مــا، أمــر سخيف«، مــؤكــداً أنهم 

»جانحون«.
أما في برمنغهام في وسط المملكة المتحدة، 
فتجمّع مئات الأشخاص أمام مركز مساعدة 
بــرس«،  للمهاجرين. وهــتــفــوا وفــق »فــرانــس 
بشعارات من بينها: »قولوها بأعلى صوت 
قـــولـــوهـــا بــــوضــــوح، الـــلاجـــئـــون هــــم مــوضــع 
الآخــر لافتات  البعض  هــنــا«. وحمل  ترحيب 
كُتب عليها »الفاشية غير مرحّب بها«. وفي 
ــارك ألفا  بــرايــتــون، جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، شـ
شخص في تظاهرة »سلمية«، وفقاً للشرطة، 
بريستول،  في  أخــرى  ظمت تظاهرات 

ُ
ن فيما 

جمعية  مبنى  قــرب  شمالًا  وليفربول،  غرباً، 
ــــي شــيــفــيــلــد،  لمـــســـاعـــدة طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء، وفـ
ــتـــحـــدة، وفــــي نــيــوكــاســل  شــمــالــي المــمــلــكــة المـ
شمالها، وأوكسفورد وسط البلاد، ثمّ تفرّق 

المتظاهرون في هدوء.
عة 

ّ
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات متقط

فــي ألــدرشــوت، جنوبي الــبــلاد، حيث أفــادت 
ــــي آي« بـــأن  وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــبــريــطــانــيــة »بـ
ــــن نــشــطــاء  ــتـــدخـــل بـ ــلـ ــرت لـ ــ ــطـ ــ ــة اضـ ــرطــ ــشــ الــ
ــة مــن  ــمــــوعــ ــجــ ــنـــصـــريـــة ومــ ــلـــعـ مـــنـــاهـــضـــن لـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن كـــانـــوا يــهــتــفــون »أوقـــفـــوا 
القوارب«، في إشارة إلى المهاجرين الوافدين 
قـــوارب مطاط  إلــى المملكة المتحدة على مــن 
عن طريق قناة المانش. وأوقف أكثر من 400 
شخص منذ بــدايــة الاشــتــبــاكــات، تــم توجيه 
ـــ120 عــلــى الأقــــل، وفــقــاً للسلطات، كما  لــ تــهــم 

صدرت إدانات في حق بعضهم. 
)فرانس برس، رويترز(

اقتحام كورسك

مخاوف 
من خسارة 

ترامب

الأمــن  مــع جهاز  إلــى جنب  الشمالية، جنباً 
الــفــيــدرالــي فــي روســيــا، تــدمــيــر التشكيلات 
المــســلــحــة لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة في 
في  وكورينيفسكي  سودزينسكي  منطقتي 
للحدود  مباشرة  المتاخمة  كورسك،  منطقة 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة«. وأضــافــت أن الــقــوات 
الأوكـــرانـــيـــة فــقــدت 82 عــربــة مـــدرعـــة، بينها 
ثماني دبابات في الهجوم. وكانت أعلنت أن 
قواتها دمّرت مركبة قتالية أميركية الصنع 
من طراز »برادلي« كانت القوات الأوكرانية 
ــان الــرئــيــس  ــ تــســتــخــدمــهــا فــــي الـــتـــوغـــل. وكــ
ــوتـــن وصــــــف، أمـــس  الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـ
ــاء، الــعــمــلــيــة بــأنــهــا »اســتــفــزاز  ــعــ الأول الأربــ
واسع النطاق« من قبل كييف فيما تعهدت 
مـــوســـكـــو ســـحـــق الــــتــــوغــــل. والـــتـــقـــى بــوتــن 
ــن لمــنــاقــشــة ما  كــبــار مــســؤولــي الـــدفـــاع والأمــ
المدنية  للمباني  العشوائي  »القصف  سماه 
والمنازل السكنية وسيارات الإسعاف بأنواع 
مختلفة من الأسلحة«. وأمر مجلس الوزراء 
بــتــنــســيــق إرســـــال مـــســـاعـــدات إلــــى كــورســك. 

الرئاسة  لنيابة  مرشحها  برفقة  وميشيغن، 
ــز، أمـــس الأول، وهـــي مـــن الـــولايـــات  ــ تــيــم وولـ
الأســاســيــة لــلــفــوز فــي الانــتــخــابــات، مــن فــوز 
تــرامــب. وقالت خــلال تجمع انتخابي في أو 
كــلــيــر بـــولايـــة ويــســكــونــســن فـــي قــلــب الــغــرب 
الأوسط الأميركي بأن »دونالد ترامب تعهد 
انتخابه، سيكون  إعـــادة  فــي حــال  بأنه  علناً 
ــه ســوف  ــ ــيـــوم الأول، وأنـ الـ ديــكــتــاتــوريــاً فـــي 
يستخدم القضاء ضد خصومه السياسين. 
وحتى أنه سيلغي الدستور بحسب تعبيره 
ــيـــن إلـــــى نــبــذ  ــركـ ــيـ ــو نـــفـــســـه«. ودعــــــت الأمـ هــ
»الــفــوضــى والـــخـــوف والـــكـــراهـــيـــة«. وجـــددت 
تــرامــب، مساء  هــاريــس هجومها نفسه على 
أمــس الأول، فــي ديــتــرويــت بــولايــة ميشيغن 
خــــلال مـــهـــرجـــان انــتــخــابــي حـــضـــره 15 ألــف 
السجن!«،  إلــى  السجن!  »إلــى  شخص هتفوا 
تــرامــب في  أنــصــار  مستعيدين شــعــاراً ردده 
2016 ضد منافسته آنذاك هيلاري كلينتون. 
وخــلافــاً للرئيس الــســابــق الـــذي كـــان يشجع 
ــذا الــهــتــاف، قاطعت  أنـــصـــاره عــلــى إطــــلاق هـ

يحاول  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
الــجــيــش الـــروســـي الــتــصــدي لتوغل 
ــــق مــا  ــدودي كـــبـــيـــر، وفـ ــ ــ ــــي حـ ــرانـ ــ أوكـ
أعــلــنــت مــوســكــو أمـــس الــخــمــيــس، فــيــمــا أفــاد 
الأوكــرانــيــة  الــقــوات  بـــأن  مستقلون  محللون 
تقدّمت بمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات 

داخل الأراضي الروسية.
الــقــوات الأوكــرانــيــة اقتحمت منطقة  وكــانــت 
ــا صــبــاح  ــيــ ــك فــــي جـــنـــوب غـــــرب روســ كــــورســ
ألف  مــن  أكثر  المــاضــي، حيث نشرت  الثلاثاء 
جــنــدي وأكـــثـــر مـــن عــشــريــن مـــدرعـــة ودبـــابـــة، 
بــحــســب الــجــيــش الـــروســـي. ويـــبـــدو الــهــجــوم 
ذتها 

ّ
الأكبر من الهجمات عبر الحدود التي نف

أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في 
فبراير/شباط 2022.

وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فــي بيان 
أمـــس الــخــمــيــس، أن الــجــيــش وجــهــاز الأمــن 
التقدم الأوكراني ويقاتلان  الاتحادي أوقفا 
وحدات في منطقة كورسك. وقالت الــوزارة: 
ــــل وحــــــــدات مــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــوات  ــــواصـ »تـ

ـــع المـــنـــافـــســـة الـــحـــامـــيـــة فــي  عـــلـــى وقــ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
المـــقـــررة فــي الــخــامــس مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، يمضي الديمقراطيون 
في استراتيجية التحذير من عودة الرئيس 
الأميركي السابق، مرشح الحزب الجمهوري، 
المنزعج  الأبيض،  البيت  إلــى  ترامب،  دونالد 
مــن تــقــدّم مــنــافــســتــه، كــامــالا هـــاريـــس، نائبة 
بــايــدن، والــتــي سيتم  الرئيس الأميركي جــو 
تعيينها رسمياً مرشحة الحزب الديمقراطي 
في المؤتمر الوطني للحزب، بعد نحو عشرة 
أيام. وبينما استعاد كل من بايدن وهاريس، 
تـــرامـــب  تـــصـــريـــحـــات  أمـــــس الأول الأربـــــعـــــاء، 
حول حصول »حمام دم« في حال خسارته، 
وتحوّله إلى »ديكتاتور ليوم واحد«، في حال 
فوزه، للتحذير من خطره على الديمقراطية 
الأميركية، باشرت هاريس جولة تشمل ست 
مــتــأرجــحــة، والــتــي تستمر أسبوعاً،  ولايـــات 
في زخم يُضاف إلى حملة الديمقراطين دفع 
إليه انسحاب بايدن لصالح هاريس، ثم تقدّم 

الأخيرة على ترامب في استطلاعات الرأي.
الإحــبــاط على حالة  المقابل، غلبت حالة  فــي 
التحدي التي خرج منها ترامب عقب المناظرة 
ــع بــــايــــدن، فـــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي،  مـ
ــر، ومـــحـــاولـــة  ــيـ ــة لـــلأخـ ــيـ ــارثـ ــي كـــانـــت كـ ــتــ والــ
اغــتــيــال تـــرامـــب، فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، 
بايدن،  على  الـــرأي  استطلاعات  فــي  وتقدّمه 
قــبــل انــســحــابــه. وذكـــــرت صــحــيــفــة واشــنــطــن 
تــرامــب  أن  الأول،  أمــــس  الأمـــيـــركـــيـــة،  بـــوســـت 
منزعج بشكل متزايد من تقدّم هاريس عليه، 
ترشيحها.  بــشــأن  الإعــلامــيــة  التغطية  ومـــن 
ونقلت عــن خمسة مــصــادر مقربة مــن حملة 
الــوقــت لأصدقائه  أنــه يشتكي طـــوال  تــرامــب 

بشأن الحملة وأدائها.
ــــال بـــايـــدن فـــي مــقــابــلــة عــلــى شــبــكــة »ســي  وقـ
بي إس« الأميركية، أمس الأول، إنه في حال 
خـــســـر ســلــفــه الـــجـــمـــهـــوري فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــاً« مـــن حـــصـــول انــتــقــال  »لـــســـت واثـــقـــاً إطــــلاقــ
إلـــى هـــاريـــس، مـــشـــدّداً على  ســلــمــي للسلطة 
أن تــرامــب »يــعــنــي مــا يــقــول، نــحــن لا نــأخــذه 
عــلــى مــحــمــل الــجــد. إنـــه يــعــنــي ذلــــك. كــل هــذه 
أنــه إذا خسرنا فسيكون هناك  الأمـــور حــول 
رت هاريس خلال 

ّ
حمام دم«. من جانبها، حذ

جــولــة انــتــخــابــيــة عــلــى ولايــتــي ويسكونسن 

وأبلغ رئيس أركان الجيش الروسي فاليري 
غــيــراســيــمــوف، بــوتــن خــــلال اجــتــمــاع عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة أن نحو 100 جندي 
أوكراني قتلوا في معركة كورسك، وأصيب 
 عن وكــالات أنباء 

ً
أكثر من 200 آخرين، نقلا

الــدفــاع فــي البداية  روســيــة. وحــمّــلــت وزارة 
»مــجــمــوعــة تــخــريــبــيــة« مـــوالـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا 
مسؤولية العملية، لكنها عادت وأعلنت أن 
ذها. 

ّ
التي تنف الجيش الأوكراني هو الجهة 

فيها  بما  لكييف،  مؤيدة  مليشيات  وكانت 
تــلــك المــكــونــة مـــن مــواطــنــن روس يــقــاتــلــون 
ضــد مــوســكــو، نــفــذت عـــدة هــجــمــات سابقة 
عبر الحدود. لكن التوغل الأخير في منطقة 
كـــورســـك يـــبـــدو المـــحـــاولـــة الأنـــجـــح والأكـــثـــر 
تنظيماً من قبل أوكرانيا لاختراق الأراضي 
كورسك  منطقة  حاكمية  وأعلنت  الروسية. 
عــن »وضــع طـــارئ« فــي المنطقة مساء أمس 
للسلطات  تتيح  فــي خطوة  الأربــعــاء،  الأول 
فرض قيود على الحركة في مسعى للسيطرة 
على الــوضــع. وتــم إجــلاء آلاف السكان على 
القائم بأعمال نائب  الــحــدود. وقــال  جانبي 

هـــاريـــس الــحــشــد قــائــلــة »المـــحـــاكـــم ستتكفل 
بذلك، نحن سنهزمه في نوفمبر«. ووصفت 
الحزب  اقتراع  نفسها وشريكها على بطاقة 
الــديــمــقــراطــي بــأنــهــمــا »مـــحـــاربـــان مـــرحـــان« 
يمثلان »الطبقات الوسطى« في المعركة ضد 
الــقــيــود عــلــى الــحــريــات الــتــي يــعــتــزم تــرامــب 

حـــاكـــم كـــورســـك، أنـــدريـــه بــيــلــوســتــوتــســكــي، 
فــي تــصــريــح لــوكــالــة نــوفــوســتــي الــروســيــة، 
الأوكرانين  لمنع  تقاتل  الروسية  القوات  إن 
الــتــقــدم فــي المقاطعة.  مــن تحقيق مــزيــد مــن 
وأضـــاف: »لــم يتقدم الــعــدو متراً واحـــداً، بل 
العدو  دمرنا معدات  يتراجع.  العكس،  على 
وقــواتــه الــقــتــالــيــة، ونــأمــل فــي أن ننجح في 
وقـــف تــقــدم الـــعـــدو فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب«. 
وذكــــرت قــنــاة »دفـــا مـــايـــورا« الــروســيــة على 
منصة تليغرام أن القوات الروسية »ترسخ 
مــواقــعــهــا مـــا يــــدل عــلــى أن الــقــتــال ســيــكــون 
طويل الأمد على الأرجح«. وذكرت مجموعة 
في  »غـــازبـــروم«،  العملاقة  الــروســيــة  الطاقة 
أنها ستواصل شحن  الخميس،  بيان أمس 
ــا،  الــــغــــاز عـــبـــر مــحــطــة الـــقـــيـــاس فــــي ســـودجـ
إلى  المتجه  الروسي  للغاز  آخــر نقطة عبور 

أوروبا عبر أوكرانيا.
وتركز التقدم الأوكراني على سودجا، وهي 
وتــعــد مركزاً  بــلــدة تعد حــوالــى 5000 نسمة 
ثمانية كيلومترات  تقع على بعد  لوجستياً 
عن الحدود الأوكرانية. وأفاد »معهد دراسة 
الحرب« المستقل، ومقره الولايات المتحدة، أن 
ميدانية  مكاسب  حققت  الأوكــرانــيــة  الــقــوات 
كــبــيــرة فـــي أول يـــومـــن مـــن الـــتـــوغـــل. وقــــال: 
»حــقــقــت الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة تـــقـــدّمـــاً مــؤكــداً 
لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات في كورسك 
ــل الــعــمــلــيــات  ــا فــــي ظــ ــيــ ــــت فــــي روســ أوبـــــلاسـ
ــة عــــلــــى الأراضــــــــــي  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــة المـ ــيــ ــهــــجــــومــ الــ
الحالي  الحجم  الــروســيــة«. وأضـــاف: »يشير 
التقدم الأوكــرانــي في كورسك  المؤكد وموقع 
القوات الأوكرانية اخترقت  أوبلاست إلى أن 

خطي دفاع روسين على الأقل«.
ولــــم تــعــلــن كــيــيــف رســمــيــاً مــســؤولــيــتــهــا عن 
ــرانـــي  الــعــمــلــيــة لــكــن مــســاعــداً لــلــرئــيــس الأوكـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي حــــمّــــل مــوســكــو 
الرئاسة  مستشار  وقـــال  الــتــوغــل.  مسؤولية 
الأوكرانية ميخايلو بودولياك، على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أمــــس الــخــمــيــس، إن 
ــبـــب الأســــاســــي لأي تــصــعــيــد وقــصــف  »الـــسـ
قسرية  إجــلاء  وعمليات  عسكرية  وتحركات 
وتدمير أشكال الحياة الطبيعية، بما في ذلك 
ضمن أراضي روسيا الاتحادية مثل منطقتي 
كورسك وبيلغورود، ليس إلا عدوان روسيا 
ــدا أن الــهــجــوم المــبــاغــت فــاجــأ  الــــواضــــح«. وبــ
الجيش الروسي، ما أثار انتقادات لكبار قادته 
مــن قــبــل المـــدونـــن الــعــســكــريــن الــنــافــذيــن في 
البلاد. وأعلن مدونون عسكريون روس على 
القوات  ارتباط بالجيش، أمس الخميس، أن 
قت تقدّماً كبيراً داخل الأراضي 

ّ
الأوكرانية حق

الــروســيــة. وكــتــب المــــدون يــــوري بــودولــيــاكــا، 
د 

ّ
»الوضع معق إن  في منشور على تليغرام، 

ويواصل تدهوره«. وقدر أنه تمت »خسارة« 
سودجا وهي »مليئة بالجنود الأوكرانين«. 
القوات الأوكرانية تقدمت أيضا  أن  وأضــاف 
باتجاه بلدة كورينيفو على بعد أكثر من 25 

كيلومترًا من الحدود.
وما زالت أهداف كييف غير واضحة إذ يشير 
بــعــض المــحــلــلــن إلـــى أنــهــا مــحــاولــة لإنــهــاك 
الجيش الروسي وإجباره على نقل وحدات 
أوكــرانــيــا حيث  مــن منطقة دونيتسك شــرق 
يتقدم لصد الهجوم على الأراضي الروسية. 
ــنـــي  ــم مـــجـــلـــس الأمـ ورفـــــــض المــــتــــحــــدث بــــاســ
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــربــي، التعليق 
إدارة  إن  بـــالـــقـــول  واكـــتـــفـــى  الــعــمــلــيــة،  عـــلـــى 
المسؤولن  بايدن تواصلت مع  الرئيس جو 
الأوكــرانــيــن من أجــل رؤيــة أفضل للأحداث. 
ـــه يــجــري اتــصــالات 

ّ
وأعــلــن البيت الأبــيــض أن

ل 
ّ
»أهـــداف« توغ المزيد عن  مع كييف لمعرفة 

الروسية.  الأراضــي  الأوكرانية داخل  القوات 
العسكرية  العملية  بــشــأن  ســـؤال  على  ورداً 
الأوكرانية التي أدّت إلى إجلاء آلاف المدنين 
باسم  المتحدثة  قالت  الــحــدود،  على جانبي 
البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافين: 
المزيد  صل بالجيش الأوكراني لمعرفة 

ّ
»سنت

 واشــنــطــن تــدعــم 
ّ
عـــن أهــــدافــــه«. وأضـــافـــت أن

كييف  اتخذتها  التي  »المنطقية«  الإجـــراءات 
لوقف هجمات القوات الروسية.

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

أما في ديترويت، بولاية ميشيغن،  فرضها. 
فقاطعها ناشطون مناصرون للفلسطينين 
هاتفن، خــلال تجمّع انتخابي: »لــن نصوت 
من أجل إبادة جماعية!«، على خلفية العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة. لكنها ردّت: »إن 
كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب، قولوا 

هذا. وإلا، فأنا أتكلم«.
ويرى الديمقراطيون أن ولايتي ويسكونسن 
ومــيــشــيــغــن مـــن الــــولايــــات الــتــي يــجــب الــفــوز 
انتخابات 2024، وأصبحتا تشكلان  بها في 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــحــزب مــنــذ ســـاعـــدت هزيمة 
في  فيهما  المــتــوقــعــة  غــيــر  كلينتون  هــيــلاري 
حسم فوز ترامب في 2016. علماً أن هاريس 
استطلاع  آخـــر  تــرامــب بحسب  عــلــى  متقدمة 
للرأي أجرته الإذاعة العامة الوطنية الأميركية 
»أن بي آر« وشبكة »بي بي أس نيوز« ومعهد 
مــاريــســت، بــحــصــولــهــا عــلــى 51% مـــن نــوايــا 
الأصـــــوات مــقــابــل 48% لــخــصــمــهــا. كــمــا أنها 
ـــ0,5 نقطة مــئــويــة في  بــ تــرامــب  متقدمة عــلــى 
ــرأي الــوطــنــيــة الــذي  مــتــوســط اســتــطــلاعــات الــ
بعدما  بوليتيكس،  كلير  ريــل  معهد  يصدره 
كـــان المــرشــح الــجــمــهــوري يــتــقــدم عــلــى بــايــدن 
بثلاث نقاط قبل خــروج الرئيس من السباق 

لصالح نائبته قبل 17 يوماً.
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 36 مليون 
دولار في 24 ساعة بعد الإعــلان عن اختيار 
وولــــز لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس يــــوم الــثــلاثــاء 
ــــت تـــجـــمـــعـــات أمــــــس الأول  ــذبـ ــ المـــــاضـــــي، وجـ
الأربعاء أكثر من 27 ألف شخص في المجمل 
وفقاً للحملة. بدوره واصل وولز، في فعاليات 
ومــرشــحــه  تــرامــب  عــلــى  الأول، حملته  أمـــس 
لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، اللذين 
ــبـــان«، وهــو  ــريـ وصــفــهــمــا بــكــلــمــة بــأنــهــمــا »غـ
الديمقراطي.  المعسكر  لــدى  انتشر  توصيف 
واغـــتـــنـــم حـــاكـــم مــيــنــيــســوتــا، والــــــذي يصفه 
الجمهوريون بأنه »يساري متطرف خطير«، 
جولة أمس الأول، لإظهار تفاهمه الكامل مع 
نائبة الرئيس. وقال خلال الجولة إن ترامب 

سيهدد الحريات ومستقبل الأميركين.
فـــي الـــســـيـــاق قـــالـــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الــســابــقــة، الــديــمــقــراطــيــة، نــانــســي بــيــلــوســي، 
ــلـــى رأس المـــشـــجـــعـــن عــلــى  ــانــــت عـ والــــتــــي كــ
ــــن بـــاخـــتـــيـــار  ــبـ ــ ــرحـ ــ انــــســــحــــاب بــــــايــــــدن، والمـ
ــيـــس، أمــــس الأول  وولـــــز لمــنــصــب نـــائـــب الـــرئـ
ــــول هــذا  لــصــحــافــيــن، »كـــيـــف يــمــكــنــنــي أن أقـ
ــدف حـــيـــاتـــي أن  ــ بـــألـــطـــف طـــريـــقـــة مــمــكــنــة: هـ
أضمن ألا تطأ قدم هذا الرجل )ترامب( البيت 

الأبيض مجدداً«.
فـــي المــقــابــل يـــبـــدو الـــوضـــع مــعــقــداً بالنسبة 
لــلــمــرشــح الــجــمــهــوري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 78 
عاماً والذي يتخبط لتعديل خطابه وتكييفه 
مــع مــنــافــســتــه الــجــديــدة، وهـــي امــــرأة ملونة 
بـــ18 عاماً. ومــن غير المقرر أن يعقد  تصغره 
ترامب أي تجمع انتخابي، الأسبوع الحالي، 
وعوضاً عن ذلك عمد إلى إرســال فانس إلى 
الفريق  يــجــول عليها  الــتــي  الـــولايـــات ذاتــهــا 
ــنـــطـــن بـــوســـت«،  الـــديـــمـــقـــراطـــي. ووفـــــق »واشـ
ه  ــاء ــوادة« أصـــدقـ ــ ــ ــرامـــب يـــســـأل »بــــلا هـ ــإن تـ فــ
بــشــأن أداء حــمــلــتــه. وقــــال لأحـــد حــلــفــائــه في 
اتــصــال هــاتــفــي، الأســبــوع المــاضــي، إنـــه »مــن 
غــيــر المــنــصــف أن أغــلــبــه )بـــايـــدن( والآن علي 
أن المتحدث  إلا  أغلبها أيضاً )هــاريــس(«.  أن 
باسم الحملة، ستيفن تشيونغ، قال »مهمتنا 
على  تــرامــب  الرئيس  هــي مساعدة  الوحيدة 
ووالــز،  هاريس  على  الانتخابات«  في  الفوز 
أعـــرب عنها الحلفاء  الــتــي  المــخــاوف  رافــضــاً 
 إن »انضباط 

ً
بشأن الحملة ورسائلها، قائلا

رسالتنا لا يعلى عليه«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، 
العربي الجديد(

)Getty /ستارمر خلال زيارته مسجد سوليهال أمس )جو غيدنز

)Getty/ترامب في شيكاغو 31 يوليو 2024 )سكوت أولسن

)Getty( جنود أوكرانيون على جبهة خاركيف، أغسطس الحالي

حاولت واشنطن إبعاد 
نفسها عن أكبر توغل 

تقوم به القوات 
الأوكرانية داخل 

الأراضي الروسية 
والذي تواصل لليوم 
الثالث على التوالي. 

وفي حين أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية 
أنها استطاعت وقف 

التقدم الأوكراني في 
منطقة كورسك، أشار 

مدونون عسكريون 
روس إلى أن الوضع 

يتدهور، مشيرين إلى 
أن القوات الأوكرانية 

سيطرت على قرية 
في المنطقة

تتقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس في استطلاعات الرأي على مرشح 
التي  حملته  أداء  يشكو  والأخير  ترامب،  دونالد  الجمهوري  الحزب 

يتراجع زخمها بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق
تقريرالحدث 

3 أيام من نقل الحرب 
إلى أراضٍ روسية

المرشح الجمهوري 
قلق من أداء حملته

متابعةرصد 

دعوة 
لاعتقال 

بوتين
طالبت السفارة الأوكرانية 
في مكسيكو، في بيان 
أمس الأربعاء، الحكومة 

المكسيكية باعتقال الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين 
بموجب مذكرة اعتقال 

صادرة عن المحكمة 
الجنائية الدولية إذا شارك 

بحفل تنصيب الرئيسة 
كلاوديا شينباوم في 

الأول من أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل.

واشنطن: نجري اتصالات 
مع أوكرانيا لمعرفة 

أهداف التوغّل

قاطع مناصرون 
لفلسطين هاريس خلال 

تجمّع في ديترويت

مدون روسي: القوات 
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سعيدّ يحمّل فشله لرؤساء الوزراء

خامس رئيس حكومة خلال 5 سنوات

سورية: التسويات للتهرب من الحل السياسي

العجبوني: كل التغييرات 
الحكومية لم تحسن 

الوضع الاقتصادي

تونس ـ وليد التليلي

بــات كمــال المــدوري خامــس رئيس 
حكومة في عهد الرئيس التونسي 
قيــس ســعيّد، منــذ تســلمه الحكــم 
بعدمــا   ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  أواخــر 
مــن  للــوزراء  رؤســاء  أربعــة  إقالــة  إلــى  عمــد 
التغييــر  أن  لذلــك، علمــا  دون تقديــم مبــررات 
خاصــة،  حســابات  لــه  المــرة  هــذه  الحكومــي 
فهــو يأتــي قبــل بضعــة أشــهر مــن الانتخابات 
الرئاســية المقــررة فــي 6 أكتوبر/تشــرين الأول 
المقبــل، والتي يريد ســعيّد مــن خلالها تجديد 
ولايتــه بعدمــا عمــد إلــى زجّ معظــم منافســيه 
ســعيّد  يوضــح  لــم  حــن  وفــي  الســجون.  فــي 
أحمــد  الحكومــة  رئيــس  مهــام  إنهــاء  أســباب 
الحشــاني بعــد ســنة مــن تعيينــه فــي منصبه، 
فإن قراءات ترى أن الرئيس التونســي يحاول 
إدارة  فــي  الإخفــاق  مســؤولية  مــن  التنصّــل 
وتحميــل  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الملفــن 
المســؤولية لرئيــس الحكومــة المقــال، فــي ظــل 
بســبب  التونســي  الشــارع  فــي  غضــب  حالــة 
الأوضــاع المعيشــية خصوصــا، وضعــف أداء 

السلطة وغياب أي إنجازات لها.
وأعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء أن سعيّد 
الشــؤون  وزيــر  قرطــاج،  قصــر  فــي  اســتقبل 
تكليفــه  وقــرّر  المــدوري،  كمــال  الاجتماعيــة 
الحشــاني.  لأحمــد  خلفــا  الحكومــة  برئاســة 
إنهــاء  ســعيّد  قــرار  ســبب  البــلاغ  يذكــر  ولــم 
مهــام الحشــاني الــذي عــنّ فــي منصبــه هــذا 
في 2 أغســطس/آب 2023. ولم تصمد حكومة 
الحشــاني ســوى عــام واحــد، وهــو الــذي جــاء 
إثر سلســلة من الإقالات انتهت بإقالة رئيســة 
ســعيّد  عيّنهــا  التــي  بــودن  نجــلاء  الحكومــة 
فــي ســبتمبر/أيلول 2021 بعد إعــلان تدابيره 
الاستثنائية في يوليو/تموز من العام نفسه. 
ومنــذ أســبوع، قــام ســعيّد بزيــارة إلــى قصــر 
الحكومــة والتقــى الحشــاني، وكانــت علامــات 
الغضــب باديــة عليــه. وقــال فــي فيديو نشــرته 
الحاصلــة  »التعطيــلات  إن  الحكومــة  رئاســة 
بدســتور  مذكّــراً  معقولــة«،  غيــر  الإدارة  فــي 
الحكومــة  رئيــس  أن  علــى  ينــص  الــذي   2022
والــوزراء ينفــذون سياســة الرئيس في النظام 
السياســي الجديــد، لأنــه هــو رئيــس الســلطة 
التنفيذيــة بمســاعدة رئيــس الحكومــة. وقــال 
إن بعض المسؤولن لا يعرفون مسؤولياتهم. 
وحمّل سعيّد المسؤولن الجهوين والمحلين 
وقطــع  الخدمــات  تــردي  مســؤولية  والإدارات 
حــاول  أن  لســعيّد  وســبق  والكهربــاء.  المــاء 
ترميــم حكومة الحشــاني، وعــنّ مجموعة من 
الــوزراء، بعــد نحــو ســتة أشــهر مــن تعيينــه، 
مــا اعتبــره محللــون ســداً لشــغورات متأخــرة، 
قبيــل  الانتخابــي  المــزاج  إنعــاش  بهــدف 

الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
وسيكون المدوري الرئيس الخامس للحكومة 
الفخفــاخ،  إليــاس  بعــد  ســعيّد،  عهــد  خــلال 
وأحمــد  بــودن،  ونجــلاء  المشيشــي،  وهشــام 
يريــد  ســعيّد  أن  متابعــون  ويــرى  الحشــاني. 
مســؤولية  يتحمــل  لا  إنــه  القــول  بوضــوح 

البوغديــري من مهامــه وزيراً للتربية وتعين 
ســلوى العبّاســي خلفــا لــه، إلــى جانــب إقالــة 
والشــؤون  الفقــي  كمــال  الداخليــة  وزيــري 
الاجتماعيــة مالــك الزاهــي فــي 25 مايو/أيــار 
برت إقالة الزاهي والفقي خطوة 

ُ
الماضي. واعت

مفاجئــة وغيــر متوقعة، لأنهمــا كانا من أقرب 
الشــخصيات لســعيّد والأكثر ولاء، تماما مثل 
الداخليــة الأســبق توفيــق شــرف  إقالــة وزيــر 
ســعيّد  وقــام   .2023 مــارس/آذار  فــي  الديــن 
بإجــراء تعديــل جزئــي على الحكومة الســابقة 
عــنّ بمقتضــاه خالــد النــوري وزيــراً للداخلية 
وزيــراً  المــدوري  وكمــال  الفقــي،  لكمــال  خلفــا 
للشــؤون الاجتماعيــة خلفــا لمالــك الزاهــي، مــع 
تعيــن ســفيان بــن الصــادق كاتــب دولــة لــدى 

وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
يونيو/حزيــران   21 فــي  قــرر  ســعيّد  وكان 
الماضــي، إنهــاء مهــام وزيــر الشــؤون الدينيــة 
إبراهيــم الشــائبي، والــوزارة بــلا وزيــر لغايــة 
اليوم. كما أقال في يناير/كانون الثاني 2023، 
فضيلــة  الصــادرات  وتنميــة  التجــارة  وزيــرة 
نفســه،  الشــهر  وفــي  مهامهــا.  مــن  الرابحــي 
الحكومــة  علــى  آخــر  تعديــلا  ســعيّد،  أجــرى 
الســلاوتي،  فتحــي  التعليــم  وزيــري  بإقالــة 

والزراعــة محمــود إلياس حمزة. وفي فبراير/
عثمــان  الخارجيــة  وزيــر  أقــال   ،2023 شــباط 
الحكومــي  التغييــر  الجرنــدي. وحــول دلالات 
فــي  المقــررة  الرئاســية  الانتخابــات  قبيــل 
أكتوبــر المقبــل، قــال القيــادي فــي حــزب التيــار 

هشــام  الاقتصــادي  الخبيــر  الديمقراطــي 
»العربي الجديد«: »هي محاولة  العجبوني، لـ
تنصّــل مــن مســؤولية الإخفاق فــي إدارة الملف 
الاقتصادي والاجتماعي وتحميل المســؤولية 
الحشــاني«.  أحمــد  المقــال  الحكومــة  لرئيــس 
واعتبر أن »الســلطة تدرك جيداً حالة الغضب 
فــي أوســاط التونســين نتيجــة  التــي تســود 
والضــرب  والغــلاء  المعيشــية  الصعوبــات 
التــي تعــد أهــم  الممنهــج للحقــوق والحريــات 
الثــورة«.  بعــد  التونســيون  بــه  ظفــر  مكســب 
حكــم  لفتــرة  ضعيفــة  حصيلــة  »هــي  وتابــع: 
الــرأي  إيهــام  الســلطة  تســتطيع  ولا  ســعيّد 
إلــى  العجبونــي  ولفــت  ذلــك«.  بعكــس  العــام 
أجراهــا  التــي  الحكوميــة  التغييــرات  »كل  أن 
الرئيــس ســعيّد، ســواء علــى مســتوى رؤســاء 
الحكومــات أو أعضائهــا، لــم تــؤد إلــى تحســن 
مــا  وهــو  للبــلاد،  الاقتصاديــة  المؤشــرات 
لــم تتجــاوز %0.4  التــي  النمــو  تؤكــده نســب 
يســبق  »لــم  أنــه  مضيفــا   ،»2023 عــام  خــلال 
لتونــس تاريخيــا أن ســجلت مســتويات نمــو 
اقتصادي متدنية على الشــكل الحالي، إلا في 
حــالات قاهــرة علــى غــرار فتــرة الثــورة أو إبان 
جائحــة كورونــا«. واعتبــر أن »ضعــف النمــو 
يقيــم الحجــة علــى أن تغييــر الحكومات بدون 
تغيير السياسات العامة التي تدار بها البلاد 
حاليــا لا يــؤدي إلــى أي نتائــج«. وأشــار إلــى 
أن »الرئيــس عــنّ كل رؤســاء الحكومــات منــذ 
عــام 2019، مــن دون أن يكشــف المعاييــر التــي 
فــي  الشــخصيات  هــذه  تعيــن  فــي  اعتمدهــا 
منصــب بأهميــة رئاســة الحكومــة«.  وأضاف: 
صامتــن  كانــوا  الحكومــات  رؤســاء  »أغلــب 
ولــم يكشــفوا عــن برامجهــم كمــا أن إقالاتهــم 
تمــت بــدون تقييــم أو تقديــم مبــررات لإنهــاء 
»الرئيــس  أن  إلــى  العجبونــي  ولفــت  المهــام«. 
الفعلي للحكومة هو سعيّد، بينما لا تتجاوز 
أو  المســاعدة  الحكومــة  رئيــس  صلاحيــات 
الإدارة التنفيذيــة لرئيــس الجمهوريــة الذي لا 
يملك برنامجا اقتصاديا لإصلاح الوضع في 
تونــس«، معتبــراً أن »الرئيــس ســعيّد يتحمــل 

مسؤولية فشل الحكومات التي عيّنها«.

8
سياسة

يواصل النظام السوري 
سياسة »التسويات«، 

بإعلانه بدء تسوية في 
القنيطرة، ما يعتبرها 

نشطاء عملية دعائية، 
وسط المشكلات الأمنية 

والفوضى في المنطقة

قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، قرر الرئيس التونسي قيس سعيدّ تعيين رئيس جديد للحكومة هو كمال المدوري، 
ليكون الرئيس الخامس للوزراء خلال ولايته، إذ يبدو أنه يريد التنصل من مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية

سعيدّ مستقبلاً المدوري مساء الأربعاء )صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ينظــر النظــام الســوري في تمديد »تســوية« 
جنــوب  القنيطــرة  محافظــة  فــي  بهــا  شــرع 
الماضــي،  الأحــد  منــذ  ســورية،  غربــي 
أو  المتعــددة  الأمنيــة  لأجهزتــه  للمطلوبــن 
المنشــقن عــن قواتــه، والتــي تأتــي في ســياق 
عــن   

ً
بديــلا الأســلوب  هــذا  فــرض  محــاولات 

لحــل  الدوليــة  القــرارات  مضامــن  تطبيــق 
إعــلام  وســائل  وذكــرت  الســورية.  القضيــة 
النظــام، أمــس الخميــس، أن »حصيلة عملية 
التسوية في القنيطرة، بلغت حوالي خمسة 
آلاف شخص، من أبناء المحافظة والمخيمات 
ريــف  فــي  لهــا  التابعــة  الإداريــة  والوحــدات 
دمشــق«، مشــيرة إلــى أن النظــام ربمــا يمــدد 
العمليــة حتــى الأحــد المقبــل »بســبب كثافــة 
النظــام شــرع  الإقبــال«، وفــق زعمهــا. وكان 
في هذه التسوية، يوم الأحد الماضي، تشمل 
»الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية 
الإلزاميــة  الخدمتــن  عــن  والمتخلفــن 
والاحتياطيــة، ومــن عليــه مشــاكل أمنيــة أو 

عسكرية، وكل من حمل السلاح«.
فــي  والأمنيــة  العســكرية  اللجنــة  وبحســب 

ح المتخلفــون عن 
َ
محافظــة القنيطــرة، ســيُمن

الخدمتن الإلزامية أو الاحتياطية في قوات 
أشــهر  ســتة  لمــدة   

ً
تأجيــلا الســوري  النظــام 

بالخدمــة،  والالتحــاق  أوضاعهــم  لتســوية 
الأمنيــة.  اللوائــح  مــن  أســمائهم  مــع شــطب 
تــرك  أمــر  الفــارّ،  العســكري  ــح 

َ
يُمن كذلــك، 

لمــدة 15 يومــا للالتحــاق بوحدتــه  قضائيــا 
الالتحــاق  أو  منهــا،  فــرّ  التــي  العســكرية 
ب 

َ
ويُشــط الجنوبيــة،  المنطقــة  بتشــكيلات 

اســمه مــن اللوائــح الأمنيــة. ومــن يرغــب فــي 
الجنوبيــة  المنطقــة  تشــكيلات  فــي  الخدمــة 
حصــراً، عليــه الالتحــاق الفــوري بعــد المثــول 
الفــارّ،  الشــرطي  أمــا  التســوية.  لجنــة  أمــام 
يومــا   15 لمــدة  قضائيــا  تــرك  أمــر  ــح 

َ
فيُمن

ويشــطب  الشــرطية،  بوحدتــه  للالتحــاق 
اســمه مــن اللوائــح الأمنيــة. وبالنســبة إلــى 
ب أسماؤهم من اللوائح 

َ
شط

ُ
حمَلة السلاح ت

ويعــودون  ســلاحهم،  تســليم  بعــد  الأمنيــة 
شــوهدوا  وإن  الطبيعيــة،  حياتهــم  إلــى 
شــطب أســماؤهم 

ُ
يحملــون الســلاح لاحقــا، ت

مــن لوائــح التســوية. بيد أن مصــادر محلية 
النظــام  عنــه  أعلــن  الــذي  العــدد  أن  أكــدت 
الســوري »مبالغ فيه«، والهدف منه الإيحاء 
بــأن التســوية »قــد نجحــت« فــي القنيطــرة، 
مشــيرة إلــى أن أغلب المطلوبــن للنظام غير 
 في المنطقة، فهم إما ذهبوا 

ً
موجودين أصلا

إلى الشــمال أو هاجروا إلى بلدان أوروبية.
الإعلامــي  الناشــط  أوضــح  الســياق،  وفــي 
محمد الســعيد الموجود في جنوب ســورية، 
النظــام  روايــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
للتســوية  آلاف  خمســة  تقــدم  عــن  الســوري 
فــي القنيطــرة »غيــر صحيحــة«، موضحا أن 
فــوا 

ّ
»العــدد لا يتجــاوز العشــرات ممــن تخل

عن أداء الخدمة الإلزامية في قوات النظام«. 
»الدعائية«،  ووصف التســوية التي تجري بـ
مضيفــا أن »النظــام يريــد الإيحاء بأنه يهتم 

بحل المشــكلات الأمنية، فيما المتخلفون عن 
الخدمــة يقــدّر عددهــم بــالآلاف بالمحافظــات 
لتســويات  يتقدمــون  والذيــن  الســورية، 
بالعشرات، ما يعني فشل سياسة النظام«.

القنيطــرة  محافظــة  فــي  التســوية  وتعــد 
الــذي  التســويات  لقطــار  جديــدة  محطــة 
لفكــرة  للترويــج  قبــل ســنوات  النظــام  بــدأه 
أنــه خــرج منتصــراً مــن الصــراع، وأنــه بهــذه 
التســويات يمنــح الأمــان لمعارضيــه. وكانــت 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أكدت 
فــي تقريــر لهــا صــدر مطلــع العــام الحالــي 
أنهــا وثقــت مــا لا يقــل عــن 386 حالــة اعتقــال 
تعسفي أو احتجاز في عام 2023 لأشخاص 

 لأوضاعهم الأمنية.
ً
أجروا تسوية

فــي  الحاصلــة  التســويات  علــى  وتعليقــا 
العســكري  المحلــل  رأى  القنيطــرة،  محافظــة 
في مركز جسور للدراسات، رشيد حوراني، 
»العربــي الجديــد«، أن النظــام  فــي حديــث لـ
الســوري »يبالــغ إعلاميــا فــي الأعــداد التــي 
»فــي  أنــه  إلــى  ولفــت  للتســويات«.  تقدمــت 
فــي  جــرى 

ُ
ت التــي  بالتســويات  يتعلــق  مــا 

القنيطــرة، فقــد لجــأ إليهــا النظــام مدفوعــا 
بعدة أسباب، منها: معرفته بعدد المتخلفن 
عــن الخدمــة العســكرية والاحتياطيــة الذيــن 
الرشــى  فــي مناطقهــم عبــر  البقــاء  يريــدون 
التــي يدفعونهــا لعناصــر الأجهزة الأمنية«. 
وأشــار إلــى أن هــذه الأجهــزة »تريــد الضغط 
علــى المطلوبــن لهــا أو المنشــقن عــن قــوات 
ســواء  وضعهــم  لتســوية  لدفعهــم  النظــام، 
النقــدي  البــدل  دفــع  أو  الفعليــة  بالخدمــة 
وفــق القوانــن التــي أعلنها أخيــراً«. وبنّ أن 
مــع  مســتفيضة  تحقيقــات  »يجــري  النظــام 
الذيــن يأتــون إلــى مراكــز إجــراء التســويات 
عــن  المعلومــات  مــن  قــدر  أكبــر  لتحصيــل 
فــي  ونشــاطاتها  المعارضــة  الشــخصيات 

المنطقة، سواء السابقة أو الحالية«.

الوضــع القائــم، وإن التقصيــر يأتــي من هؤلاء 
بواجباتهــم،  يقومــون  لا  الذيــن  المســؤولن 
المســتويات  كل  فــي  الإقــالات  تتالــت  ولذلــك 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقائــب، 
والأمنيــة،  السياســية  وحتــى  والتعليميــة، 

وأيضا في القصر الرئاسي.
وكان الرئيس قد أقال في وقت ســابق خمســة 
المجيــدي(  )ربيــع  النقــل  وزيــرا  وهــم  وزراء، 
والشــؤون الثقافيــة )حيــاة قطــاط القرمــازي( 
ســارة  وكلــف   ،2024 مــارس/آذار   12 بتاريــخ 
النقــل  وزارة  بتســيير  الزعفرانــي،  الزنــزري 
وزيــر  بوكثيــر،  ومنصــف  مؤقتــة،  بصفــة 
بتســيير  العلمــي،  والبحــث  العالــي  التعليــم 
وزارة الشــؤون الثقافيــة مؤقتــا. كمــا قــرر فــي 
علــي  محمــد  إعفــاء   2024 إبريل/نيســان   1

إضاءة

■ تتعدد أشكال الموت في قطاع #غزة، فما بن جنى ياسن قديح التي 
ارتقت متأثرة بجراحها بعد قصف طالها في #خانيونس، وجنى قديح 

الأخرى التي استشهدت جوعا... المأساة واحدة.

■ هي قاعدة. طالما شعرت إسرائيل بالأمان فلن تشعر به #غزة والمنطقة 
كلها

■ بن #هيروشيما و#غزة. في الأولى دمرت أميركا المدينة وحرقتها بقنبلة 
ذرية بقوة تدميرية 15,000 طن من مادة TNT، في الثانية دمر الكيان 

وحرق القطاع بقنابل زنتها 82,000 طن. في كلتا الحالتن كانت القنابل 
صناعة أميركية. الغرب صدر لنا »حضارته« كما صدر لنا همجيته 

وأدوات قتله الفتاكة

■ 10 شهور من القصف والقتل والتشريد والنزوح والجوع والخذلان. #غزة

■ لقد انتهينا من الشهر العاشر ونبدأ بالشهر الحادي عشر. 10 شهور 
اكتملت بالإبادة #غزة

■ ليس فقط العنصرية وحدها تتسبب في قيام مظاهرات وأعمال العنف 
ضد المهاجرين العرب في أوروبا، بل لأن هذه الشعوب أدركت أن دماءنا 

رخيصة وأنه ليست لنا دول تحمينا. فحن يشاهدون كيف تقتل إسرائيل 
الفلسطينين في #غزة دون أي تدخل عسكري أو موقف سياسي عربي 

يردعها يتولد لديهم شعور باحتقارنا كعرب

■ مرور 9 أيام بلياليها منذ اغتيال القائد #هنية ولم تظهر حتى الآن 
رواية رسمية إيرانية مكتملة للجريمة؟ زد على ذلك تصريحات عديد من 

المسؤولن الإيرانين خلقت حول القضية غموضا وشائعات كثيرة. فبماذا 
يمكن تفسير ذلك؟ 

■ النصر يتم بالدم وليس بالسيف، والنصر النهائي سيكون بالمقاومة. 
وسيتعرض الصهاينة لهزائم ثقيلة. انضم الشهيد #هنية إلى أبنائه 

وأصدقائه، لكن طريقه سيستمر وستتحقق أهدافه إن شاء الله

■ تصريحات أميركية وإسرائيلية غاضبة على اختيار #السنوار 
رئيسا لحماس... ألا يشعر الإسرائيليون بأنهم جنوا على أنفسهم 

باغتيال #هنية؟

شغل كمال المدوري )50 عاماً(، وزارة الشؤون الاجتماعية في 25 مايو/
أيار الماضي، وقبل الوزارة تولى منصب الرئيس المدير العام للصندوق 
الوطني للتأمين على المرض، وقبل ذلك الرئيس المدير العام للصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. والمدوري من مواليد 25 يناير/
كانون الثاني 1974 بمدينة تبرسق محافظة باجة، حاصل على شهادة 
المغاربية  والعلاقات  الأوروبــيــة  المجموعة  قانون  في  الدكتوراة 

الأوروبية، وهو مفاوض دولي.

من هو المدوري؟
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تونس ـ إيمان الحامدي

رجّــح تقريــر صــادر عــن وكالــة »ســتاندرد أنــد بــورز« 
أن تســتأنف تونــس مفاوضاتهــا مــع صنــدوق النقــد 
الانتخابــات  عقــب  جديــدة  تمويــلات  بشــأن  الدولــي 
الرئاســية المقــرر إجراؤهــا فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 
القــادم. وأفــاد التقريــر بــأن »المفاوضــات مــع صنــدوق 
ســتأنف بعــد 

ُ
النقــد الدولــي متوقفــة، لكنهــا يمكــن أن ت

الانتخابات في الخريف القادم.«
وقال تقرير وكالة »ستاندرد أند بورز« حول المخاطر 
القطاعيــة للأنظمــة البنكيــة فــي عــدة دول، مــن بينهــا 

متنــوع  باقتصــاد  تتمتــع  الأخيــرة  هــذه  إن  تونــس، 
بشــكل عــام، لكن مســتويات دخلهــا منخفضة وآفاقها 
الاقتصاديــة ضعيفــة. واعتبــر أن مركزية الســلطة منذ 
يوليــو/ تمــوز2021، وغيــاب الإصلاحــات الاقتصادية 

الكبرى، أديا إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد. 
قــدرا  وأكــد تقريــر الوكالــة الصــادر هــذا الأســبوع أن 
علــى  متوقفــا  يــزال  لا  الرســمي  التمويــل  مــن  كبيــرا 
تنفيــذ الإصلاحــات التــي تهــدف إلــى اســتعادة القــدرة 
علــى تحمــل ديــون البــلاد وفتح ســبل النمــو. وفي عام 
فقــط،   %0.4 بنســبة  التونســي  الاقتصــاد  نمــا   ،2023
مقارنة بـ2.4% في عام 2022، بسبب الظروف المناخية 

الصعبــة علــى القطاع الزراعي وتراجع قطاع التعدين 
انتعاشــا  الوكالــة  وتوقعــت  المحروقــات.  واســتخراج 
بطيئــا للنمــو الاقتصــادي بحوالــي 1% خــلال الفتــرة 
الممتــدة مــا بــن 2024 -2025، مــع اســتمرار التضخــم 
وارتفــاع أســعار الفائــدة فــي التأثيــر علــى الاســتهلاك 
»ستســتمر  بــورز:  أنــد  ســتاندرد  وقالــت  الخــاص. 

البنوك في العمل في بيئة غير مؤاتية في رأينا«.
النقــد  وصنــدوق  تونــس  بــن  المفاوضــات  وتوقفــت 
الدولــي منــذ نحــو ســنتن بعــد توقيــع اتفــاق مبدئــي 
قــرض  علــى  البــلاد  بحصــول  يقضــي   2022 عــام 
مشــروطا  دولار،  مليــار   1.9 بقيمــة  الممــدد  التســهيل 

بإصلاحات اقتصادية قاسية عارضها الرئيس قيس 
قت 

ّ
ســعيّد. ومنــذ توقف المفاوضات مــع الصندوق، عل

الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  مــع  التعامــل  الســلطات 
المتعلقــة  بالتزاماتهــا  الإيفــاء  فــي  الاســتمرار  مقابــل 

بتسديد أقساط الديون السابقة.
ســددت تونــس لصنــدوق النقــد الدولــي ســنة 2024 ما 
يعــادل 491 مليــون دولار بــن أصــل الديــن والفائــدة، 
كمــا يتعــنّ علــى الســلطات تســديد مبلــغ 223 مليــون 
الديــون  باقــي  ترتفــع  بينمــا  العــام،  نهايــة  مــع  دولار 
 أجلهــا بعــد إلــى 

ّ
المســتحقة للصنــدوق التــي لــم يحــل

أكثر من 1.2 مليار دولار.

»ستاندرد أند بورز« ترجح عودة تونس إلى صندوق النقد

عيوب في 105 آلاف سيارة بي إم دبليو
قالت الإدارة الوطنية الأميركية لســلامة المرور على الطرق 
الســريعة، أمــس الخميــس، إن شــركة بــي إم دبليــو ســوف 
وســيدان  أوفــر  كــروس  ســيارة  و558  آلاف   105 تســتدعي 
فــي الولايــات المتحــدة، ســتصدر تحديثــا للبرمجيــات بهــا، 
لمعالجــة مخــاوف تتعلــق بمحــرك بــدء التشــغيل، يمكــن أن 

ترفــع درجــة حرارتــه بشــكل مفــرط. وشــمل الاســتدعاء عــدة 
 7 وإكــس   5 إكــس  الســيارات  بعــض  بينهــا  مــن  طــرازات، 
الثالثــة والســابعة. وقالــت الإدارة:  الفئــة  وبعــض طــرازات 
المحــاولات  فــإن  التشــغيل،  بــدء  محــرك  فشــل  حالــة  »فــي 
المتكــررة لبــدء تشــغيل الســيارة يمكــن أن تتســبب فــي رفــع 

الزائــد«. ووفقــا  الكهربائــي  الحمــل  درجــة حرارتــه بســبب 
للهيئة التنظيمية المعنية بمعايير السلامة في السيارات، 
سيجري الوكلاء تحديث البرمجيات في السيارات مجانا، 
الســيارات  لمالكــي  إشــعار  خطابــات  إرســال  المتوقــع  ومــن 

لاحقا في سبتمبر/أيلول.

التضخم في مصر يتباطأ إلى %25.7
العامة والإحصاء  للتعبئة  المركزي  بيانات الجهاز  أظهرت 
إلى  تباطأ  مصر  في  التضخم  معدل  أن  أمس،  مصر  في 
حزيران،  يونيو/  في   %27.5 من  تموز  يوليو/  في   %25.7
وعلى  المحللين.  توقعات  من  أسرع  تباطؤا  مسجلا 
أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4% في يوليو نزولا من 
 %0.3 الغذائية  المواد  أسعار  وتراجعت  يونيو.  في   %1.6
العام  عن   %28.5 بنسبة  أعلى  تزال  لا  أنها  رغم  يوليو  في 
الماضي. وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع 
أمد  يطيل  مما  يوليو  في   %26.6 متوسط    إلى  التضخم 
التضخم  بلغ  عندما  أيلول  سبتمبر/  ي  ف بدأ  الذي  التباطؤ 
ذروة عند 38%. واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية 

بموجب حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

نمو أرباح قطاع المرافق العامة السعودي
المرافق  بقطاع  المدرجة  ية  د السعو الشركات  حققت 
السعودية  لتداول  الرئيسية  الية  م ال السوق  في  العامة 
الثاني من عام 2024 على  الربع  الأرباح خلال  نمواً بصافي 
أساس سنوي؛ بدعم من النتائج القوية لشركتي السعودية 
المرافق  قطاع  أرباح  وارتفعت  ور.  ا ب وأكوا  للكهرباء 
الثاني من العام الجاري،  الربع  العامة بنسبة 10.35% خلال 
الربع ذاته  وبزيادة تتجاوز 486 مليون ريال عن الأرباح في 
لبيانات تستند لإفصاحات الشركات  من العام 2023؛ وفقاً 
على موقع »تداول«. وبلغت الأرباح المجمعة للقطاع 
 4.7 نحو  مقابل   ،2024 من  الثاني  بالربع  ل  ريا مليارات   5.18
مليارات ريال في الربع نفسه من العام الماضي، بدعم من 

ارتفاع أرباح أربع شركات مدرجة بالقطاع.

تعاون سياحي بين الكويت والبحرين
وقعت دولة الكويت ممثلة في وزارة الإعلان والثقافة، 
البحرين ممثلة في  اتفاقية مع مملكة  الخميس،  أمس 
حكومتي  بين  السياحي  بالمجال  تعاون  ل ل السياحة؛  وزارة 
توقيع  ويأتي  و2026.  و2025   2 024 للأعوام  البلدين 
جهود  ضمن  الكويتية،  الإعلان  زارة  و بحسب  الاتفاقية 
قطاع  وتطوير  الثنائية  العلاقات  لتعزيز  ن  ي الشقيق البلدين 
السياحة بما يحقق الفائدة المتبادلة. وتضمنت الاتفاقية 
بينها  السياحة  بقطاع  المشترك  اون  ع للت مجالات  عدة 
تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتسويق السياحي، 
وتنظيم فعاليات سياحية مشتركة، وتعزيز برامج الترويج 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  بين  ي  البين السياحي 

واتفقت الوزارتان على تبادل الزيارات والوفود الرسمية.

لقطات

ديون الكهرباء... تكذيب فلسطيني لإسرائيل
رام الله ـ جهاد بركات

ظافــر  الفلســطينية  الطاقــة  ســلطة  رئيــس  قــال 
»العربــي الجديــد«، إنــه لا علــم لديــه بإبرام  ملحــم، لـ
ــع بموجبــه ديــون 

َ
دف

ُ
اتفــاق فلســطيني إســرائيلي ت

للكهربــاء بقيمــة مليــاري شــيكل )527 مليــون دولار(، فيمــا لــم 
تدل أية جهة فلسطينية رسمية أخرى تواصلت معها »العربي 
الجديد« بأية معلومات حول وجود اتفاق، حيث تم التواصل 
مع ممثلن لجهات حكومية أو فنية بملفي الكهرباء والمالية، 
هــي مركــز الاتصــال الحكومي، ووزارة المالية، وهيئة الشــؤون 
المدنيــة، وشــركة كهربــاء محافظــة القــدس. وكانــت هيئــة البــث 
الإســرائيلي نشــرت أول من أمس، أن وزارة المالية الإســرائيلية 
وممثلن عن الســلطة الفلســطينية توصلوا مؤخراً إلى اتفاق 
يتم بموجبه سداد الدين التراكمي الذي بلغت قيمته ملياري 

شيكل لتزويد الفلسطينين في الضفة الغربية بالكهرباء.
»العربــي الجديد«  وشــككت مصــادر فلســطينية فــي حديثها لـ
فــي صحــة المبلــغ المعلن عنه كديون، خاصة أنها ليســت ديونا 
مباشــرة علــى الســلطة الفلســطينية، بــل علــى الجهــات المزودة 

إلــى  إضافــة  المحليــة،  والهيئــات  المجالــس  وهــي  للكهربــاء، 
خمــس شــركات توزيــع كهرباء. وكانــت حكومة الاحتلال تقوم 
بالفعــل باقتطــاع الديــون أو أثمان الكهرباء من أموال المقاصة 
بشــكل دوري )أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح 
الفلســطينية مــن البضائــع المســتوردة وفقــا لاتفــاق  الســلطة 
أوســلو وبروتوكــول باريــس الاقتصادي(. وأوضح الصحافي 
»العربي الجديــد«، أن الاقتطاعات  الاقتصــادي جعفــر صدقة لـ
مــن المقاصــة بــدلًا من أثمان أو ديون الكهرباء، تحصل بالفعل 
بشــكل شــهري منذ قرابة 15 عاما، لكنها لم تكن تشــمل ديون 
شركة كهرباء محافظة القدس، كونها شركة مساهمة خاصة، 
بخلاف الشركات الأخرى وهي شركات مساهمة عامة مملوكة 

بالكامل لبلديات وهيئات محلية.
وأضاف صدقة: الاحتلال بدأ عمليا يقتطع من المقاصة مبالغ 
تتــراوح بــن 13 إلــى 16 مليــون دولار، منــذ خمســة أشــهر، وقد 
اســتند فــي هــذا إلــى استشــارة قانونيــة طلبهــا وزيــر الماليــة 
الإســرائيلي بتســلئيل ســموتريتش، مبنيــة علــى أن الســلطة 
الشــركة عبــر صنــدوق  فــي  الفلســطينية هــي مســتثمر كبيــر 
الاســتثمار الفلســطيني. وقال صدقة إن »ما نشــر خلال الأيام 

الأخيرة، في الإعلام العبري لا ينطوي على جديد في الملف«.
وتعــد شــركة كهربــاء محافظــة القــدس مــن الجهــات الرئيســية 
التــي تراكمــت عليهــا ديــون، لكنهــا أعلنــت في العــام 2019، عن 
شــيكل  مليــون   670 بقيمــة  تجميعــي  قــرض  علــى  الحصــول 
شــركة  لصالــح  التزاماتهــا  لتســديد  دولار(  مليــون   176(
فإنهــا  ســابقة،  تصريحــات  وحســب  الإســرائيلية،  الكهربــاء 
تواصل تســديد 15 مليون شــيكل شــهريا عن ديونها للشــركة 
الإســرائيلية، كما تســدد ســتة ملاين للبنوك كل شــهر. وحول 
مجمــل أرقــام الديــون الذي يدعيه الاحتلال وهو قرابة ملياري 

شيكل، لم تعلق أي جهة فلسطينية عليه بشكل رسمي.
قــال  بالرقــم،  الفلســطينية  الفنيــة  المصــادر  تشــكيك  وحــول 
صدقــة إن »الاحتــلال يقــدم ادعــاءات بمبالــغ كبيــرة جــداً حــول 
المقابــل  وفــي  الفلســطينين،  الموزعــن  علــى  الكهربــاء  ديــون 
تقدم الســلطة أرقاما أقل من ذلك بكثير«. ويعود الأمر، حســب 
صدقــة، إلــى أن إســرائيل تقــوم باحتســاب التعرفــة مــن طــرف 
واحد ودون اتفاق تجاري، وتتعامل مع الأراضي الفلسطينية 
أو حســب  عــادي  كزبــون  أي  إســرائيل  فــي  وغــزة كأي مشــتر 

التعرفة المنزلية للكهرباء في إسرائيل.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعد تونس نموذجاً صارخاً لحالة 
عدم الاستقرار في المنطقة وتفشي 
الضبابية، وهو ما ينعكس على كل 
القطاعات، السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. سياسياً فإن حكم 

الفرد واضح للجميع وبشكل 
فاضح، في ظل إعادة نظام قيس 

سعيد الديكتاتورية المطلقة 
وترهيب المعارضين وحل البرلمان 

المنتخب وتعديل صوري للدستور 
وإجراء انتخابات هزلية، ليعيد 

المشهد إلى ما كان عليه الوضع 
قبل ثورة 2011. كما تم اعتقال 

معظم قادة أحزاب المعارضة.
وعلى المستوى الاقتصادي فإن 

هناك تدهوراً واضحاً في الأوضاع 
المعيشية للمواطن، وتردي المالية 

العامة، والدولة باتت مهددة بالتعثر 
المالي وربما الإفلاس، في ظل 

تراجع إيرادات النقد الأجنبي من 
أنشطة رئيسية مثل السياحة 

والفوسفات والاستثمار المباشر، 
وجفاف مصادر التمويل الخارجي. 

وهناك تباطؤ شديد في معدل 
النمو، وهو ما ينعكس سلباً على 

أنشطة التشغيل وتوفير فرص 
العمل والإنتاج والصناعة، ويرفع 
نسب البطالة بين الشباب. وهناك 
ضغوط شديدة تمارسها السلطة 
على البنوك لتدبير النقد الأجنبي 

وسداد أعباء الديون الخارجية، 
في ظل عزوف المؤسسات الدولية، 
ومنها صندوق النقد، عن إقراض 
تونس. أحدث مثال على حالة عدم 
الاستقرار تلك الإقالات المستمرة 
لرؤساء الحكومة، فأول من أمس 

أقال قيس سعيد، رئيس الحكومة 
أحمد الحشاني، دون تحديد 
ف كمال المدوري 

ّ
أسباب، وكل

بالمهمة، الإقالة جاءت عقب دقائق 
من الإشادة بأداء الحكومة. كما 
جاءت عقب عام واحد فقط من 

تعيين الحشاني، وإنهاء مهام 
رئيسة الحكومة السابقة نجلاء 
بودن، وهو ما يعني تعيين ثلاثة 

رؤساء وزراء في فترة لا تتجاوز 
الثلاثة أعوام. أما المظهر الثاني 

لحالة عدم الاستقرار فهو إصرار 
سعيد على تفخيخ الملف السياسي 
واجراء انتخابات صورية وضمان 

الفوز بها، فقبل أقل من شهرين 
من انطلاق جولة الانتخابات، تم 

الحكم بسجن أربعة مرشحين 
محتملين للانتخابات الرئاسية 
لمدة ثمانية أشهر، ومنعهم من 

الترشح مدى الحياة بتهمة صورية 
وكيدية هي »شراء الأصوات«. في 
ظل ذلك المشهد المزري فإن تونس 
تمر بحالة عدم استقرار واضحة 

يمكن أن تترجم في زيادة الضبابية 
والمخاطر، وهو ما ينعكس سلباً 

على المواطن الذي سيدفع وحده تلك 
الكلفة الباهظة في صورة ضرائب 
ورسوم متزايدة، وتأكل مدخراته 

وعملته الوطنية، وندرة فرص 
العمل وزيادة قوارب الموت المتجهة 
نحو أوروبا، والوقوع في مصيدة 

صندوق النقد والدائنين رغم التمنع 
الحالي. والنتيجة أنه لا استقرار 

سياسيا في البلاد، وهو ما يبعد 
معه أي استقرار اقتصادي، فقيس 

آخر ما يهمه حال المواطن، بل أن 
يظل في السلطة حتى الموت.

تونس الهائمة 
على بحار 

الغموض 
والاستبداد

Friday 9 August 2024
الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024 م  5  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3630  السنة العاشرة

)طيفون كوسكون/الأناضول(
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اقتصاد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

على  النفطية  المشتقات  تربعت 
ــلــــع الــــتــــي يــخــزنــهــا  قــــائــــمــــة الــــســ
ــوفـــاً مــــن الـــحـــرب  الــــســــوريــــون، خـ
المــحــتــمــلــة بــالمــنــطــقــة، فــيــمــا جـــــاءت الــســلــع 
ثانياً،  ومعلبات(  سكر  )أرز،  الاستهاكية 
حــســب مـــا تــؤكــد مـــصـــادر مـــن دمــشــق الــتــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى »الــتــخــوّف  تشير لـــ
رغم  الــصــراع  اتساع  تداعيات  من  الشديد« 
توقعاتهم باستبعاد الساحة السورية عن 
الحرب المباشرة، نظراً لما يرونه من »حياد 
ــد«، وخــاصــة بعد اغتيال  نــظــام بــشــار الأســ
إســرائــيــل رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
المنطقة  حــمــاس إســمــاعــيــل هنية وانــتــظــار 
ــــال. وتـــوضـــح  ــتـ ــ ــي عـــلـــى الاحـ ــ ــرانـ ــ لـــلـــرد الإيـ
المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، أن سعر 
ليتر البنزين فاق 30 ألف ليرة سورية، وكذا 
لليتر، بسبب  لــيــرة  ألــف  المــــازوت سجل 25 

الإقبال الكبير من المواطنن. 
ــات  ــروقـ ــأتــــي ذلــــــك، فــــي مـــقـــابـــل شــــح المـــحـ ويــ
ــــل مــنــح  ــائـ ــ ــر رسـ ــ ــأخـ ــ بـــمـــحـــطـــات الـــــوقـــــود وتـ
ــة، وزيــــــــــــادة طـــوابـــيـــر  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ الــــحــــصــــص المــ
ــارات عــلــى مــحــطــات الــــوقــــود وتــفــشــي  ــيـ الـــسـ
البيع على الأرصفة بأسعار مضاعفة، حسب 
المـــصـــادر. وكــانــت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
ــد،  وحــمــايــة المــســتــهــلــك بــحــكــومــة بــشــار الأسـ
الثانية  وللمرة  الجاري،  الأسبوع  رفعت  قد 
خــال أســبــوعــن، أســعــار المــحــروقــات ليصل 
ألفاً   12 إلــى   90 أوكــتــان  البنزين  ليتر  سعر 
و360 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 إلى 
ليتر  ليرة، بينما وصــل سعر  ألفاً و975   13
المازوت الحر إلى 12 ألفاً و352 ليرة سورية.

زيادة الطلب على الخبز
تــجــلــى الــطــلــب عــلــى الــخــبــز ورفــــع أســعــاره، 
ــام  ــ ــــال الأيـ ضـــمـــن مــــخــــاوف الــــســــوريــــن، خـ
الأخـــيـــرة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد العامل 
الــتــجــارة مــن منطقة دمـــر بدمشق،  بــقــطــاع 

»العربي  مــع  اتــصــال  ماليل، خــال  محمود 
الجديد« أن المخاوف تجلت بتخزين الخبز، 
ليرتفع سعر ربطة الخبز بالسوق السوداء 
إلى 5 آلاف ليرة في حن سعرها النظامي 
»ســبــعــة  لـــ ــرام  ــ ــ غـ  900 ــا  ــ ــهـ ــ ووزنـ لــــيــــرة   400
أرغفة«. ويكشف ماليل أن المخاوف تتزايد 
كــلــمــا تــصــاعــدت حـــدة الــوعــيــد، مــعــتــبــراً أن 
سورية ستتأثر بشكل كبير، وإن لم تشارك 
بالحرب، مشيراً إلى تردد أنباء بأن إطاق 
الصواريخ سيكون من سورية وهــذا مبرر 

لاستهداف إسرائيل للأراضي السورية. 
الأســــــــــــواق  يـــــلـــــف  الـــــــخـــــــوف  أن  وأضــــــــــــــاف 
يمتلكون  الــســوريــن  أن  ولــو  والمستهلكن، 
ماءة مالية، لرأينا التخزين وخلل العرض 
والــطــلــب كــبــيــراً، ولــكــن الــفــقــر دفـــع البعض 
لتخزين الخبز والسكر والأرز والمحروقات 
حــســب إمــكــانــاتــهــم، مــضــيــفــاً: »وصــــل سعر 
كــيــلــو الــســكــر إلــــى 14 ألــــف لـــيـــرة ويـــتـــراوح 
 سعر كيلو الأرز، بن 15 و33 ألف ليرة على 

حسب النوع«.

غلاء الخضر والفواكه
لم تخرج الخضر والفواكه عن دائرة التهاب 
الأســعــار خــوفــاً مــن الــحــرب، إذ سجل سعر 
كيلو الــثــوم 115 ألـــف لــيــرة والــتــن 35 ألــف 
ألفاً،   25 والليمون  آلاف   8 والبندورة  ليرة، 
حسب مصادر من دمشق. ويقول المهندس 
الــزراعــي، يحيى تناري، إن واقــع السورين 
بكميات  إلا  الــغــذاء  بتخزين  لهم  يسمح  لا 
سنوات  منذ  يخيم  والــجــوع  فالفقر  قليلة، 

90%، مشيراً  وتــعــدت نسبته  الــبــاد،  عــلــى 
بــالــوقــت نــفــســه إلــــى ضــغــط نــفــقــات الـــغـــذاء 
أبنائهم بعد  السوريون من تعليم  ليتمكن 
ــاط المـــدرســـيـــة، حــتــى بــالــقــطــاع  ــســ رفــــع الأقــ
الـــحـــكـــومـــي. ويــلــفــت تـــنـــاري خــــال اتــصــال 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى تــراجــع الإنــتــاج 
الــســوري خــال الــســنــوات الأخــيــرة، فالقمح 
تــراجــع مــن نحو 4 مــايــن طــن إلــى أقــل من 
مليوني طــن والقطن مــن 770 ألــف طــن إلى 
ألـــف طــن وكـــذا بالنسبة لجميع  نــحــو 150 
ــات، مــــا يــعــنــي تـــراجـــعـــاً بــالــعــرض  ــتـــجـ ــنـ المـ

واستمرار التصدير وغاء الأسعار.
»الــعــربــي الــجــديــد«  لــكــن يــســتــدرك تــنــاري لـــ
بأن مخاوف اندلاع حرب واسعة لفترات قد 
السورين لتخزين ما يمكن،  تطول، دفعت 
مــن مــواد غير مــحــددة الصاحية »حبوب، 
القدرة  ولكن ضمن  زيــوت، سكر«  معلبات، 
ط الأسواق 

ّ
الشرائية لكل أسرة، وهذا ما نش

ــام الأخـــيـــرة، مــا دفـــع الــتــجــار إلــى  خـــال الأيــ
استغال المرحلة ورفع الأسعار.

الأسواق وقت الحروب
يــــرى الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، عــبــد الــنــاصــر 
ــاع الأســــــعــــــار، بـــفـــتـــرات  ــ ــفــ ــ ــم أن ارتــ ــاســ الــــجــ
الــحــروب، مــألــوف ولا يمكن لــطــرف التكهن 
أنــــه بــمــنــأى عـــن دائـــــرة الـــنـــار أو الــتــعــطــيــل، 
بالبورصات  الهائلة  بالخسائر  مستشهداً 
ـــم ابـــتـــعـــادهـــا عــــن جــغــرافــيــا  ــ الـــعـــالمـــيـــة، رغـ
الإنتاج  الحرب تطاول  الصراع، لأن شــرارة 
ل النقل وتسبب خلل العرض، وتدفع 

ّ
وتعط

المكتنزين باتجاه ماذات آمنة، مثل الذهب. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــضــيــف الــجــاســم لـــ
ــنـــأي بــالــنــفــس  ــحـــاول الـ الـــنـــظـــام الــــســــوري يـ
الــــزج بجيشه وأرضـــه  وعــــدم الــتــصــريــح أو 
بـــالـــحـــرب، ولــكــن ذلــــك »نـــظـــريـــاً«، لأن إيــــران 
الـــواقـــع وقـــد تستخدم  تــســيــطــر عــلــى أرض 
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة فــي قــصــف إســرائــيــل، 
مــا يعني احــتــمــال دخـــول دمــشــق فــي أتــون 
الــــصــــراع إذا اتـــســـع، مــهــمــا تــنــصــل الــنــظــام 

السوري من الحرب وحلف المقاومة.
ــاوف  ــ ــ ــخـ ــ ــ وحـــــــــــــول ارتـــــــــفـــــــــاع الأســـــــــعـــــــــار ومـ
طبيعي  ذلــك  أن  الجاسم  يــرى  المستهلكن، 
وضــمــن غــرائــز الــخــوف والــبــقــاء والــتــحــوّط، 
ــد يــفــضــل تصدير  لافــتــاً إلـــى أن نــظــام الأســ
يفاقم  مــا  الخليج،  لمنطقة  الــســوريــن  غـــذاء 
ــى أن فــقــر  ــ ــيـــر الـــجـــاســـم إلــ ــار. ويـــشـ ــ ــعــ ــ الأســ
السورين يعيق التخزين، إذ لا يزيد الراتب 
الـــشـــهـــري عـــن ســعــر بــضــعــة كــيــلــوغــرامــات 
مــن المــــواد الاســتــهــاكــيــة، ورغــــم ذلــــك، نــرى، 
ــــال المــــراقــــبــــة، أن الأســــعــــار ارتــفــعــت  مــــن خـ

والاستهاك والتخزين بازدياد.

عدن ـ محمد راجح

ــام الــحــكــومــة  ــ تـــبـــرز مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات والــعــقــبــات أمـ
اليمنية التي قررت إعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية 
ثار حولها شبهات 

ُ
المتوقفة عن العمل منذ العام 2015، حيث ت

فساد ويجهل الكثيرون وضعيتها التي يكتنفها الغموض.
يأتي ذلك وسط أزمات خانقة في الوقود والطاقة الكهربائية 
مــع وصــول الأمــر إلــى توقف كلي لتصدير النفط الــخــام في 
 عن محاذير قد 

ً
أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022، فضا

تعرقل إعادة تشغيل المصافي التي تغرق بالفساد، بالنظر 
إلــى مــا قــد تمثله هــذه الخطوة مــن مــســاس بمصالح تجار 
المشتقات النفطية. وقررت الحكومة المعترف بها دولياً تفعيل 
مصافي عدن واستعادة نشاطها  وفقاً لنظام المنطقة الحرة 
المواقع  لعام 1993، بشأن   )65( رقــم  الـــوزاري  للقرار  استناداً 
وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة 
الحرة في مدينة عدن وتعدياته، والاستفادة من الامتيازات 
والمــــزايــــا والـــضـــمـــانـــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بــحــســب قــانــون 
المناطق الحرة. الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أكد 
»العربي الجديد«، أن تشغيل مصافي  في هذا الخصوص لـ
عدن خطوة مهمة تأخرت كثيراً، لأن مثل هذه الخطوة تخدم 
الاقتصاد بشكل كبير من خال تكرير البترول المنتج محلياً 

وتصفيته وتغطية احتياجات السوق المحلي.
كما ستؤدي إلى توفير العملة الصعبة، حيث يستورد اليمن 
المشتقات النفطية بنحو 3.5 مليارات دولار سنوياً، إذ يأتي 
ذلــك، حسب العوبلي، في وقــت تعاني الباد من عــدم وجود 
مازوت لتشغيل محطات الكهرباء وليس هناك غاز أو إسفلت 
لــلــطــرقــات. ورافــــق إعــــان الــحــكــومــة إعــــادة تشغيل المــصــافــي 
 وزارة الكهرباء والطاقة في عدن عن تحقيق وفر مالي 

ُ
ف

ْ
كش

 19 بنحو  الكهرباء  توليد  محطات  ونقل  شــراء  تكاليف  فــي 
مليون دولار شهرياً وبمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل، وذلك 
إثر ما قالت إنه ناتج عن تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود 
التي  الحوكمة  إجــــراءات  وتنفيذ  الــكــهــربــاء،  توليد  محطات 

شملت إجراء مناقصات تنافسية، إضافة إلى تقليل النفقات 
وزيــــــادة الــفــعــالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لمــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
وتــحــســن كــفــاءة عــمــلــيــات تــولــيــد الــكــهــربــاء، وتــقــلــيــل فــتــرات 
الانقطاع، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنن. وفي وقت حذر 
القرار، والذي  يُنفذ بها هذا  التي قد  مختصون من الطريقة 
يمكن أن يؤدي إلى تأجير منشآت وخزانات المصافي للقطاع 
الخاص بما يشبه خصخصتها، لا يرى العوبلي ما يمنع هذا 
التي تغرق  البداية هو تشغيل المصافي  الاتجاه، فالأهم في 
بالفساد، في حن إذا كانت هناك خصخصة فيجب أن تكون 
الخصخصة  بعكس  )الــريــال(،  العملة  لخدمة  يمنية  محلية 

لكيان أجنبي قد يكون مجرد التفاف لتضييق الفساد.
على  بالعمل  المعنية  الـــــوزارات  اليمنية  الحكومة  ووجــهــت 
تــرجــمــة الـــقـــرار، وتــوجــيــه الــجــهــات ذات الــعــاقــة، كــل بحسب 
اخــتــصــاصــه بــالــعــمــل بــمــوجــب الإجــــــــراءات المــتــبــعــة لتنفيذ 
القرار، ووفقاً لما كان معمولًا به قبل توقف نشاط المصافي 
في عام 2015. وحسب العوبلي، فإن العقبات التي قد تواجه 
إعــادة  التي منعت  الحكومي هــي نفسها  الــقــرار  هــذا  تنفيذ 
تشغيل المصافي طوال السنوات الماضية، المتمثلة بمصالح 
التي  المــلــيــارات  إلــى  بالنظر  النفطية،  المشتقات  مــســتــوردي 

تدرها تجارة المشتقات النفطية.
»العربي  لـ في حديثه  يــرى  علي،  الاقتصادي صــادق  المحلل 
الجديد«، أن الضرورة تقتضي التقاط هذه الفرصة السانحة 
في إعــادة تشغيل أهم وأكبر المصافي في اليمن، واستغال 
الــتــهــدئــة الــراهــنــة بــالــعــمــل عــلــى تــســويــة كــثــيــر مــن القضايا 
والمــلــفــات الاقــتــصــاديــة المــعــلــقــة والمــعــقــدة، والــتــي لــهــا تأثير 
مباشر على المواطنن الذين يواجهون تبعات أزمات الوقود 
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــارتــفــاع الأســعــار وتــقــلــص الــخــدمــات 
ــك يــتــطــلــب أيـــضـــاً تــســويــة شــامــلــة تتضمن  الـــعـــامـــة. لــكــن ذلــ
المــحــافــظــات المــنــتــجــة، حــســب حـــديـــث الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي 
محافظة حضرموت  لأن  الجديد«،  »العربي  لـ عبيد  إبراهيم 
وكذا شبوة تم استهداف موانئهما من قبل الحوثين ما أدى 

إلى تعطيلها وتوقف تصدير النفط.

سوريون يتهافتون على تخزين 
السلع خوفاً من الحرب

)Getty/موظف يعمل في مصفاة نفط في عدن يوم 29 سبتمبر 2015 )صالح العبيدي/فرانس برس(سوق في دمشق يوم 24 يوليو 2024 )جيوفاني ميريجيتي

عقبات أمام تشغيل مصافي عدن

اندفع عدد كبير من 
السوريين نحو تخزين 

الوقود والخبز والغذاء، 
خوفاً من اتساع الحرب، 

إلا أن الفقر قلص من 
قدرات المواطنين على 

تخزين كميات كبيرة

حماية العمال 
من الحر في الخليج

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش دول 
الخليج، أمس الخميس، بحماية العمال 

المهاجرين من الحرّ خلال فصل الصيف، 
 إلى »المخاطر الصحية الشديدة« 

ً
مشيرة

 ارتفاع درجات 
ّ

التي يتعرّضون لها في ظل
الحرارة المرتبط بالتغيّر المناخي.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية 
في بيان إن »على السلطات الخليجية أن 
تتبنى فورًا تدابير حماية من الحر على 
أساس المخاطر«، و»على أصحاب العمل 

ا توفير مناطق للراحة في الظل وماء 
ً

أيض
الشرب«. وأكدت المنظمة، على موقعها 
الإلكتروني، أن بلدان »مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية« تتقاعس عن حماية 
العمال الوافدين الذين يعملون في الهواء 

الطلق ويتعرضون لمخاطر صحية شديدة 
مرتبطة بالحر، وسط موجات الحر التي 

يغذيها الاحتباس الحراري العالمي وتسود 
المنطقة. وأوضحت المنظمة أنه »يشيع بين 
العمال المهاجرين نزيف الأنف، والحمى، 

والصداع، والغثيان، والإغماء«.

مصر توقع 
مذكرة تفاهم مع الإمارات

شهد رئيس وزراء مصر، مصطفى 
مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين 

الجديدة، أمس، مراسم توقيع مذكرة 
تفاهم مع دولة الإمارات للاستفادة 

من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة 
البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء 

البترولي على ساحل البحر المتوسط في 
مصر، الواقع على بعد 120 كيلومتراً 

غرب مدينة الإسكندرية. 
ووقع على المذكرة مدير الديوان الأميري 
بإمارة الفجيرة الإماراتية محمد سعيد 

الضنحاني، ورئيس الإدارة المركزية 
لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول 
المصرية محمود ناجي، وهي تهدف إلى 

التحتية والتسهيلات  البنى  استغلال 
الخاصة بالموانئ المصرية، والسعات 

التخزينية والأرصفة البحرية، لاستقبال 
وتداول البترول الخام والمنتجات 

البترولية.
وتنص مذكرة التفاهم على إمكانية توريد 

منتجات بترولية إلى السوق المحلية، من 
خلال الشراكات الموجودة لدى شركة 

الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات 
النفط والغاز، وتقديم ميزة تنافسية 

للهيئة المصرية العامة للبترول.

الصين تضخ سيولة 
في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 
أمس الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية 

لأجل سبعة أيام، بقيمة 7.1 مليارات يوان 
)حوالي 993.6 مليون دولار(، وبسعر 

فائدة 1.7%. وحسب وكالة الأنباء الصينية 
)شينخوا(، تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ 

على سيولة معقولة ووافرة في النظام 
المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في 

بيان له. وتعتبر عمليات إعادة الشراء 
العكسية، عمليات يشتري فيها البنك 

المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية 
من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على 

إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

كوريا الجنوبية تعلن 
عن مواقع سكنية جديدة

قالت حكومة كوريا الجنوبية، أمس، إنها 
تخطط للإعلان عن مواقع سكنية جديدة 

قادرة على توفير ما مجموعه 80 ألف 
وحدة سكنية في منطقة العاصمة، من 

خلال رفع قيود الحزام الأخضر. وقد أعلن 
المسؤولون عن الخطة بعد عقد اجتماع بين 
الوزارات الحكومية المشرفة على سياسات 

الإسكان. وفي البداية، ستعلن الحكومة عن 
مواقع سكنية جديدة قادرة على توفير 50 
ألف وحدة سكنية، بما في ذلك أكثر من 10 

آلاف وحدة في سيول. وسيجري الإعلان 
عن 30 ألف وحدة إضافية العام المقبل. وفي 

الإجراء السابق الخاص بتوفير المساكن 
علن عنه في يناير/ كانون الثاني، 

ُ
الذي أ

أعلنت الحكومة عن خطة لرفع قيود الحزام 
الأخضر لتوفير 20 ألف وحدة سكنية في 

منطقة العاصمة. وفي الإعلان الأخير، جرت 
زيادة إجمالي حجم المعروض بمقدار 4 

أضعاف، في حين أوضح المسؤولون أيضاً 
أن مناطق الحزام الأخضر التي سيجري 

رفعها تشمل مواقع في سيول وما حولها. 
ولم يجر رفع قيود مناطق الحزام الأخضر 

في سيول منذ فترة كبيرة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
الــزراعــي،  المهندس  يقول 
ـــ»الــعــربــي  ــنـــاري، ل يــحــيــى تـ
السوريين  واقع  إن  الجديد« 
لا يسمح لهم بتخزين الغذاء 
فالفقر  قليلة،  بكميات  إلا 
على  ــوات  ــن س مــنــذ  يخيم 
البلاد، إذ تعدت نسبته %90.

تقارير عربية

اليمنمال وناس

أغــلــقــت بــورصــة قــطــر تــعــامــلات، 
تراجع  أمــس منخفضة؛ بضغط 
المؤشر  وتــراجــع  قطاعات.  أربعة 
إلى  العام بنسبة 0.24% ليصل 
النقطة 10053.01، فاقداً 23.80 
نقطة عن مستوى أول من أمس. 
وأثـــر فــي الــجــلــســة تــراجــع أربــعــة 
ــا الــنــقــل  ــهــ قــــطــــاعــــات، عـــلـــى رأســ
ارتــفــعــت  بــيــنــمــا   ،%0.73 بـــواقـــع 
ــاعـــات، فـــي مــقــدمــتــهــا  ثـــلاثـــة قـــطـ

التأمين بـ%0.73.
ــــى 243  وانــخــفــضــت الــســيــولــة إل
مقابل  ريـــــال،  ألـــف  و99  مــلــيــونــاً 
375 مليوناً و56 ألــف ريــال، أول 
ــام  ــت أحـــجـ ــعــ ــراجــ مــــن أمـــــــس، وتــ
التداول عند 91.95 مليون سهم، 
مـــقـــارنـــة بـــــــــ169.4 مــلــيــون سهم 
فــــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، وجــــرى 
تنفيذ 11.08 ألف صفقة، مقابل 
14.02 ألف صفقة أول من أمس. 
ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم 
الأســهــم  تـــراجـــعـــات  »زاد«  ســهــم 
البالغ عددها 26 سهماً بـ2.26%؛ 
بينما ارتفع سعر 21 سهماً على 
رأسها »ودام« بـ1.88%؛ واستقر 

سعر ستة أسهم.

بورصة قطر 
تتراجع

بغداد ـ أحمد عيد

أعــلــنــت لــجــنــة الــنــفــط والــطــاقــة فــي الــبــرلمــان 
»الــنــوخــذة« المكتشف من  الــعــراقــي أن حقل 
قــبــل الــكــويــت، مـــؤخـــراً، يــقــع ضــمــن الــحــدود 
والــكــويــت،  الــعــراق  بــن  المشتركة  الإقليمية 
 أهــمــيــة الاســتــثــمــار الــثــنــائــي وفــقــاً 

ً
مـــؤكـــدة

ــال عــضــو الــلــجــنــة  ــ ــة. وقـ ــيـ لــاتــفــاقــات الـــدولـ
البرلمانية، عدنان الجابري، إن العراق يمتلك 
حـــقـــولًا نــفــطــيــة مــشــتــركــة فـــي مــنــطــقــة دول 
البرية  الحقول  عن   

ً
فضا العربي،  الخليج 

شرقاً باتجاه إيـــران. وأكــد الــجــابــري، خال 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــن بـــبـــغـــداد، الأحـــد 
الماضي، أن »للعراق الحق في الاستفادة من 

هذه الحقول بالتعاون مع الدول المجاورة، 
لأن حقوق العراق مثبتة في اتفاقية البحار 
العالمية لعام 1981 ويجب اعتماد المواثيق 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــص عــلــى احـــتـــرام حــقــوق 
الدول المتشاركة. أضاف الجابري أن العراق 
لديه حقوق في المنطقة الاقتصادية والمياه 

الإقــلــيــمــيــة المــشــتــركــة، مــوضــحــاً أن الــكــويــت 
ــاطــــق الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ ــن المــ ــ ضـــمـــت عــــــــدداً مـ
العراقية إلــى أراضــيــهــا، بما فــي ذلــك حقا 
الدرة والنوخذة اللذان يقعان ضمن المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــعــراقــيــة أو على الأقـــل ضمن 
المناطق المشتركة. وأوضح الجابري: »وفقاً 
الدولية،  والمواثيق  الدبلوماسية  لــلأعــراف 
ــــك الــكــويــت  ــا فــــي ذلـ ــمـ لا يــمــكــن لأي بـــلـــد )بـ
أو الــــعــــراق( اســتــثــمــار المـــنـــاطـــق المــشــتــركــة 
ــل يـــجـــب أن يـــكـــون الاســتــثــمــار  بـــمـــفـــرده، بــ
مــشــتــركــاً. وشـــــدد الـــجـــابـــري عــلــى ضــــرورة 
ــفـــاق مــشــتــرك بـــن الـــعـــراق  ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
المشتركة  المـــوارد  استثمار  بشأن  والكويت 
الدولية. والأعـــراف  للمواثيق  وفقاً  بينهما 

الكويت: 
النوخذة مشروع وطني

بدأت القصة في منتصف شهر تموز/يوليو 
الكويت  نفط  شركة  أعلنت  عندما  المــاضــي 
عـــن اكــتــشــاف كــمــيــات تــجــاريــة ضــخــمــة من 
فــي حقل  المصاحب  والــغــاز  الخفيف  النفط 
الــنــوخــذة الــبــحــري الـــذي يــقــع شـــرق جــزيــرة 
فــيــلــكــا فـــي المـــيـــاه الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــويــتــيــة. 
المقدرة  الأولية  المساحة  أن  الشركة  وذكــرت 
لــلــحــقــل تـــقـــارب 96 كــيــلــومــتــرا مــربــعــا، وأن 
هــــذا الاكـــتـــشـــاف يــمــثــل نــقــطــة تــحــول مهمة 
المــوارد  لاستكشاف  المستمرة  جهودها  في 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة فــــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة 
الأولية  التقديرات  أن  وأوضحت  الكويتية. 
لمــــخــــزون المــــــــوارد الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة تــقــدر 
بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف 
من  قياسية  مكعبة  قـــدم  تــريــلــيــونــات  و5.1 
 الـــغـــاز، وبـــمـــا يـــعـــادل 3.2 مـــلـــيـــارات بــرمــيــل 
نفط مكافئ.  وأشـــارت الشركة إلــى أن هذه 
الــبــيــانــات تــعــد أولــيــة مــع وجـــود احــتــمــالات 
كبيرة لتعزيز وزيــادة كمية مخزون الموارد 
ــقـــات ومـــكـــامـــن  ــبـ الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة فــــي طـ
وأكــدت  المكتشف.  البحري  بالحقل  مختلفة 
الشركة أهمية الاكتشاف الجديد »كمشروع 
دولة  احتياطيات  تعزيز  إلــى  يهدف  وطني 
الكويت من الموارد الهيدروكربونية، إضافة 
ــتــــدامــــة تــــوافــــر مـــــوارد  إلـــــى أنـــــه يـــضـــمـــن اســ
ــيـــة جــــديــــدة لــتــلــبــيــة الــطــلــب  ــيـــدروكـــربـــونـ هـ
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وقــال  العالمي«. 
البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر 
الـــصـــبـــاح فـــي مــقــطــع مـــصـــور عــلــى »إكــــس« 
إن احــتــيــاطــيــات الاكــتــشــاف الــجــديــد تــعــادل 

إجمالي إنتاج الباد في ثاث سنوات. 
ــاف الــضــخــم  ــشــ ــتــ وأضــــــــــاف: »ســـيـــفـــتـــح الاكــ
الكويتي،  القاري  الجرف  في  مجالا واسعا 
ــة إلــــى عــمــلــنــا المــســتــمــر فـــي حقل  ــافـ بـــالإضـ
الـــــــدرة الــــــذي تـــقـــدر احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه المـــؤكـــدة 
ــدم مـــكـــعـــبـــة، حــيــث  ــ ــلـــيـــون قــ بـــنـــحـــو 20 تـــريـ
تـــقـــوم الـــشـــركـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــنــفــط الــخــلــيــج 
ع الهندسية والعمل  الــدراســات   باستكمال 

لى تجهيز البنية التحتية للحقل«.

مطالبات عراقية 
باستثمار مشترك

فــي الــســيــاق، قـــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي الــعــراقــي 
أحمد صدام، إن طريقة الإعان عن الاكتشاف 
مـــن طــــرف واحـــــد وهــــو الـــكـــويـــت تــشــيــر إلــى 
أن هـــنـــاك قــنــاعــة كــويــتــيــة تــتــلــخــص فـــي أن 
المــشــروع يــقــع ضــمــن حــدودهــا عــلــى العكس 
من رؤية الجانب العراقي الذي يعد المشروع 
وبالتالي  المشتركة،  الإقليمية  المــيــاه  ضمن 
مشترك  بشكل  استثماره  يكون  أن  يفترض 
بن البلدين. ويرى صــدام، من خال حديثه 
»العربي الجديد«، أن على اللجان المختصة  لـ
فـــي الـــعـــراق والــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة أخــذ 
دورها لضمان الحقوق العراقية الاقتصادية 
الجانب. وأكد  الكويت في هذا  المشتركة مع 
صــــدام أن لــهــذا المـــشـــروع أهــمــيــة اقــتــصــاديــة 
للعراق، تتمثل في مستوى  بالنسبة  كبيرة 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــفــطــيــة الـــكـــبـــيـــرة المـــقـــدرة 
يــقــارب 5  الــى مــا  بملياري برميل بالإضافة 

ترليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وأفــــاد بـــأن اســتــثــمــار المــشــروع ســـوف يعزز 
من موقف البلدين - إذا افترضنا استثماره 
بــشــكــل مـــشـــتـــرك- إذا يــمــثــل إضــــافــــة مــهــمــة 
لتعزيز مستوى الإنتاج النفطي الذي يقدر 
المستقبل،  فــي  يوميا  برميل   2800 بــحــدود 
وهـــــذا يــعــنــي أن هــــذا الــحــقــل ســــوف يــرفــع 
ــدرات  ــقـ مـــن مــســتــوى الــثــقــة فـــي مــســتــوى الـ
ــاف أن  ــ الإنــتــاجــيــة الــنــفــطــيــة لـــلـــعـــراق. وأضــ
ــن فــتــح  ــ ــبـــع أيــــضــــاً مـ ــنـ ــروع تـ ــ ــشــ ــ أهـــمـــيـــة المــ
النفطية  الاستثمار  لشركات  جاذبة  فرص 
والــصــنــاعــات المــرتــبــطــة بــهــا، لا ســيــمــا في 
مــجــال الــغــاز الــطــبــيــعــي، مــمــا يتيح المــجــال 
لاقتصاد  أسواق مستقبلية جديدة  لفتح 
ويعتقد صــدام،  الــحــقــل.  هــذا  مــن  المستفيد 
أن هـــذا المــشــروع ســـوف يــثــيــر الــضــغــط من 
ومنظمات  العراقية،  الشعبية  الــقــوى  قبل 
ــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وربـــمـــا  ــدنــ المـــجـــتـــمـــع المــ
ســــوف يــثــيــر بــعــض المـــنـــاكـــفـــات الإعــامــيــة 
تـــتـــحـــرك  لـــــم  إذا  ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ والـ الــــــعــــــراق  بـــــن 
 الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة فــي حــســم أحقية 

بغداد في هذا المشروع.

غلاء اللحوم يستنفر الحكومةدعوات للمشاركة باستثمارات »النوخذة« مع الكويت

حقل نفط عراقي )صافين حميد/فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

اســتــنــفــر الـــغـــاء الـــــذي تــعــرفــه الــلــحــوم 
الــفــاحــة  وزارة  ــغــــرب  المــ فــــي  الـــحـــمـــراء 
ــل الـــبـــحـــث عــــن حــلــول  ــ والمــــربــــن مــــن أجـ
فـــي ســيــاق  لتعظيم الإنـــتـــاج والـــعـــرض 
مــتــســم بــتــوالــي ســـنـــوات الــجــفــاف الــتــي 
أضرت بالمراعي. ويأتي ذلك على خلفية 
الارتفاع القوي لأسعار اللحوم الحمراء 
الذي شهدته أسواق المغرب في الأشهر 
ــيــــاق الـــجـــفـــاف وغــــاء  الأخـــــيـــــرة فــــي ســ
ــي الــصــيــف  ــراوح فــ ــ ــتـ ــ الأعــــــــاف حـــيـــث تـ
الحالي بن 12 و14 دولارا للكيلوغرام 
الواحد، بعدما كانت تتأرجح في فترات 

سابقة بن 8 و9 دولارات.

قفزات الأسعار 
رغم دعم الدولة

ويـــاحـــظ مـــراقـــبـــون أن الـــقـــفـــزات الــتــي 
ــأتـــي رغـــم  عــرفــتــهــا أســــعــــار الـــلـــحـــوم، تـ
دعم الدولة لإنتاج واستيراد المواشي، 
الــذي توفره للقطاع  الدعم  أن  مؤكدين 
يفترض أن يذهب أكثر لصغار المربن 
ولــيــس لــلــكــبــار.  وأوضــــحــــوا أنــــه كلما 
دعمت الدولة صغار المزارعن والمربن، 
تــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
مــن بعض المــنــتــجــات. واقــتــضــى الغاء 
الذي طاول اللحوم الحمراء في المغرب 
فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، عــقــد اجـــتـــمـــاع مع 
المربن، الثاثاء الماضي بالرباط، حيث 
شــدد وزيـــر الــفــاحــة والــصــيــد البحري 
والــتــنــمــيــة الــقــرويــة والمـــيـــاه والــغــابــات، 
محمد صــديــقــي، عــلــى مــســألــة الــتــوازن 

بن الإنتاج والأسعار في السوق.
واعتبر صديقي أن تحقيق هذا التوازن 
ــيـــاق مــتــســم  صـــعـــب فــــي المــــغــــرب فــــي سـ
وفــقــدان  الــرابــع  للعام  الجفاف  بتوالي 
بعض المــراعــي، الـــذي أســهــم فــي تحمل 
ــن قـــبـــل المــنــتــجــن  تــكــالــيــف مــرتــفــعــة مــ
الذين يواجهون غــاء الأعـــاف. وشدد 
على ضرورة البحث عن حلول لمواجهة 

الــطــلــب عــلــى الـــلـــحـــوم فـــي ظـــل تــراجــع 
المضي  مسألة  على  أكــد  القطيع، حيث 
في الدعم الــذي سبق للدولة أن وفرته 
المــاضــي للمنتجن والــعــمــل  الــعــام  فــي 
ــرق جــــديــــدة لــتــعــظــيــم  ــ ــلـــى تــــصــــور طــ عـ
ــجــــون خــــال  ــتــ ــنــ ــى المــ ــ ــعـ ــ الإنـــــــتـــــــاج. وسـ
ــى الـــتـــأكـــيـــد أن الأســـعـــار  ــ الاجـــتـــمـــاع إلـ
الــحــالــيــة الــتــي ارتــفــعــت فـــي تــصــورهــم 
الـــجـــفـــاف  مـــــن  ــة  ــاتــــجــ نــ  %30 بـــنـــســـبـــة 
والــتــضــخــم الـــذي عــرفــتــه أســعــار المـــواد 
الأولــيــة فــي الأعـــوام الأخــيــرة، مشددين 

على ضرورة توفير دعم للمربن.
ودعـــوا إلــى عــدم الإمــعــان فــي فتح باب 
ــل ســــد الــخــصــاص  ــ ــيــــراد مــــن أجـ ــتــ الاســ
بــروز مستوردين  إلــى  تفضي  بطريقة 
لــلأغــنــام والأبـــقـــار يــبــحــثــون عــن الــربــح 
فـــقـــط، مـــشـــدديـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة إحـــاطـــة 

عملية الاستيراد بشروط دقيقة.

انخفاض أعداد الماشية
يـــأتـــي تــنــظــيــم هــــذا الاجـــتـــمـــاع فـــي ظل 
تـــوالـــي الـــنـــقـــاش حــــول وضــعــيــة قــطــاع 
اللحوم الحمراء، حيث يراد تحقيق نوع 
مــن الاســتــقــرار عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج، 
بما يساعد على تفادي القفزات القوية 
المــنــدوبــيــة السامية  لــلأســعــار. وكــانــت 
لــلــتــخــطــيــط الـــحـــكـــومـــيـــة، لاحــــظــــت فــي 
ــداد المــاشــيــة المحلية  ــ لــهــا أن أعـ تــقــريــر 
لــلــذبــح ســتــظــل منخفضة،  المــخــصــصــة 
ــار بــيــع  ــ ــعــ ــ ــاع أســ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــم ارتـ ــدعــ ــيــ ــا ســ ــمــ مــ
الــلــحــوم الــحــمــراء ويــعــزز الـــــواردات من 
الضعف  يعادل  بما  الحية  الحيوانات 

خال الفترات المقبلة. 
وقــــد أفـــضـــت قــلــة الـــعـــرض مـــن الأغـــنـــام 
المــغــرب  ارتـــفـــاع واردات  إلــــى  ــقــــار  والأبــ
الحية بنسبة 60% في  الحيوانات  من 
الحالي، حيث  العام  من  الأول  النصف 
وصلت فــاتــورة تلك الـــواردات إلــى 222 
مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار 
فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
حــــســــب مـــكـــتـــب الـــــصـــــرف الـــحـــكـــومـــي. 

ــتــــصــــاديــــن  وقـــــــد أوصـــــــــت رابـــــطـــــة الاقــ
الاســتــقــالــيــن فــي تــقــريــر لــهــا، بالعمل 
ــيـــه دعــــــم الـــــدولـــــة لــلــمــربــن  ــلـــى تـــوجـ عـ
الصغار الذين يشكلون السواد الأعظم 
الــســوق باللحوم الحمراء،  مـــزودي  مــن 
اســتــهــاك جميع أصــنــاف  مــع تشجيع 

اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.

ضبط الأسواق
ــددت الـــرابـــطـــة عــلــى وضــــع نــظــام  وشــــ
لضبط الأسعار بهدف تجنب القفزات 
القوية مع العمل على ضمان إيرادات 
مــــجــــزيــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــن، مـــــشـــــددة عــلــى 
مــســألــة دعـــم المهنين والــنــقــل فــي ظل 
الــســولار والطاقة، بما  ارتــفــاع أسعار 
الإنتاج.  تكاليف  خفض  على  يساعد 
الرسوم  معالجة  مسألة  على  وألحت 
ــار  ــقــ ــيـــة عـــنـــد اســــتــــيــــراد الأبــ الـــجـــمـــركـ
ــنــــام المــوجــهــة لــتــوفــيــر الــلــحــوم،  والأغــ
بــهــدف عـــدم مــنــح امـــتـــيـــازات جبائية 
يحتكرون  الذين  الكبار  للمستوردين 
السوق ويلحقون الأضــرار بالمنتجن 
ــمـــارك  الـــجـ إدارة  وكــــانــــت  ــيـــن.  ــلـ المـــحـ
ــبــــاشــــرة شــرعــت  والــــضــــرائــــب غـــيـــر المــ
ــي، فــــي تــطــبــيــق  ــالــ ــحــ بــــدايــــة الــــعــــام الــ
ــلـــة  ــكــــومــــي يـــقـــضـــي بـــمـــواصـ قـــــــــرار حــ
على  الجمرك  رســوم  استيفاء  تعليق 
حتى  سيمتد  حــيــث  الأبـــقـــار،  واردات 
نهاية الــعــام الــجــاري. وحـــددت حصة 
الــــــواردات الــتــي ســيــســري عليها ذلــك 
الــقــرار فــي 100 ألــف رأس مــن الأبــقــار، 
بالاستيراد  السماح  ربط  حيث جرى 
ترخيص  على  المستوردين  بحصول 

من وزارة الصناعة والتجارة.
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، كــلــف إعــفــاء 
استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية 
ومـــن الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة، 
خزينة الــدولــة أكــثــر مــن ملياري درهــم 
نــحــو 9.8 دراهــــــــم(، خــال  )الــــــــدولار = 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــن ديــســمــبــر/ كــانــون 

الأول 2022 ومارس/ آذار 2024.

المغربالعراق

»نفط الكويت«: الاكتشاف 
الجديد مشروع وطني 

يعزّز الاحتياطيات

Friday 9 August 2024 Friday 9 August 2024
الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024 م  5  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3630  السنة العاشرة الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024 م  5  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3630  السنة العاشرة
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لندن ـ موسى مهدي

المــــــــال  تـــــــــــــزال هــــــــــزة أســـــــــــــــواق  لا 
تتواصل،  العالمية  والــبــورصــات 
وفق بيانات المؤشرات الرئيسية 
فــي ســـوق »وول ســتــريــت« الأمــيــركــيــة التي 
الخميس،  الــيــوم  بلومبيرغ  وكــالــة  نقلتها 
حيث أغلق مؤشر ستاندرد أنــد بــورز 500 
ــاء، ونـــاســـداك  ــعــ بــتــراجــع 0.77% يــــوم الأربــ
بنسبة 1.5% وستاندرد أند بورز/ تي إس 
إكــس المــركــب بنسبة 0.5%، وهــو مــا يشير 
إلى أن عملية التصحيح بالأسواق مستمرة 
مــنــذ يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، وأن أســــواق 
المــال لا تــزال تعيش في حالة ترقب. ويثير 
العالمية  الأسهم  أســواق  في  المثير  التراجع 
ــــان مــــا يـــحـــدث هــو  ــــول مــــا إذا كـ ــؤال حـ ــســ الــ
المستثمرين  هــروب  أحدثها  خضة  بمثابة 
الــســريــع بــعــد ظــهــور بــيــانــات ســـوق العمل 
التي  الأميركية يوم الخميس قبل الماضي، 
أعـــادت مشهد حـــدوث الــركــود الاقــتــصــادي، 
ــواق المــال  أم هــي مــقــدمــة لانــهــيــارات فــي أســ
التراجعات والهروب  تتبدى في شكل هذه 
الجمعي مــن الأســهــم نحو المـــاذات الأمــنــة. 
ولــكــن مــا هــي أســبــاب تــلــك الــهــزة العنيفة، 
وهل ستواصل الأسواق تراجعها الحاد أم 

ستعود إلى الاستقرار؟
ــــرى مــحــلــلــون أن هـــنـــالـــك خــمــســة عـــوامـــل  يـ
ــة، وهـــي  ــ ــؤلمـ ــ المـ الــــهــــزة  رئـــيـــســـيـــة وراء هـــــذه 
ــتــــصــــادي، والـــهـــروب  ــركــــود الاقــ مـــخـــاوف الــ
الكبير من أسهم التقنية، ونتائج الشركات 
الــتــي ارتــفــعــت ولــكــن لــم تــكــن كــافــيــة لإقــنــاع 
أسهمها،  فــي  الــبــقــاء  بــجــدوى  المستثمرين 
ــام الــتــي بــنــيــت حـــول ثــــورة »الــذكــاء  ــ والأوهــ
ــه عـــلـــى الــنــمــو  ــاتــ ــيــ ــداعــ ــي« وتــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
ــــادي الــــعــــالمــــي. وأخـــــيـــــراً هــشــاشــة  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــالـــي الـــعـــالمـــي وســــط الاضـــطـــراب  الـــنـــظـــام المـ
ــي الـــــعـــــالمـــــي وعــــــــــدم قــــــدرة  ــاســ ــيــ ــوســ ــيــ ــجــ الــ
الــحــكــومــات الــغــربــيــة عــلــى إحــــداث اســتــقــرار 

حقيقي في مناطق النزاعات الملتهبة، 
ووفــــق مــحــلــيــن، لا تــــزال المـــؤســـســـات الــتــي 
أنشأها النظام العالمي بعد الحرب العالمية 
ــلـــى وقــــــف الـــحـــرب  ــر قـــــــــادرة عـ ــيـ ــة غـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الإسرائيلية على قطاع غزة وسط المخاوف 
ــد إمــــــــــدادات الــطــاقــة  ــديـ ــهـ ــن تـــوســـعـــهـــا وتـ مــ
العالمية، خاصة إذا ردت إيران على الهجوم 
الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل زعيم حركة 
ضاف 

ُ
حماس إسماعيل هنية في طهران. ت

إلى هذه الأسباب مخاطر المضاربة بالعملة 
الــحــامــلــة لــلــتــجــارة، أو مـــا يـــعـــرف بــتــجــارة 
الــفــائــدة الــتــي تـــدور حـــول الاقـــتـــراض بالن 
بـــفـــائـــدة صــفــريــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــســوق 
الأميركية التي تفوق الفائدة فيه 5%. ولكن 
الفائدة  المــركــزي سعر  اليابان  مع رفــع بنك 
المــركــزي الأميركي  البنك  الــن، وتوجه  على 
لخفض سعر الفائدة، فإن أخطار الرهانات 
على أرباح تجارة الفائدة ارتفعت وحدثت 
التجارة. ويرى  ردة فعل للتخارج من هذه 
ــيــــركــــي أن  ــان الأمــ ــ ــــورغـ مــــصــــرف جــــي بــــي مـ
المـــضـــاربـــن تـــخـــارجـــوا مـــن تـــجـــارة الــفــائــدة 
بــنــســبــة بــلــغــت 75% وفــــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

بلومبيرغ أمس الخميس.
وقال مصرف »جيه بي مورغان« الأميركي 
أو  ــائـــدة  ــفـ الـ تـــجـــارة  مـــن صــفــقــات  إن %75 
العالم جرت  تريد« على مستوى  »كــاري  الـــ
تصفيتها، بعدما أدت موجة البيع الأخيرة 
فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة إلــــى مــحــو المــكــاســب 
ــذه المـــعـــامـــات عــلــى مـــدار  الـــتـــي حــقــقــتــهــا هــ
ــــح أنــطــونــن ديــايــر  الـــعـــام الـــجـــاري. وأوضـ
الاستراتيجيان  المحلان  تــشــانــدان،  ومــيــرا 
في المصرف الأميركي، في مذكرة، أن عوائد 
ــــال مــــن عــمــلــيــات  الاســـتـــثـــمـــار فــــي عـــشـــر سـ
»كــاري تــريــد« فــي عــمــات دول مجموعة  الـــ
التي  والعالمية  الناشئة  والأســـواق  العشر، 
يتتبعها البنك؛ انخفضت بنحو 10% منذ 
شهر مــايــو المــاضــي. وأضــافــا أن المعامات 
الــفــوريــة فــي مــراكــز تــجــارة الــفــائــدة العالمية 
وتيرة  وأن  منها،   %75 تصفية  إلــى  تشير 
بمقدار  أعلى  كانت  الأخيرة  البيع  عمليات 
الفائدة  وتــجــارة  مــعــتــاد.  هــو  الضعف عما 

موسكو ــ العربي الجديد

ــل بـــرايـــس( النفطية  قـــال تــقــريــر بــنــشــرة )أويــ
المــتــخــصــصــة أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن شـــركـــات 
ــزال تـــواصـــل عــمــلــيــات  ــ الــتــأمــن الــعــالمــيــة لا تـ
ــق  ــ ــأمــــن شـــحـــنـــات الـــنـــفـــط الــــــروســــــي. ووفـ تــ
بيانات الشحن والتأمن التي نقلتها النشرة 
استناداً إلى رويترز، فإن العديد من شركات 
التأمن الغربية قدمت تغطية للناقات التي 
تحمل النفط الروسي. ومعروف أن العقوبات 

يقوم  مالية  استراتيجية  هــي   Carry trade
ــتــــراض المـــــــال بــعــمــلــة  ــاقــ فـــيـــهـــا المــســتــثــمــر بــ
ثـــم يستخدم  مــنــخــفــض،  فـــائـــدة  ذات ســعــر 
هــــذا المــــال لــاســتــثــمــار فـــي عــمــلــة أخــــرى أو 
أصـــل يــوفــر عــائــدًا أعــلــى. والــهــدف مــن هــذه 
الفرق  مــن  ربــح  تحقيق  هــو  الاستراتيجية 
بن أسعار الفائدة. وصفقات الكاري تريد، 
أو تـــجـــارة الـــفـــائـــدة، شــائــعــة بـــن صــنــاديــق 
ـــوط، والمــــســــتــــثــــمــــريــــن المـــؤســـســـيـــن،  ــحــ ــ ــتـ ــ الـ
ومتداولي الفوركس، لكنها يمكن أن تكون 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر، خـــاصـــة فــــي ظــــروف 
الـــســـوق المــتــقــلــبــة. كــمــا لاحــظــت بــلــومــبــيــرغ 
الأميركية، الخميس، أن الأسهم في الأسواق 
الناشئة استأنفت تراجعها بعد فترة راحة 
استمرت يومن مع استمرار معاناة أسهم 

التكنولوجيا الآسيوية. وانتعشت العمات 
الـــدولار الأضعف على نطاق واســع.  مقابل 
الــقــيــاســي لأسهم   MSCI وانــخــفــض مــؤشــر
لــتــصــل  بــنــســبــة %0.5  الـــنـــاشـــئـــة  الأســــــــواق 
إلى 1.5%، مع قيادة  خسائر هذا الأسبوع 
شــركــة تـــايـــوان لتصنيع أشــبــاه المــوصــات 
ـــغ لــــإلــــكــــتــــرونــــيــــات  ــونــ ــســـ ــامـــ ــ وشـــــــركـــــــة سـ
الانخفاض. وتذبذب البيزو المكسيكي، وهو 
أحـــد أكــبــر ضــحــايــا تفكيك اســتــراتــيــجــيــات 
المركزي  البنك  يقرر  أن  المناقلة، قبل  تجارة 

رفع أسعار الفائدة يوم الخميس.
ورغم أن الانكماش الأخير في سوق الأسهم 
أدى إلى إجراء مقارنات مع حوادث السوق 
التاريخية التي أدت إلى كوارث مالية مثل 
أزمــات العام 2008 وشركات »الــدوت.كــوم«، 

الـــتـــي تــفــرضــهــا مــجــمــوعــة الــســبــع لا تسمح 
الناقات  بتأمن  الغربية  الــتــأمــن  لــشــركــات 
بالخام الروسي، إلا إذا بيعت الشحنة بسعر 

60 دولارًا للبرميل أو أقل. 
متوسط  فــإن  النفطية،  النشرة  وحسب  لكن 
ــا،  ــيــ روســ فــــي  الـــــرائـــــد  الأورال  ــزيــــج  مــ ــر  ــعـ سـ
للبرميل،  دولارًا  بــــــ69.40  يــبــاع  والأرخـــــص، 

 .LSEG ا لبيانات البورصة في لندن
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ووفــــق الــتــقــريــر، فـــإن شـــركـــات الــتــأمــن الــتــي 
ــدرت بــولــيــصــات الــتــغــطــيــة لــلــســفــن الــتــي  ــ أصـ

ــلـــت شــــركــــات  ــمـ ــمـــل الـــــخـــــام الــــــروســــــي شـ تـــحـ
»أمــيــركــان كــلــوب ـــالــنــادي الأمــيــركــي«، وغــرب 
ــارد، وهـــي شــركــة مقرها  إنــكــلــتــرا، وشــركــة غــ
ناقات  عشر  على  بالتأمن  قامت  النرويج، 
تنتجه  الــذي  الروسي  الخام  بالنفط  محملة 
شركة روسنفت، وهي شحنات توجهت إلى 
التأمن  أنــه تم  إلــى  التقرير  آسيا. كما أشــار 
عــلــى جميع الــنــاقــات الــروســيــة خـــال الــعــام 
الجاري. وينظر الاتحاد الأوروبي والولايات 
أنها  الــتــأمــن على أســـاس  المــتــحــدة لصناعة 
مـــن بـــن أهــــم الأدوات فـــي فــــرض الــعــقــوبــات 
على روسيا. وبموجب الحد الأقصى للسعر 
الــذي وافقت عليه مجموعة السبع، لا يمكن 
لشركات التأمن التي يوجد مقرها في الدول 
للناقات  القانونية  التغطية  توفير  الغربية 
الــتــي تحمل الــخــام الــروســي، إلا بــشــرط بيع 
الخام بسعر 60 دولارًا للبرميل أو أقل، وهو 

مالم يحدث خال مدة طويلة. 
الغربية  العقوبات  تطبيق  فشل  الآن  وحتى 
بــشــكــل عــــام فـــي تــحــقــيــق هـــدفـــه المــتــمــثــل في 
خنق الاقتصاد الروسي، حيث أضاف البنك 
الــدول  إلــى قائمة  الــدولــي قبل شهر روســيــا 
الــعــام  مــــرة مــنــذ  المـــرتـــفـــع، لأول  الـــدخـــل  ذات 
المساهمن  بــن  مــن  الــتــجــارة  وكــانــت   .2015

الرئيسين في هذا التطور.
وقــــال الــبــنــك الـــدولـــي إن الـــتـــجـــارة الــروســيــة 
الخارجية سجلت زيــادة بنسبة 6.8% العام 
المالية،  أن الصناعة  ا 

ً
المــاضــي. وأضــاف أيض

ــر لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة،  وهـــي هـــدف كــبــيــر آخـ
حققت نموًا بنسبة 8.7% في العام الماضي. 
ولاحظ التقرير أن شركات التأمن الروسية 
والهندية  الصينية  التأمن  شــركــات  وكــذلــك 
والحفاظ  الــازمــة  التغطية  لتوفير  تدخلت 

على تدفق النفط الروسي إلى الخارج.

سوق وول ستريت هو عملية تصحيح مؤلمة 
وربما تستمر عدة أيام. ويحذر المصرف من 
»وول ستريت« على  تــراجــع ســوق  تداعيات 
الناتج المحلي الأميركي. وحسب ما نقل موقع 
البنك الاستثماري  فوركس الخميس، يحذر 
ــي ســـــوق الأســـهـــم  ــن أن عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع فــ مــ
تداعيات خطرة على  لها  الأميركية ستكون 

الاقتصاد الأميركي، إذ إنها ستضرب القوة 
الشرائية  الــقــوة  وتعد  للمستهلك.  الشرائية 
الأميركية  »سبيليس«  بيانات  تقدرها  التي 
في  دولار  تــريــلــون   17.551 بنحو  لــلأبــحــاث 
ــقــــدر شـــركـــة »ســتــاتــيــســتــا«  ــام 2022 وتــ ــعــ الــ
ــقـــوة الــشــرائــيــة الأمــيــركــيــة  أن يــبــلــغ حــجــم الـ
تــريــلــيــون دولار.   19.56 الـــجـــاري  الـــعـــام  فـــي 
ومعروف أن الوعي الاستثماري في الولايات 
المــتــحــدة مــرتــفــع جـــداً بــن المــواطــنــن مــقــارنــة 
بــــدول الــعــالــم الأخـــــرى، حــيــث يستثمر أكــثــر 
الــولايــات المتحدة في  مــن 60% مــن مواطني 
أســواق المال ويعتمدون على التوزيعات في 
دعــم دخلهم وســط الارتــفــاع الكبير في كلف 

المعيشة خال السنوات الماضية.
ويــقــدر حجم ســوق المـــال الأميركية فــي وول 

تــريــلــيــون دولار حتى   50.8 بــنــحــو  ســتــريــت 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي. 
الــنــاتــج المحلي  ويــمــثــل قــرابــة ضعفي حــجــم 
أهمية  إلى  النظر  يمكن  وبالتالي  الأميركي. 
ســـوق وول ســتــريــت لــقــوة الـــولايـــات المتحدة 
المالية عالمياً وقدرتها على جذب الاستثمار 
وتمويل العجز في الميزانيات. ويقول غولدن 
مــان ساكس، في هــذا الصدد، إن الثروة هي 
المــــحــــرك الـــرئـــيـــســـي لـــاقـــتـــصـــاد، حـــيـــث يــقــلــل 
قيم  انــخــفــاض  مــع  إنفاقهم  مــن  المستهلكون 
الاســتــثــمــار فـــي شـــركـــات وول ســتــريــت. كما 
سريعة  تخفيضات  مــن  مــخــاوف  هــنــالــك  أن 
فــي أســعــار الــفــائــدة مــن قــبــل بــنــك الاحــتــيــاط 
الــفــيــدرالــي، بــعــد رفـــع بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
أسعار الفائدة بشكل أكبر، تؤدي إلى تغيير 

بــدأت  مــلــمــوس.  بشكل  الــســوق  ديناميكيات 
عاصفة أسواق المال الحالية في آسيا، حيث 
انهار مؤشر نيكاي 225 في اليابان بما يزيد 
على 12% فــي أســـوأ يــوم لــه منذ عــام 1987، 
في حن انخفض مؤشر كوسبي في كوريا 
الجنوبية بما يزيد عن 8%، الأمر الذي أدى 
إلى توقف التداول لفترة وجيزة في منتصف 
النهار. وبعد هذا العرض الكئيب، سرعان ما 
عالمي.  مستوى  إلــى  البيع  عمليات  تحولت 
 200  S&P/ASX مــــؤشــــر  انـــخـــفـــض  حـــيـــث 
الأسترالي بنسبة 3.7% يوم الاثنن، ومؤشر 
 %2.17 بــنــســبــة  الأوروبـــــــــــي   600  STOXX
بــعــد تــعــافــي بــعــض خــســائــره المـــبـــكـــرة. وفــي 
الولايات المتحدة، انخفضت مؤشرات السوق 

الرئيسية الثاثة بأكثر من %2.5.

هزة البورصات 
العالمية

النفط الروسي يتجاوز عقوبات التأمين

)Getty،هلع في وول ستريت من حجم التصحيح، 6 أغسطس 2024 )مايكل إم سانتياغو

)Getty/(شقق سكنية في برلين، 15 فبرائر 2023 )سين غالوبGetty /شحنة نفط روسية في طريقها للأسواق، 3 مارس 2023 )أنطونيو سيمبير

جانب من أنابيب شركة غازبروم الروسية العابرة إلى أوروبا )فرانس برس(

جيه بي مورغان: %75 
من صفقات تجارة 

الفائدة جرت تصفيتها

في العام 2000 وغيرها، ولكنه حتى الآن لا 
يرقى إلى مستوى الانهيار الــذي حدث في 
عــام 2008 وأدى إلــى أزمـــة المـــال العالمية أو 
حتى ما حــدث بعد انفجار فقاعة »الــدوت. 
كـــوم« فــي الــعــام 2000. ويـــرى خــبــراء أن ما 
ــال عـــبـــارة عن  ــــواق المــ يــحــدث حــالــيــاً فـــي أسـ
تصحيح في أسعار أسهم شركات التقنية 
الــتــي تضخمت تحت أوهـــام ثـــورة »الــذكــاء 
الاصطناعي« وما ستحدثه من نمو هائل 
التوقعات  وهــذه  المتقدمة.  الاقتصادات  في 
ــم إلـــى  ــتـــرجـ ـــرى تــضــخــيــمــهــا لــــم تـ ــ ــتــــي جـ الــ
عائدات حقيقة في شركات التقنية الكبرى.

ويــــــــــرى مـــــصـــــرف غـــــولـــــدمـــــان ســــــاكــــــس، فــي 
تعليقات نقلتها قناة »سي إن بي سي« يوم 
الأربـــعـــاء، أن مــا يــحــدث مــن تــراجــع كبير في 

مخاوف الركود وتجارة الفائدة وأسهم 
التقنية تضغط على الأسواق

بروكسل ــ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
أوروبــا خال تعامات أمس الخميس، 
لــلــتــداول عــنــد أعــلــى مــســتــوى لــهــا هــذا 
ــــراب  ــــطـ الــــــعــــــام، فـــــي ظـــــل مـــــخـــــاوف اضـ
الإمــدادات الأوكرانية، مع تصاعد حدة 
العمليات العسكرية في منطقة كورسك 
ــلـــومـــبـــيـــرغ، زادت  بـ الــــروســــيــــة. ووفـــــــق 
الطبيعي  للغاز  الآجــلــة  العقود  أســعــار 
الــهــولــنــدي- المــعــيــار الأوروبـــــي- تسليم 
إلــى   %1.04 بــنــســبــة  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الصباحية  التعامات  38.85 يورو في 
بداية  منذ  لها  مستوى  أعــلــى  لتسجل 
2024. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة 
لــلــغــاز الــبــريــطــانــي تــســلــيــم ســبــتــمــبــر/
إلــى 98.60 بنس  أيــلــول بنسبة %1.20 

لكل 100 ألف وحدة حرارية بريطانية. 
وجاء ذلك بعد فترة من القتال العنيف 
قــوات موسكو وكييف فــي منطقة  بــن 
بها إحدى  تقع  التي  الروسية  كورسك 
الروسي  الغاز  لمــرور  الرئيسية  النقاط 
إلــى أوروبــــا عبر الأراضــــي الأوكــرانــيــة، 

وهي محطة سودجا. 
عد المحطة الواقعة قرب الحدود بن 

ُ
وت

ا من آخر خطوط أنابيب  البلدين، جزء
ــــى أوروبـــــــا،  ــيــــا إلـ نـــقـــل الــــغــــاز مــــن روســ
وقالت شركة »غــازبــروم« الروسية، إن 
تم  المحطة  عبر  المنقولة  الــغــاز  كميات 
تحديدها عند 37.3 مليون متر مكعب 
يومياً الخميس. ويعد هذا أقل بصورة 
طــفــيــفــة عــــن الـــكـــمـــيـــات المــــحــــددة خـــال 
الأشهر القليلة الماضية عند 42 مليون 

متر مكعب يوميا.

برلين ـ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــــعــــقــــارات الــســكــنــيــة 
الألمـــانـــيـــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات لــلــمــرة 
ــوالـــي عـــامـــن فـــي الــربــع  الأولــــــى مــنــذ حـ
ــاري، مــدعــومــة  ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ ــانـــي مــــن الــ ــثـ الـ
الاقــتــراض  تكاليف  انخفاض  باحتمال 
ــــن الــــــجــــــديــــــدة. ووفــــــق  ــاكـ ــ ــــسـ ــــص المـ ــقـ ــ ونـ
ــيـــرغ، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــشــقــق  ــبـ ــلـــومـ بـ
في  واحـــدة  لعائلة  المخصصة  والمــنــازل 
الفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 
بنسبة 2.4% و2% على التوالي مقارنة 
لمؤشر  ــا 

ً
وفــق السابقة،  الثاثة  بالأشهر 

ــذي نـــشـــره معهد  ــ ــارات الألمــــانــــي الـ ــقـ ــعـ الـ
الخميس.  أمــس  العالمي  لاقتصاد  كيل 
ــادة فــــي المــــنــــازل مــتــعــددة  ــ ــزيـ ــ وبـــلـــغـــت الـ

الأسر %4.4. 
العقارات  أسعار  أن  أظهر  المؤشر  ولكن 
الفترة  لا تــزال منخفضة مقارنة بنفس 

ــفـــاض  ــكـــن الانـــخـ مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، لـ
تقلص للربع الثالث على التوالي. وقال 
جــونــاس زدرزالـــيـــك، الــبــاحــث فــي معهد 
كـــيـــل، فـــي بـــيـــان: »لـــقـــد بــــدأ الــتــحــول في 

سوق العقارات«. 
وتــــــأتــــــي عــــــامــــــات الــــتــــعــــافــــي بـــســـوق 
العقارات في أعقاب تراجع غير مسبوق 
ــا الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، عـــنـــدمـــا  ــيــ ــانــ فـــــي ألمــ
سجلت أسعار العقارات السكنية أكبر 
ــاً، حـــيـــث أدى  ــامــ ــفـــاض مـــنـــذ 60 عــ انـــخـ
ارتفاع أسعار الفائدة وتضخم تكاليف 
المحتملن.  المشترين  إبــعــاد  إلــى  المـــواد 
وقد صححت الأسعار في أكبر اقتصاد 
فـــي أوروبــــــا بــقــوة أكــبــر بــكــثــيــر مـــن أي 
ــيــــورو، حيث  مـــكـــان آخــــر فـــي مــنــطــقــة الــ
الناس يستأجرون منازلهم،  إن معظم 
أن المستهلكن لديهم خيار  مما يعني 
الحصول  مــن  بـــدلًا  الــبــقــاء مستأجرين 

على قروض عقارية باهظة الثمن.

أسعار الغاز بأوروبا ترتفع 
لأعلى مستوى في 2024

انتعاش العقارات الألمانية 
للمرة الأولى منذ عامين

أسواق عالمية

هزة أسواق المال العالمية لم تنته بعد وربما ستستمر عدة أيام مقبلة 
وفق تقارير دولية. وهنالك خمسة أسباب وراء التصحيح المؤلم الأخير 
الاقتصاد  إصابة  مخاوف  أخطرها  والبورصات،  الأسهم  أسواق  في 
الأميركي بالركود الاقتصادي، وتجارة الفائدة، ونتائج الشركات المخيبة، 

وفشل ثورة الذكاء الاصطناعي في تحقيق العوائد المرجوة

تراجعت عوائد الديون الأميركية خلال تعاملات أمس الخميس، مع 
مؤشرات  تراجع  بعد  الآمنة،  الأصول  حيازة  على  المستثمرين  إقبال 
جلسة  خــتــام  فـــي  الأســـهـــم، 
السندات  عائد  وانخفض  أمس. 
ــل عــشــر ســنــوات  ــة أجـ ــادي ــســي ال
إلــى  ــاس  أسـ نــقــاط   3.8 بــمــقــدار 
تعاملات  أنهت  بعدما   ،%3.93
وتراجع   .%3.968 عند  الأربعاء 
عامين،  لأجــل  الــســنــدات  عــائــد 
السياسة  لتحركات  حساسية  الأكثر 
النقدية، بمقدار 4.2 نقاط أساس 

إلى %3.957.

تراجع عوائد السندات

Friday 9 August 2024 Friday 9 August 2024
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تسببت الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلادش الهاربة البالغة من 
العمر 77 عامًا، في إزهــاق أرواح أكثر من 300 من مواطنيها في 
بلادها طوال عدة أسابيع مضت. لكن إصرار الطلاب الثائرين على 
نيل مطالبهم، التي كانت على رأسها إعادة النظر في تشريع يمنح 
أبناء قدامى المقاتلين 30% من الوظائف الحكومية، على الرغم من 
قلتها، مكنهم من إزاحة السيدة العجوز عن السلطة، وجعلها تفر إلى 
الهند على طائرة عسكرية. إذا، ثمة مرحلة جديدة تنتظر بنغلادش 
ــادة انــتــفــاضــة إطــاحــة رئــيــســة الحكومة  بــعــد أن اســتــقــر الــطــلاب، قـ
وحزبها، على اختيار العالم الاقتصادي البارز محمد يونس ليدير 
فترة المرحلة الانتقالية للإعداد لانتخابات برلمانية جديدة، ومؤخرًا 
المهمة  هــذه  وإســنــاد  الطلابية،  الحركة  بمطلب  هــنــاك  الجيش  قبل 
المؤقتة  الحكومة  أمــام  ليس  التحديات كثيرة ومتعددة،  إلى يونس. 
ببنغلادش، التي سينحصر دورها على الترتيب لإجراء الانتخابات 
ستسفر  التي  الحكومة  تنتظر  التحديات  ولكن  قــريــبًــا،  البرلمانية 
عنها الانتخابات المقبلة. وإذا كانت بنغلادش قد عرفت الانتخابات 
الحرة منذ مطلع التسعينيات -مع مراعاة ما يشوبها من تصرفات 
تخدش نزاهتها- فإن المردود الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحالة 
السياسية لم يكن على الوجه المطلوب. وحان الوقت لتكون السياسة 
في خدمة احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية ببنغلادش، 
وبخاصة في بلد يعاني من فيضانات وكوارث طبيعة بشكل شبه 
سنوي، ومن الضروري أن يكون الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة 
والبشرية  )الطبيعية  الاقتصادية  المــوارد  إدارة  على حسن  مركزًا 
والمالية(. فليس هناك ترف لإهــدار أية مــوارد في ذلك البلد الفقير، 
الحكومات  أجــنــدة  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة  تــتــصــدر  أن  ولــذلــك ينبغي 
المقبلة، فهي أهم عوامل الاستقرار لأي بلد، ولعل ما حدث للشيخة 
حسينة من هروب خارج البلاد، وغضب عارم في الشوارع، يردع 

كل من يهمل قضية العدالة الاجتماعية.
وهناك تعريفات متعددة لتلك العدالة، أبرزها هو إتاحة الفرص أمام 
الجميع، والتمكين من ذلك، بشكل دائم. وبالتالي فنحن أمام عدة 
النامية،  والمجتمعات  الديكتاتورية  الحكومات  تواجهها  تحديات 
حــيــث إن إتــاحــة الــفــرص عـــادة مــا تــكــون لــصــالــح فــئــة دون باقي 
شرائح المجتمع. وهو ما لمسناه من حالة بنغلادش، حيث جرى 
التمييز لصالح المحاربين القدماء وأقاربهم، على عدد محدود من 
والاجتماعية  الاقتصادية  للمزايا  وذلــك  بالحكومة،  العمل  فــرص 
التي يوفرها العمل بالحكومة من تأمين صحة واجتماعي ودخل 
منتظم. والمحور الثاني والمهم، في تعريف العدالة الاجتماعية، هو 
منع 

ُ
ت ولكن  الفرص،  تلك  تكون  فقد  المتاحة،  الفرص  التمكين من 

منها شرائح كبيرة، لا تستطيع الإفــادة منها، كما هو الحال مع 
باقي أبناء بنغلادش، بسبب أنهم ليسوا من أبناء المحاربين القدماء، 
أو ليست لديهم المقدرة على دفع الرشاوى اللازمة للحصول على 
فـــرص الــعــمــل الــحــكــومــيــة، أو لــيــس لــديــهــم مــن المــحــســوبــيــات التي 
تساعدهم في الحصول على الوظائف الحكومية. والمحور الثالث 
هو أن تكون هناك إتاحة للفرص، والتمكين من ذلك، بشكل دائم، 
الفرص والتمكين  وليس لأوقــات محددة، وهو ما يعني أن إتاحة 
منها لكافة أبناء المجتمع يجب أن يشملا كافة المجالات وليس فقط 
الحصول عل فرص العمل، بل يجب أن يكون ذلك في ما يخص 
يمكن  التي  المجتمع،  مـــوارد  كافة  والحصول على  الــثــروة،  تــوزيــع 
لمــا هــو مطروح  المنظمة  القوانين  اشــتــراطــات  ــادة منها حسب  الإفـ
للعامة. ولكن يبقى السؤال المهم، وهو هل تبدأ بنغلادش مسيرة 
جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن غياب تلك العدالة في 

هذا البلد الفقير له مظاهر أبرزها: 
1- يوجد نحو خمسة ملايين شخص بلا مأوى، ويعيش معظمهم 
ــا، كــمــا تــشــيــر الــبــيــانــات  ــ ــدن، وبــخــاصــة فـــي الــعــاصــمــة داكـ ــ فـــي المـ
الحكومية إلى أن 75% تقريبًا من الأسر تعيش في بيوت طينية، 
وأن نسبة أســرة من بين كل ثــلاث لديها غرفة واحــدة للمعيشة، 
وأن نسبة 7% من المنازل في بنغلادش يعيش خمسة أفراد من 
أبنائها في غرفة واحدة، وهو ما يبعث على زيادة معدلات الإصابة 
بالأمراض. وحسب تقديرات الخطة الخمسية في بنغلادش، قدر 
أن يصل عدد المشردين إلى 8.5 ملايين شخص في عام 2021، 
الأراضي  الفيضانات، وتأكل  وذلك لأسباب كثيرة منها عمليات 
بسبب طغيان الأنهار، وكذلك بسبب حالات الفقر. 2- هناك فئة 
تعاني مشكلات كبيرة فــي بــنــغــلادش، وهــي أصــحــاب الإعــاقــات 
الجسدية، الذين قدرتهم وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة في عام 
2019، بعنوان »الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما يقرب من 
نسبة 10% من السكان، أي ما يقدر بنحو 16.5 مليون إنسان، 
والمقدر  العام  للسكان في نفس  الإجمالي  العدد  تقديرات  حسب 

بنحو 165 مليون نسمة.
وبلا شك، فإن هذا العدد الهائل يستلزم عناية خاصة، من اهتمام 
الدولة عبر الإنفاق العام، أو تفعيل العمل الأهلي، أو توجيه المساعدات 
الدولية، ومن باب أولى العمل على تلافي استمرار الظاهرة، بعلاج 
الكبير.  العدد  هذا  أقل من  المجتمع  في  لتكون نسبتهم  أسبابها، 
الإنفاق  والــرواتــب نسبة 20% من إجمالي  الأجــور  بند  3- يمثل 
والمنشورة   ،2021 عام  تقديرات  حسب  البنغالية  للحكومة  العام 
على قاعدة بيانات البنك الدولي، ونظرًا لما يتحصل عليه العاملون 

بالحكومة، يحرص الكثيرون على الالتحاق بالعمل الحكومي. 
الخلاصة هي أنه لا تتحقق العدالة الاجتماعية من تلقاء نفسها، 
وبخاصة في دولة مثل بنغلادش تسودها حالة عالية من الفقر 
العدالة  منذ نشأتها، وحينما نتحدث عن دور للدولة في تحقيق 
الاجتماعية فيها، فلا يعني ذلك أن الحكومة ستقوم بكل شيء. 
الــتــي تحقق  والمــشــروعــات  الاســتــراتــيــجــيــة  تمتلك  أن  لــكــن عليها 
ذلك، وأن تقدم حكومة ما بعد الشيخة حسينة معادلة اجتماعية 
تتجه  وأن  والمــتــوســطــة،  الــفــقــيــرة  للطبقتين  فيها  تــنــحــاز  جــديــدة، 
بزيادة  اهتمامها  وبقدر  والمهمشين،  للضعفاء  الإيجابي  للتحيز 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، بــقــدر اهتمامها أن  قيمة ومــعــدل نــمــو 
يسمح  أكــبــر  بشكل  والمــتــوســطــة  الفقيرة  الطبقات  منه  تستفيد 

بإعادة التوازن في المجتمع البنغالي.
ــيــكــون لــلــقــطــاع الـــخـــاص دور فـــي تــحــقــيــق الــدعــم  حــــان الـــوقـــت ل
الاجتماعي، بمعناه التنموي، بجوار دوره في التكافل الاجتماعي، 
ــف المــســاعــدات والمــعــونــات الــخــارجــيــة لتصب فــي نفس 

َّ
ــوظ

ُ
وأن ت

الإطار، وليس وفق الأجندات الخاصة بالمنظمات الدولية، الحكومية 
منها أو غير الحكومية.

بنغلادش تنتظر العدالة 
الاجتماعية بعد إزاحة 

الشيخة حسينة



أسامة أبو ارشيد

، شــئــنــا أم أبــيــنــا، أحــبــبــنــا أم 
ٌ
هـــي حــقــيــقــة

كــرهــنــا، اعــتــرفــنــا بــذلــك أم كـــابـــرنـــا؛ يقبع 
النظام الرسمي العربي، ومعه أمّة العرب، 
ــدَ يــهــتــمّ  ــ ــامـــش، لا أحــ ــهـ اســـتـــتـــبـــاعـــا، فــــي الـ
لرأينا، ولا أحدَ يَحسِب لموقفنا حسابا. لقد 
 ذاته 

ِّ
نجح النظام الرسمي العربي في شل

إراديا، وإجهاض فاعلية شعوبه. المؤسف 
 هذا الواقع الآسن أدّى إلى تبلور عقليةٍ 

ّ
أن

العربية،  ب 
َ

خ
ُ
الن ى بين بعض 

ّ
تآمريةٍ، حت

ــيّـــاراتٍ أخـــرى، لنا   دولٍ وتـ
َ

ــقــارِب مــواقــف
ُ
ت

ــران وحـــــزب الــلــه،  ــإيــ خـــصـــومـــات مــعــهــا، كــ
ا وأكثر تأثيراً... 

َّ
ها أكثر ديناميكية من

ّ
ولكن

ــهــا تــتــحــرّك ضــمــن أدوارٍ 
ّ
تــقــاربــهــا عــلــى أن

عليها  فقٍ 
َّ
مُت وأطـــرٍ  مسبقا،  لها  مرسومة 

مــع خــصــومٍ آخـــريـــن، وتــحــديــداً، الــولايــات 
حدة وإسرائيل. وهكذا، يصبح فشلنا 

ّ
المت

الخارجية  المــؤامــرات  مشجب  على  قا 
َّ
مُعل

تقصيرنا وغياب  جــرّاء  لا  علينا فحسب، 
مشروعنا وتوهان بوصلتنا. أبعد من ذلك، 
ــريــن العرب 

ِّ
ــؤث

ُ
ــب والم

َ
ــخ

ُ
تــورّطــت بعض الــن

في إشاعة »تحاليل سياسية« بعيدة عن 
ــهــا تــضــرب على 

ّ
المــنــطــق والــحــقــيــقــة، ولــكــن

التحيّز والعواطف والشعبوية، وهم  ــر 
َ
وَت

 
َ

 فــوق
ً
بــذلــك يـــزيـــدون الـــواقـــع الــعــربــي كــآبــة

غازي دحمان

بــاخــتــيــار حــركــة حــمــاس يــحــيــى الــســنــوار 
رئــيــســا لمــكــتــبــهــا الــســيــاســي، تــفــقــد عملية 
السابق للحركة،  الرئيس  اغتيال إسرائيل 
إســمــاعــيــل هـــنـــيّـــة، أيَّ قــيــمــةٍ عــســكــريــةٍ أو 
ــهــا تــنــدرج فــي إطـــار العبث 

ّ
معنويةٍ، بــل إن

الــقــوّة، فالرجل كان  اســتــعــراض فائض  أو 
فــاعــلــيــة ميدانية  مــفــاوضــا وســيــاســيــا ولا 
ــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــســؤولــة  لــــه، والمــــخــ
ــــورة  ــــشـ ــع وتــــقــــديــــم المـ ــ ــــوضــ ــيـــم الــ ــيـ ــقـ ــن تـ ــ عــ
كانت  والسياسي،  العسكري  للمستويَين، 
تعرف هذه الحقيقة. الحقيقة الأكثر أهمّية، 
ة، هو 

ّ
 الــســنــوار، بصفته الــقــائــد فــي غــــز

ّ
أن

مــن أخــرج مشهد »طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 
أكتوبر )2023(، وكتب السيناريو الخاص 
به، عبر سنوات طويلة من العمل وهندسة 
الأجـــنـــحـــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة لــلــحــركــة، 
الشاكلة. وحسب مصادر  هــذه  فــي  لتكون 
الــحــركــة، بـــدأ الــســنــوار بــعــمــلــيــة الــهــنــدســة 
داخل الحركة منذ انتخابه عام 2012 عضواً 
ــيــه 

ّ
فـــي المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، وتــول

 
ّ
 الــجــنــاح الــعــســكــري؛ كــتــائــب عــز

َ
مــســؤولــيــة

التنسيق بين  مهمّة  القسّام، وشغل  الدين 
المكتب السياسي للحركة وقيادة الكتائب. 
تها  ة 2014، التي سمَّ

ّ
واعتباراً من حرب غز

 
ُّ

ــــرف الــــصــــامــــد«، بـــــدأ ظـــل ــجـ ــ ــيــــل »الـ ــرائــ إســ
السنوار يظهرُ بوضوحٍ في إعادة تشكيل 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة، فــقــد أجـــرى 
بــعــد انــتــهــاء الــحــرب تــحــقــيــقــات وعمليات 
تــقــيــيــم شــامــلــة لأداء الـــقـــيـــادات المــيــدانــيــة، 
وهـــو مــا نتجت مــنــه إقــالــة قـــيـــاداتٍ بــــارزةٍ، 
ي قياداتٍ شابّةٍ جديدةٍ أقرب إلى فِكْرِ 

ّ
وتول

العسكرية. والسنوار،  السنوار وتصوّراته 
الـــرجـــل المـــهـــووس بـــالأمـــن، بــســبــب نــشــأتــه 
الأمـــنـــيـــة، وهــــو مُـــؤسّـــس أول جــهــاز أمــنــي 
ــــذي كـــانـــت مــهــمّــتــه  فـــي الــحــركــة )مـــجـــد(، الـ
والجواسيس،  العملاءِ   

َ
مطاردة الأساسية 

ــهــم فــي أيّ ســلــطــة، لا 
ّ
شـــأن رجـــال الأمـــن كــل

 بمن يختبرهم ويفحصهم، وكانت 
ّ

يثق إلا
ــى قــبــل اخــتــيــاره 

ّ
ــر عــشــر ســـنـــوات، وحــت آخـ

رئــيــســا لــلــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة في 
أكــثــر مفاصل   للسيطرة عــلــى 

ً
كــافــيــة ة، 

ّ
غــــز

، وإدراج 
ً
الحركة العسكرية والأمنية أهمّية

تــصــوّراتــه ورُؤاه للحرب مــع إســرائــيــل في 
صلب استراتيجيتها وعقيدتها.

يقظان التقي

تــقــريــر عـــالمـــي للتصنيف  ــــدث  ر أحـ
ّ
يُـــحـــذ

المتكامل من انعدام الأمن الغذائي الحاد، 
 الخامسة 

ّ
الذي يُعرّض الأطفال دون سن

ة )355 ألــــف طــفــل( لخطر 
ّ
فـــي قــطــاع غــــز

ــاة. ذكــر  ــوفــ ــة بــســوء الــتــغــذيــة والــ ــابـ الإصـ
 

ّ
، من كل

ّ
 في الأقل

ً
 واحدة

ً
 أسرة

ّ
التقرير أن

القطاع، تواجه مستوياتٍ  سَــر في 
ً
أ أربــع 

الحاد،  الغذائي  الأمــن  انعدام  من   
ً
كارثية

وهو أعلى مستوىً من الإنذار، إذ يعاني 
نحو 2.1 مليون شخص )96% من سكّان 
ة( من مستويات طارئة/ مرتفعة من 

ّ
غــز

)أكثر  الصحّية  الــرعــايــة  الــجــوع وفــقــدان 
مـــن ثــلــثــي المــســتــشــفــيــات لـــم تــعــد تعمل 
بــســبــب نــقــص الـــوقـــود والمـــيـــاه والإمــــدات 
يقترح  وقــت  فــي  هــذا،  الحيوية(.  الطبية 
ــي بــتــســلــئــيــل  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــة الإســ ــالــ وزيـــــــر المــ
الــوضــع والــحــرب  سموتريتش اســتــمــرار 
ة 

ّ
و»تــجــويــع مــلــيــونــي فلسطيني فــي غــز

ى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين«.
ّ
حت

ــين 
َ
 ســاعــت

ّ
ــل يـــمـــوت فـــي الــــســــودان طــفــل كــ

بسبب سوء التغذية، ويعاني 24 مليون 
راً، فــي حــين يــعــانــي 730 ألــف  طــفــل تـــضـــرُّ
الــحــاد. والمجاعة  التغذية  طفل مــن ســوء 
هدّد حاليا نصف سكّان البلاد، وتتفاقم 

ُ
ت

ــــن دارفــــــــــــور، حــيــث  ــــي أجـــــــــزاء مـ الأزمـــــــــة فـ
ــكّـــان فـــي مــخــيّــمــات الـــنـــزوح  يــعــانــي الـــسـ
ــن نــقــص حـــــادٍّ فـــي الــــغــــذاء والـــخـــدمـــات  مـ
ي المستمرّ 

ّ
الأساسية، بسبب النزاع المحل

الحرب، والمــدفــوع بمصالح  بين جنرلات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة. لــيــس بــعــيــداً عن 
مخاطر المجاعة في البلد المجاور، تشاد، 
هــنــاك نــحــو 120 ألــفــا يــعــانــون مـــن ســوء 
الــتــغــذيــة. ولا يــجــرى الــحــديــث فــي مصر 
عـــن أشـــكـــال مـــن ســــوء الـــتـــغـــذيـــة، وأرقـــــام 
ى ملايين الأطفال، يعانون من 

ّ
وصلت حت

بيّن 
ُ
ــف الــنــمــوّ. وت

ّ
الــهــزال الشديد مــع تــوق

 30% من الأطفال 
ّ
المسوحات في لبنان أن

ينامون جَوعى لعدم حصولهم على عدد 
سَر، 

ُ
كافٍ من وجبات الطعام. 79% من الأ

مع الأزمة الاقتصادية منذ 2019، لا تملك 
مــا يكفي مــن مــال لــشــراء الــغــذاء، وترتفع 
سَر السورية النازحة. 

ُ
هذه النسب بين الأ

للطفولة  ــحــدة 
ّ
المــت الأمـــم  مة 

ّ
منظ وتــعــمــل 

العلاجات  لتأمين  اليمن  في  )يونيسف( 
لنحو 400 ألف طفل يعانون أيضا. وفي 
ــة 

ّ
الــصــورة 17 مــلــيــون شــخــص عــلــى حــاف

المــجــاعــة فــي الــيــمــن، فــي حــين تــرك الــنــزاع 
السوري الذي دخل عامه الـ13، مع الزلزال 
الأخير، أثره في ملايين الأطفال، وخطراً 
مــتــزايــداً مــن الإصــابــة بــســوء الــتــغــذيــة، لا 

سيّما في الشمال الغربي من سورية. 
ــد مــــــن مـــنـــاطـــق  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تــــعــــانــــي حــــالــــيــــا الـ
النزاعات من مستويات مختلفة من سوء 
 ،2024 لتقرير  ووفقا  والمجاعة،  التغذية 
هـــنـــاك حـــوالـــي 282 مــلــيــون شــخــص في 

مها حسن

ــة إيــــمــــي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرلـ ــ ــ ــرت المــــــلاكــــــمــــــة الأيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ نـ
بـــرودهـــورتـــس فــيــديــو بــكــاء إيـــمـــان خليف 
لوكا  المجرية  منافستها  على  فــوزهــا  بعد 
هـــامـــوري، فــي مــنــازلــة ربـــع الــنــهــائــي ضمن 
مــنــافــســات المــلاكــمــة فـــي أولمــبــيــاد بــاريــس، 
أتخيّل  أن  وساندتها بقولها: »لا أستطيع 
مــا تــمــرُّ بــه البطلة إيــمــان خــلــيــف«.. إيــمــان 
بسبب  والعنصرية  للتنمر  تعرّضت  التي 

تميّزها وقوتها ونجاحها. 
ــان بــالــطــيــبــة  ــمــ مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــا، عُــــرِفــــت إيــ
ـــهـــا وتــثــبــت 

ّ
ــاربــــت لـــتـــنـــال حـــق ــفــــاح. حــ ــكــ والــ

جـــدارتـــهـــا، إذ عـــاشـــت فـــي بــيــئــة مــحــافــظــة 
 بالرجال. كانت 

ٌ
 الملاكمة محصورة

ّ
ترى أن

الــشــابّــة الــصــغــيــرة تلعب كـــرة الــقــدم، وكــان 
العائلة،  فقر  ورغـــم  منها.  يــغــارون  الأولاد 
عملت في بيع الخبز والحديد والبلاستيك 
ب عـــلـــى المـــلاكـــمـــة.  لادّخــــــــــار المـــــــال والـــــــتـــــــدرُّ
هـــذه الــســيــرة الــســريــعــة لإيــمــان هــي الــوجــه 
»ساندريلا«، الفتاة الفقيرة التي  المعاكس لـ
ق العدالة في حياتها، وتنتصر على 

َّ
تتحق

ظــلــم زوجـــة أبــيــهــا بلفت انــتــبــاه الأمــيــر، ثــمّ 
بالزواج منه ودخول القصر.

حــكــايــة إيـــمـــان، إذاً، هـــي تــحــطــيــم لــلــصــورة 
الــنــمــطــيــة لــلــمــرأة، الــتــي تــتــمــرّكــز قضيتها 
الرجال  ها »بــاربــي«، توقع 

ّ
أن الرئيسية في 

فــي غــرامــهــا، وتــدخــل فــي عــالــم »الحرملك« 
ــكــه نــفــســهــا. هـــذا الــنــمــوذج 

ّ
ــمــل

ُ
لــتــمــتــلــكــه، وت

ــرأة لا يُـــرضـــي الفكر  ــ الانــقــلابــي لـــصـــورة المـ
الغربي  والعربي؛  الغربي  يه 

ّ
بشق المحافظ 

ــي مـــــن الـــــشـــــوائـــــب، الـــــذي  ــالــ ــخــ الأبـــــيـــــض الــ
ــفـــرض عـــلـــى الـــعـــالـــم بــــأســــره المـــواصـــفـــات  يـ
والإعـــلام  السينما  عــبــر  للنساء  الجمالية 
ونــشــرات الأخــبــار؛ والــعــربــي الـــذي يخضع 
الأنوثة  مفهوم  إلــى  مضيفا  نفسه،  للمزاج 
ــة، والـــخـــضـــوع، والــصــوت  ــ

ّ
ــرق الــضــعــف، والــ

والتبعية، والخجل. ضمن هذه  المنخفض، 
ــالـــوغ« الأنـــوثـــة  ــتـ الــــشــــروط الــثــابــتــة فـــي »كـ
 
ّ
الـــعـــالمـــي، بــفــرعــيــه الــغــربــي والـــشـــرقـــي، فـــإن
الرجال  الراعي مصالحَ  الــذكــوري،  الحرس 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
 حــمــلات الاغــتــيــال 

ّ
جــاهــز عــلــى الــفــور لــشــن

 امرأة تخالف المعايير.
ّ

المعنوي ضدّ كل
الرياضة  القانوني وقــواعــد  الإطـــار  خــارج 
فق 

َّ
مُت ومــؤسّــســات  هــيــئــات  الــتــي تضعها 

ــا،  ــهـ ــتـ ــزاهـ عــــلــــى شـــرعـــيـــتـــهـــا، بـــــل وعــــلــــى نـ
ــق بجنس اللاعبة 

ِّ
ــتــعــل

ُ
ــه الم

ّ
يــأتــي الــكــلام كــل

الـــدولـــيـــة إيـــمـــان خــلــف مـــن بــــاب الــهــرطــقــة 

 عـــجـــزه. إذ مـــا دامـــت 
َ

ــــوق كــآبــتــه وعـــجـــزاً فـ
 
ُ
فاعلية الآخــر، الــذي نبغض، هي حصيلة
 مؤامرةٍ 

َ
مؤامرةٍ، وما دام ارتكاسنا نتيجة

فحسب، إذن، ليس في اليد حيلة، ويمكن 
خلي ذممَنا من المسؤولية ونحن 

ُ
لنا أن ن

مطمئنو البال ومرتاحو الضمير )!(.
يــجــد الــتــأطــيــر الـــســـابـــق تــصــديــقــا لـــه من 
إيــران  بــين  المنطقة،  فــي  الــراهــن  التصعيد 
ــــل مــن  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة، وإسـ ــهــ ــــن جــ ــه مـ ــلــ وحـــــــزب الــ
جــهــة أخــــرى، عــلــى خلفية تــمــكــن الأخــيــرة 
ــين 

َ
مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــتــي اغــتــيــال ضـــدّ هــدف

 
ّ

فـــي حــق ــيـــال الأول، وقــــع  ــتـ كـــبـــيـــرَيـــن. الاغـ
الله،  حــزب  فــي  الرفيع  العسكري  القيادي 
ــارة جـــوّيـــة عــلــى مبنى  ــ ــــؤاد شـــكـــر، فـــي غـ فـ
ــارة حـــريـــك بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  ــ فـــي حـ
يوليو/  30( بــيــروت  اللبنانية  للعاصمة 
تمّوز الماضي(. ولم يكد يمضي يوم واحد 
ى كانت إسرائيل تغتال رئيس المكتب 

ّ
حت

الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة 
)حماس(، إسماعيل هنيّة، في قلب طهران، 
وفي مبنى شديد الحراسة يخضع لتأمين 
الــثــوري الإيــرانــي. عمليتان بهذا  الــحــرس 
ــين مــن هـــذا المــســتــوى، 

َ
الــحــجــم، وضـــدّ هــدف

حقيقة  ها، 
ّ
أقل ليس  كثيرة،  أسئلة  يثيران 

وجــــود اخــتــراقــات اســتــخــبــاراتــيــة وأمــنــيــة 
 من إيران ولبنان. لكن، بعض 

ّ
كبيرة في كل

هما تورّطا 
ّ
أخرى افتعلاها في الإقليم أو أن

بــنــاء على حــســابــات طائفية  فيها، ســـواء 
الــعــراق وسورية  في  كما  استراتيجية،  أم 
والــيــمــن. أيـــضـــا، لا يــمــكــن أن نــغــفــل كثيراً 
ــواقـــف الــرســمــيــة الــعــربــيــة، الــتــي لم  مـــن المـ
تعد تحرص على إخفاء حقيقة تواطؤها 
حدة 

ّ
وتعاونها مع إسرائيل والولايات المت

ة )الذات(  ضدّ مكوّنات من الهُويّة الجمعيَّ
فــي المــنــطــقــة.  لــكــن، الــبــعــض بيننا يختار 
والحقائق،  الــوقــائــع  عــن  والــقــفــز  التعامي 
هم 

ّ
كل الناس  أصناف   

ّ
وكــأن تطويعها،  أو 

دَهْــــــمــــــاء، تـــبـــحـــث عــــن تـــبـــرئـــة الـــنـــفـــس مــن 
المسؤولية الذاتية.   

إيـــران وحـــزب الــلــه يبحثان عــن ردٍّ يــوازن 
ــعـــادلات الـــــردع وحـــســـابـــات عــدم  مـــا بـــين مـ
ـــرة، لن  ــرار إلـــى حــــربٍ إقــلــيــمــيــة مُـــدمِّ الانـــجـ
تــكــون إســرائــيــل عــدوهــم الأســـاســـي فيها، 
ـــحـــدة، ومــــن ورائـــهـــا 

ّ
ــا الــــولايــــات المـــت ــــمــ

ّ
وإن

ــة محور  تــحــالــف غــربــي – عــربــي. نــعــم، ثــمَّ
ه 

ّ
د ولا يخجل في أن يعلن أن عربي لا يتردَّ

جزءٌ من التحالف مع إسرائيل ضدّ إيران 
وأدواتها في المنطقة، وحريٌّ بنا أن نداري 
ــاراً، مـــن مــســاهــمــة دول عربية  ــ أوجــهــنــا عـ
الانتقامي  الإيــرانــي  للهجوم  التصدّي  في 
الماضي.  إبريل/ نيسان  ضدّ إسرائيل في 
 دولًا عربية 

ّ
أم هل يا ترانا نسينا كيف أن

ى 
ّ
سمحت لطائرات التحالف الغربي، وحت

 
َ
الطائرات الإسرائيلية أن تستبيح سيادة
ــرات والــصــواريــخ  ــســيَّ

ُ
أجــوائــهــا لإســقــاط الم

الإيــرانــيــة قــبــل أن تــصــل إلـــى إســـرائـــيـــل؟... 
ـــر إيــــران  ــيِّ ــعَـ بــعــضــنــا اخـــتـــار حــيــنــهــا أن يُـ
بمحدودية الردّ والتمهيد العلني له، وهذا 
استفزاز  ب 

ّ
تجن أرادات  ــهــا 

ّ
إن إذ  صحيح، 

تغاضوا  ولكنهم  ضــدّهــا،  أميركية  حــرب 
عن الفضيحة العربية.

باختصار، يمكن أن نبغض إيــران وحزب 
كما  عــربــا،  بسبب جرائمهما ضــدّنــا  الــلــه 
 لنا أن نسائل حجم ومــدى ردّيهما، 

ّ
يحق

 هــــذا لا يــعــنــي أنــهــمــا مُــنــخــرطــان في 
ّ
لــكــن

»مسرحيةٍ« و»تمثيليةٍ«، بل هما يوازنان 
بين المكاسب والخسائر. إيران وحزب الله 
ر  فكِّ

ُ
ن فــبــمــاذا  أولًا،  بمصالحهما  ــران  يُــفــكِّ

ين 
َ
نحن العرب؟ أيضا، يمكن أن نكره طرف

ونــخــاصــمــهــمــا، ويــكــونــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ومتخاصمَين  بعضا،  لبعضهما  كــارهــين 
كذلك. التحليل السياسي لا يخضع لحُبّ 
وكراهية، ولا إلى تحيزات ورغبات. الأكثر 
الله  ــران وحـــزب  إيــ  غضبنا مــن 

ّ
أن أهــمّــيــة 

 تــنــاقــضــنــا المـــركـــزي يــبــقــى مع 
ّ
لا يــنــفــي أن

بغزارة  التي تسيل  الــدمــاء   
ّ
وأن إســرائــيــل، 

الــســؤال  بــأيــديــهــا.   
ٌ
فلسطينية هــي  الــيــوم 

ه، أين نحن العرب 
ّ
الأكثر أهمّية من ذلك كل

 عدّة؟ أيشرّف 
َ

من سحقنا على أيدي أطراف
بعضا أن يــقــول نــكــون مــع إســرائــيــل ضــدّ 
إيران وحزب الله؟... ذلك ليس شرفا، بل هو 
 تبرير الدماء التي 

ّ
قاعُ الانحطاط، كما أن

تسيل فــي ســوريــة بــأيــدي إيـــران وأدواتــهــا 
هو قاعٌ آخر للانحطاط.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

كان ما جرى في 7 أكتوبر تطبيقا لرؤية 
ــراع مــع  ــلـــصـ الــــســــنــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
 نمط العمل القديم 

ّ
إسرائيل، فهو يرى أن

ي  ــــؤدِّ الــقــائــم عــلــى عــمــلــيــات صـــغـــرى لا يُـ
الفلسطينية،  للقضية  مهمّة  نتائجَ  إلــى 
القرارات  تنفيذ  على  إسرائيل  رغِم 

ُ
ت ولــن 

ــك عــمــلــيــة  ــ ذلــ ـــق 
ّ
يُـــحـــق مــــا   

ّ
الــــدولــــيــــة، وأن

كُــبــرى تجبر إســرائــيــل على الــرضــوخ، أو 
تــعــزلــهــا عــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، وتضعف 
 الــســنــوار 

ّ
مــوقــفــهــا الــعــالمــي، مـــا يــعــنــي أن

كــــان لـــديـــه تــقــديــر لــلــمــشــهــد بــعــد عملية 
ه واقعيّ 

ّ
الطوفان، فالمعروف عن الرجل أن

ها، إسرائيل 
ّ
وليس حالما. في الأحــوال كل

مــســؤولــة بــدرجــة أســاســيــة عــن المــعــادلات 
ها، ولا 

ّ
ة، وفلسطين كل

ّ
لت في غز التي تشكَّ

كيان  أو  الــلــوم على شخص  إلــقــاء  يمكن 
المنطقي  من  كــان  فقد  قابل، 

ُ
الم الطرف  في 

الــتــي وصلت  المتطرفة  ــبَــة 
ْ

ــخ
ُ
الــن يُقابل  أن 

إلـــى الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل، الــتــي تــعــمّــدت 
ــقــــصــــودة ومــمــنــهــجــة  ــيــــاســــات مــ عـــبـــر ســ
أســاســات  وتــهــديــم  الفلسطينيين،  إذلال 
داً في الطرف الآخــر، بات  قضيتهم، تــشــدُّ
وإســلامــيــا  وعــربــيــا  فلسطينيا  مــطــلــوبــا 
ــن فــلــســطــين، شعبا  ــى مـ

َّ
ــا تــبــق لــحــمــايــة مـ

، في مواجهة دعــوات 
ً
ســاتٍ ورمــزيــة ومُــقــدَّ

إعلان  في  بالتسريع  إسرائيليةٍ صريحةٍ 
ــــرب مــن  ــعـ ــ ــة فـــلـــســـطـــين، وطــــــــرد الـ ــهــــوديــ يــ

ة، وهدم المسجد الأقصى.
ّ
الضف

 اخــتــيــار الـــســـنـــوار ســتــكــون له 
ّ
ــال أن والـــحـ

المفاوضات،  إدارة  في  واضحة  انعكاسات 
تحديد  في  كبير  تأثير  للميدان  وسيكون 
أطر أيّ صفقةٍ محتملةٍ في المستقبل، ورغم 
 تأثيرات السنوار في هــذا الإطــار كانت 

ّ
أن

ــهــا، وبعد دمجه السيطرة 
ّ
أن  

ّ
إلا مــوجــودة، 

ده فــي  ــكـــر، وتـــــفـــــرُّ عـــلـــى الـــســـيـــاســـة والـــعـــسـ
 
َ
الــقــيــادة، ســيــغــيّــر بـــدرجـــةٍ كــبــيــرةٍ المــعــادلــة

ـــر فــي خـــيـــارات »حــمــاس«، 
ِّ
، ويُـــؤث

َ
الــســابــقــة

بــحــيــث يــصــبــح خـــيـــارُ اســتــمــرار المــقــاومــة، 
ــى رضـــوخ إســرائــيــل وســقــوط بنيامين 

ّ
حــت

نــتــنــيــاهــو، مــمــكــنــا، رغــــم صــعــوبــة تحقيق 
هـــذا الاحــتــمــال بــالــنــظــر لاخــتــلاف مــوازيــن 
تنطوي  الــســنــوار  رهـــانـــات   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــقـــوى، 

 الانــقــســام 
ّ

عــلــى شــــيء مـــن المــنــطــق فـــي ظــــل
وتعب  الإسرائيلية،  النخبة  فــي  الحاصل 
واشنطن  ومساعي  الإســرائــيــلــي،  المجتمع 
ــد  ة. وقـ

ّ
ــــي غـــــــــز ــحـــرب فـ ــلـ ــرجٍ لـ ــ ــــخـ ــاد مـ ــ ــــجـ لإيـ

الحاد ومن  الجوع  59 دولــة يعانون من 
الفساد داخل الدول، الذي يزيد من تعقيد 
الــوضــع ويــحــول دون اســتــخــدام المــــوارد 
بــفــعّــالــيــة لمــســاعــدة المــحــتــاجــين. الأطــفــال 
ــرّراً، إذ يــوجــد  ــثـــر تــــضــ والـــنـــســـاء هـــم الأكـ
مــن 36 مليون شخص يعانون من  أكثر 
 بسبب 

ً
ســوء التغذية الحادِّ في 32 دولــة

والأزمــات  الطبيعية  والــكــوارث  النزاعات 
العالية،  يــن  الــدَّ ومستويات  الاقتصادية 
ــر في رفاهية الأطــفــال، وتشمل 

ِّ
ــؤث

ُ
ت التي 

 لـــتـــنـــمـــيـــتـــهـــم الـــجـــســـديـــة 
ً
ــا شـــــامـــــلا ــهـــجـ نـ

والعقلية والروحية والاجتماعية، وكذلك 
الــعــام. ويتضمّن ذلــك ضمان أن  رضاهم 
ــفـــال عــلــى الـــغـــذاء الــصــحّــي،  يــحــصــل الأطـ
والمـــــأوى، والــرعــايــة الــصــحّــيــة، والــتــطــور 
ــم 

ّ
الـــعـــاطـــفـــي والـــنـــفـــســـي، وفـــــــرص الــتــعــل

والــتــطــور الإدراكـــــــي، وتــشــجــيــع الــشــعــور 
العام بالاتجاه نحو القيم الإنسانية. هذا 
حتمل أن 

ُ
 أدمــغــة الأطــفــال مــن الم

ّ
يعني أن

تــعــانــي مــن الانــكــمــاش )دراســــة عــن صلة 
الأمعاء بالدماغ والجهاز العصبي لجان 
جــــاك هـــوبـــلـــين(، فــيــعــانــي نــصــف أطــفــال 
الدقيقة، وهو  يات 

ّ
غذ

ُ
الم العالم من نقص 

ما يعيق نمو الدماغ، وما يمكن أن يُؤدّي 
إلـــى نــقــص الــتــحــفــيــز وخـــســـارة مــا يصل 
لات الذكاء، وهذا له  إلى 15 نقطة من مُعدَّ
ــؤدّي وفــق دراســات إلى 

ُ
عواقب وخيمة ت

ويحدث   ،%25 بنسبة  الــدخــل  انــخــفــاض 
الضرر في الطاقة الذهنية في أول 1000 
ــن الــــجــــوع. فـــالـــذكـــاء »هــــو الـــريـــاح  ــوم مـ يــ
بينكر(،  )ســتــيــفــن  الــحــيــاة«  فــي  الخلفية 
يساعد الناس على التكيّف مع التحدّيات 
وبإمكانيات  نقذ، 

ُ
الم الثبات  أو  الجديدة 

متواضعة تدفعها إلى الأمام. 
لا يستطيع الناس أن يحتموا من الحرب 
ــة أو  ــ ــزراعـ ــ ــى الـ ــ ــامــــرة بـــالـــخـــروج إلـ ــغــ والمــ
الحكومات  )أوكرانيا(، وبعض  الحصاد 
تــلــجــأ إلــــى تــجــويــع المــنــاطــق المــضــطــربــة 
ــتــــســــلام، وهـــــو مــا  لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى الاســ
ة. تـــتـــراكـــم فــي 

ّ
ــل فـــي غــــــز ــيـ ــرائـ تــفــعــلــه إسـ

الأطنان  آلاف  تــزال(  )ولا  القطاع  أطــراف 
انتظار  الغذائية والأدويـــة في  المــواد  من 
الدخول، وصلت إلى الجانب المصري من 
المستودعات  وتمتلئ  ة، 

ّ
غـــز مــع  الــحــدود 

بالأدوية والأغذية والمستلزمات الطبّية، 
لة  الــشــاحــنــات المحمَّ وتــقــصــف إســرائــيــل 
 هــذه 

ُّ
فـــي جـــوانـــب الــــطــــرق. مـــع ذلـــــك، كــــل

ــتـــي تــــقــــدّر قــيــمــتــهــا بــمــلايــين  ــاء الـ ــيــ الأشــ
الـــــــدولارات تــنــتــظــر عــبــثــا مــنــذ الأول من 
إسرائيل  مــايــو/أيّــار، عندما شنتّ  شهر 
ــلـــى رفـــــــح، بـــشـــكـــل يــنــاقــض  هـــجـــومـــهـــا عـ
ــر تــصــريــحــات رئــيــس الــــوزراء  تــمــامــا آخـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي الـــكـــونـــغـــرس عن 
ــور.  ــبــ ــعــ ــة الــ ــ ــركــ ــ ــدات وحــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مـــــــــرور المــ
؛ أطــفــال ونــســاء يــمــوتــون ولا 

ُ
والــنــتــيــجــة

الوصول  الإنسانية  مات 
ّ
نظ

ُ
الم تستطيع 

إليهم. ليس معبر رفح وحــده، الرصيف 

الاجتماعية، والتفكير الذكوري التاريخي، 
الـــذي تــمــارســه الــنــســاء كما الــرجــال، بفعل 
ة من عقول ذكورية، تضع  ستمرَّ

ُ
الهيمنة الم

ــعــــال والأفـــكـــار  تــعــريــفــاتــهــا لــأشــيــاء والأفــ
إيـــمـــان  ــــي  فـ أرى  كــــــامــــــرأة،  والأشـــــــخـــــــاص. 
خــلــف نـــمـــوذجـــا جــمــالــيــا مــخــتــلــفــا، خـــارج 
الــذي يضعنا  الــذكــوري،  »كتالوغ« الأنوثة 
ــونـــي جــمــيــلــة  ــنـــســـاء فــــي بــــوابــــة: كـ نـــحـــن الـ
بإعجابنا.  المــواصــفــات لتحظي  هــذه  وفــق 
ب، 

َ
خ

ُ
ى من الن

ّ
كثيرات منا نحن النساء، حت

تـــحـــوّلـــنـــا خـــاضـــعـــاتٍ خـــانـــعـــاتٍ لمــقــايــيــس 
الـــســـوق الــجــمــالــيــة، وصـــــار لــديــنــا هَـــــوَسٌ 
جـــديـــدٌ غــيــر هَـــــــوَسِ »المـــكـــيـــاج« والمـــلابـــس 
كاتبة  تستمتع  الــتــي  و»الإكــــســــســــوارات«، 
هـــذ الــســطــور بــهــا جــمــالــيــا، وفـــق ذائــقــتــهــا 
جــــري 

ُ
الـــخـــاصّـــة، لــيــتــحــوّل الـــــهَـــــوَسُ: هـــل أ

 شدٍّ لوجهي؟ هل أنفي كبير وعليّ 
ً
عملية

تــصــغــيــره؟ هــل أقـــوم بعملية شــفــط دهــون 
لبطني؟ هل أقصّ جفني المليء بالتجاعيد؟
 حديث الجهور في فترة 

َّ
فنانات جميلات كن

جــدران   
ُّ

تحتل وكــانــت صــورهــن  شبابهن، 
المحلوم  الحبيبات  نــمــاذجَ   

َّ
ليكن المراهقين 

 المــــراهــــقــــات لــتــقــلــيــدهــن، 
َ
ــهـــن، أو جــــــــدران بـ

ــنــشــر صـــورهـــن مـــن حـــين لآخــــر، مـــن دون 
ُ
ت

وكبرن،  وجوههن،  تغيّرت  وقــد  »مكياج«، 
بشاعتهن«.   « من  رُ 

َ
ويُسخ عليهن  ر  مَّ

َ
ن

َ
ليُت

ين، في حالة إيمان خلف، الأنثى 
َ
في الحالت

القوية ذات العضلات واللكمات المدروسة، 
لة الحلوة أيّام زمان، التي صارت » 

ّ
أو الممث

 المرجعية لتقييم الأنوثة 
ّ
« الآن، فإن

ً
قبيحة

والجمال واحدة؛ الرجال الذكوريون الذين 
ــال بـــالمـــســـطـــرة،  ــمـ يـــضـــعـــون مـــقـــايـــيـــس الـــجـ
إحدانا،  عنه  زاحــت  إن  التي  وبالسنتمتر، 
ــطــرَد عــلــى الــفــور مــن التصنيف الــشــرس 

ُ
ت

لوضع المرأة في خانة النساء.
بــلــوغ الــبــطــلــة الــجــزائــريــة إيـــمـــان خليف 
الدور النهائي في دورة الألعاب الأولمبية 
لــفــكــر  انـــتـــصـــار  بــــاريــــس هــــو  فــــي   2024
رياضي جديد، وتحطيم لغطرسة العالم 
الأبــيــض الــــذي يــضــع مــقــايــيــس الــجــمــال، 
وانتصارٌ لتعاريف النساء حول الجمال، 
»كتالوغ« لفرض مفاهيم  والخروج عن الـ
الخائفة،  الــثــوابــت   

ّ
تــهــز جــديــدة  جمالية 

ة الـــطـــاعـــة  ـــاء ــبــ ــ ـــن عـ ــاء مــ ــســ ــنــ ــرج الــ ــ ــخــ ــ ــ
ُ
وت

ــان خــلــيــف الــعــربــيــة هي  ــمـ والــتــبــعــيــة. إيـ
ــان  ــه بـــاربـــي عـــن أذهــ ــة وجــ ــ بـــدايـــات إزاحــ
الــبــنــات فــي الــعــالــم، لخلق وجـــوه أخــرى 

للجمال، وتغيير أحلام النساء.
)روائية سورية في باريس(

ـــب الــعــربــيــة رأوا 
َ

ـــخ
ُ
ــفــون فـــي الـــن

َّ
مـــن يُــصــن

الأمــر من زاويــة مختلفة. من ناحية، عدّوا 
ــالـــردّ على  ــران بـ ــ تــهــديــدات حـــزب الــلــه وإيــ
أمّـــا الأكثر  « فحسب. 

ً
إســرائــيــل »مــســرحــيــة

ــهــام 
ّ
د فـــي ات  هــنــاك مـــن لـــم يـــتـــردَّ

ّ
إثـــــارة، أن

مع  اتفاقٍ  ضمن  هنيّة،  باستدراج  طهران 
ــص مــنــه )!( وقــطــعــا، لن 

ّ
إســـرائـــيـــل، لــلــتــخــل

ــقــين ومُــؤيّــديــن 
ّ
يــعــدم هـــذا الــهــذيــان مــصــف

ــاء، إذ يـــدرك  ــمــ ـــهـــم دَهْــ
ّ
بـــين مـــن يــفــتــرض أن

ــدَهْـــمـــاء، الــبــاحــثــين عن   الـ
ّ
الــشــعــبــويــون أن

الـــذي يقبع فيه  لــلــدرك الأســفــل،  تفسيرات 
تهم ووقودهم. الحال العربي، هم قوَّ

ــران وحـــزب  ــ  إيـ
ّ
ــارق بـــين أن يــقــال إن ــة فــ ثــمَّ

تصوير  يــحــاولان  التي  بالقوّة  ليسا  الله 
ــا مـــتـــواطـــئـــان  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
نـــفـــســـيـــهـــمـــا فـــيـــهـــا وأن

هما عاجزان 
ّ
أن أو  ومتآمران مع إسرائيل، 

ــان ولا  ــئـ ــواطـ ــتـ تـــمـــامـــا أمــــامــــهــــا. لا هـــمـــا مـ
مــتــآمــران مــعــهــا، ولا هــمــا عـــاجـــزان تماما 
إسرائيل  تــكــذب،  لا  الحقائق   

ّ
لكن أمــامــهــا. 

أقـــوى منهما، لــيــس بــإمــكــانــاتــهــا الــذاتــيــة، 
ـــمـــا بــفــضــل الـــدعـــم الأمــيــركــي 

ّ
فــحــســب، وإن

 شـــيء، ثــمّ دعم 
ّ

المطلق لــهــا، أولًا وقــبــل كــل
دول غــربــيــة أخـــــرى. هــــذا لا يــنــفــي وجــــودَ 
 أخـــرى هــنــا. مــن ذلــك تـــورّط إيـــران، 

َ
عــوامــل

 
ً
الـــلـــه اســـتـــتـــبـــاعـــا، أداة تــــحــــديــــداً، وحــــــزب 
إيرانية في المنطقة، في جبهات استنزاف 

تــكــون لاخــتــيــار الــســنــوار رئــيــســا للحركة 
تداعيات على »حماس«، التي تحتاج إلى 
إزاء تغيّر  بــمــرونــةٍ وبــراغــمــاتــيــةٍ  الــتــعــامــل 
الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــصــراع، وحــاجــة 
الـــحـــركـــة لـــدعـــم ســـيـــاســـي إقــلــيــمــي وتــقــبّــل 
دولي. وبتوضيح أكثر؛ إلى قبول أميركي، 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ إذ رغـــــم عـــــزم المــــقــــاومــــة وإصــ
 بحاجة إلــى وجــوهٍ 

ّ
تحقيق أهــدافــهــا تــظــل

 عــلــى المــنــاورة 
ُ
دبــلــومــاســيــةٍ، لــديــهــا الـــقـــدرة

التحرّك، في حين  الحرّية في   من 
ٌ

وهامش
 السنوار، ومن سلوكه وسياساته، يبدو 

ّ
إن

أنــــه يــســيــر فـــي طـــريـــق تــهــمــيــش الــفــاعــلــين 
هم في الحركة، وحصر أدوارهم 

ّ
الآخرين كل

دهـــا، وليس  فــي إطــــار الــقــوالــب الــتــي يُـــحـــدِّ
 لاحــقــةٍ تغييرَ 

َ
بعيداً أن يُــجــري فــي مــراحــل

مُــعــظــم الـــوجـــوه المـــعـــروفـــة فـــي »حـــمـــاس«، 
ــمــا عــبــر تهميشها 

ّ
، وإن

ً
وإن لــم يــكــن عــنــوة
وتعطيل مفاعيلها.

ــا ذلــــــــك إلــــــــى الـــــــســـــــؤال عــــــن حــجــم  ــ ــودنـ ــ ــقـ ــ يـ
الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــرانـــيـــة فـــي مـــســـار الــحــركــة 
 »حماس«، 

ّ
الراهن والمستقبلي، إذ يبدو أن

وبعد اختيار السنوار، باتت أكثر التصاقا 
بــمــحــور إيــــران، عــبــر انــتــصــار الــتــيّــار الــذي 
يــدعــو إلــى تقوية الــعــلاقــة معها إلــى أبعد 
الوحيدُ   

ُ
الطرف ها 

ّ
أن اعتبار  الحدود، على 

الـــــــذي يــــدعــــم »حـــــمـــــاس« فــــي المـــســـتـــويـــات 
ــب عليها 

ّ
ـــهـــا، وهـــــذه إشــكــالــيــة ســتــتــرت

ّ
كـــل

تداعيات مستقبلية على الحركةِ والقضيةِ 
تها. الفلسطينية برمَّ

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

هائلة  بكلفة  أميركا  بنته  الــذي  البحري 
إسرائيل  أعلنت  وقــت  فــي  نهائيا،  غــلــق 

ُ
أ

أكثر من منطقة عسكرية مغلقة، وأوقفت 
عمليات إسقاط المساعدات من الجو. 

ــالات الأمــــم المــتــحــدة حــروبــا  تــخــوض وكـــ
للنفاذ إلى القطاع، وتجادل حول القيود، 
وما تتسبب به من إعاقات. فيما تحرّض 
المستوطنيين  جــمــاعــات  الاحـــتـــلال  دولــــة 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال الـــشـــغـــب، وســـرقـــة 
ــتــــجــــاز قــــوافــــل المــــســــاعــــدات،  المـــــــــواد، واحــ
ــيــــين. يــرفــض  ــدنــ ــى المــ ــ ــنـــع وصــــولــــهــــا إلــ لمـ
 

ّ
ــحــدة التنقل

ّ
عــمّــال الإغــاثــة فــي الأمـــم المــت

عـــة، ســقــط منهم إلـــى الآن  بــمــركــبــات مـــدرَّ
أقامته مصر  الــذي  197، والجدار الأمني 
يجعل المعبر غير قابل للاختراق تقريبا، 
ــراء مــا يــأتــي من  ولا يستطيع الــنــاس شـ
فــي تقديم  الــحــاد  الطعام مــع الانخفاض 
المساعدات. وتهدف إسرائيل إلى الضغط 
عــلــى »حــــمــــاس« لــلــمــوافــقــة عــلــى شـــروط 
ــدا الــتــهــديــد  ــ ــذا عـ ــ ــــلاق الــــنــــار. هـ ــــف إطــ وقـ
ــال  ــفــ الأطــ مــــن  الآلاف  وســــقــــوط  والــــقــــتــــل 
وغير  دة،  ضمَّ

ُ
الم غير  والجروح  والنساء، 

عالجة في الأرض. 
ُ
الم

 
ّ
وجـــدت دراســـة أجــريــت على 72 دولـــة أن

ل الــذكــاء ارتــفــع بمقدار 22  مُــعــدَّ متوسّط 
لقد  العامين 1948 و2020.  بــين  مــا  نقطة 
ملايين  البشري  الدماغ  تطوير  استغرق 
الــســنــين، كــيــف يــمــكــن أن يــتــحــســن بــهــذه 
 الناس يحصلون 

ّ
الــســرعــة؟... الــجــواب أن

عـــلـــى تـــغـــذيـــة أفـــضـــل وخــــاصّــــة الأطـــفـــال 
منهم، ما يمكّنهم من مواجهة التحدّيات 
المعرفية أكثر من الجيل الحالي. ستكون 
نتيجة التجويع مخيفة خاصّة في الدول 
تــحــرّرت مــن الاستعمار والاحــتــلال  التي 
ه من السهل 

ّ
والتبعية الاقتصادية، مع أن

 مكافحة 
ّ
ر البنك الدولي أن بها. ويُقدِّ

ّ
تجن

ف 
ّ
سوء التغذية على نطاق واســع سيكل

يزيد  هــذا  ســنــويــا.  فقط  دولار  مليار   12
ــهـــدره أمـــيـــركـــا في  ــا تـ  عــلــى ثــلــث مـ

ً
قــلــيــلا

الأطفال،  ما يحتاجه  الزراعية.  الإعــانــات 
ــى خـــلال الـــحـــروب والأزمـــــــات، بعض 

ّ
حــت

التي  الأساسية،  الأطعمة  في  التركيبات 
تــحــتــوي مــــوادَّ الــحــديــد والــزنــك والــفــولــك 
في  الفقيرة  الأحياء  في  النساء  )معظمم 
بــنــغــلادش يــعــانــين مـــن الــتــهــاب الأمــعــاء 
بسبب امتصاص المواد الغذائية، ويعمل 
الــدم(،  فقر  لعلاج  أفريقيا  فــي  الباحثون 
وإضـــافـــة الــيــود إلـــى المــلــح، أو اســتــخــدام 
صغيرة  مبالغ  إيصال  أو  الذهبي،  الأرز 
سَر النازحة أو الفقيرة التي لديها 

ُ
إلى الأ

، أفضل من 
َ

هاتٍ حوامل مَّ
ُ
عٌ أو أ

َّ
 رض

ٌ
أطفال

تــوزيــع الأطــعــمــة وكــلــفــة الــتــوزيــع، وعلى 
 يمكن مراقبتها. 

ّ
الأقل

)كاتب لبناني(

إيران وحزب الله والخطاب الشعبوي العربي

غزةّ في عهد السنوار...

حرب المجاعة في الشرق الأوسط

إيمان خليف... 
ضدّ »كتالوغ« الأنوثة

فارق بين أن يقال إنّ 
إيران وحزب الله ليسا 
بالقوّة التي يحاولان 

تصوير نفسيهما 
فيها وأنهّما 

متواطئان ومتآمران 
مع إسرائيل

سيكون للميدان 
في غزّة تأثير كبير 

في تحديد أطر أيّ 
صفقةٍ محتملةٍ 

في المستقبل

تعاني مناطق 
النزاعات من 

مستويات مختلفة 
من سوء التغذية، 

وهناك حوالي 282 
مليون شخص في 

59 دولة يعانون من 
الجوع الحاد

آراء

معن البياري

ي أمس في باريس عن 85 عاماً، تلتقط 
ّ
وف

ُ
ا تستعرض سيرة بلال الحسن الذي ت

ّ
لم

الــرأي في شخصه، عندما  المهني وصاحب  الصحافي  أجــراه لصالح  فيها حسْماً 
 
ً
عه إلى أن يكون في هذه الصفة وصفته فاعلا

ّ
استشعرَ أن ثمّة تنازعاً ما بين تطل

 في العمل السياسي الفلسطيني، التنظيمي منه خصوصاً، بعد 
ً
 مشتغلا

َ
سياسيا

أن وجد، في أواخر عشرينيّاته ومطالع ثلاثينيّاته، أن مغادرته الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، وكان عضواً في مكتبها السياسي مدّة قصيرة، بعد أن اختارها 
التنفيذية  اللجنة  عضوية  ه 

ُ
ترك وكــذا   ،)1969( الشعبية  الجبهة  عن  الانشقاق  في 

يريد،  التي  الصحافة  مزاولة  إلى  عودته  مع  سق 
ّ
يت فعلا ضرورياً  التحرير،  مة 

ّ
لمنظ

الصحافة التي في وُسعه أن يضيف ويُجدّد ويبدع فيها، وهو الذي كان قد زاولها في 
صدرها في بيروت حركة القوميين 

ُ
منبرٍ حزبي، مجلة الحرية الأسبوعية التي كانت ت

العرب، قبل أن ينتقل إلى صحيفة المحرّر. وقد برز اسمُه، في تلك الأثناء، واحداً من 
مع  البيروتيّة خصوصاً،  العربية،  الستينيات  في صحافة  الواعدة  الشابّة  الكفاءات 
وجاء  كنفاني.  وغــسّــان  طــلال سلمان  ومنهم  لاحقاً،  لمعوا  الذين  وأصدقائه  رفاقه 
بواكيرها وعند  البيروتية، في  السفير  نائب رئيس تحرير صحيفة  كــان  أنــه  لافتاً 
صدورها )1974(، وهو اللاجئ الثلاثيني الفلسطيني )مواليد حيفا(، وقد زاولت هذه 
الصحيفة دورا لا يُنسى، حتى توقفها )ديسمبر/ كانون الأول 2016(، وزاوجت بين 

إيقاعها الصحافي الرفيع وأنفاسها العروبية المنفتحة. 
لا ينتسب صاحب هذه الكلمات إلى الجيل الذي عايش المراحل الأولى من مهنيّة بلال 
الحسن الإعلامية، غير أنه لا ينسى أبدا التجربة الأكثر تميّزا في الصحافة العربية 
الأول  أكتوبر/ تشرين  في  باريس  في  والتي صــدرت  السابع،  اليوم  المهاجرة، مجلة 
1983 وتوقفت في مطالع 1991. ولا تزيّد في القول إن جيلنا مدينٌ لهذه المجلة التي 
ر فيها من حرفيةٍ عالية، وحس نقديٍّ ملحوظ، 

ّ
ترأس تحريرَها الفقيد الكبير، لما توف

ومتابعاتٍ وإضاءات متنوّعة في السياسة والثقافة والفنون، اتصفت برقي اللغة وأناقة 
 عن جماليات إخراجها وخطوطها )بأداء زميلنا إميل منعم ولمساته(. 

ً
العرض، فضلا

ر المتابع من بين عدّة أسبوعياتٍ صدرت في باريس ولندن تميّز أولى أعداد 
ّ
ولئن يتذك

»الوطن العربي«، في نهايات السبعينيات، قبل أن تتراجع إلى مستوىً مؤسف وبالغ 
ا نقرأه فيها لبلال الحسن ورفيقه 

ّ
الرثاثة، فإنه ليس منسيّاً أن »اليوم السابع«، بالذي كن

ي أخيراً 
ّ
مدير التحرير جوزف سماحة ولأسماء لبنانية وفلسطينية ومغاربية )توف

منهم الناقد السينمائي التونسي خميس خيّاطي(، حافظت، حتى قرار ياسر عرفات 
ر تمويلها( في لحظة عربية حسّاسة )بعد غزو الكويت وقبل 

ّ
وقفها )وهو الذي وف

ه بقي 
ّ
حرب تحريرها(، على سويّتها وأناقتها. لم يغادر بلال الحسن السياسة )أظن

عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني(، فقد زاولها من موقعه كاتباً ومعلقاً وصاحب 
الــســابــع«،  »الــيــوم  تــعــدّدت مساهماته فيها، بعد تجربة  فــي صــحــفٍ ودوريـــــاتٍ  رأي 
الاستثنائية، فقرأنا له ما قرأنا في انتقاد الحال الفلسطيني، سيّما بعد اتفاق أوسلو 
الذي عارضه. وفي كتبٍ ثلاثة أصدرها )2003، 2005، 2008( ضمّت كثيراً مما كتب، 
بدا الراحل وفيّاً لخياراته الوطنيّة والمبدئيّة، في الموضوعة الفلسطينية، وصاحب أفق 
ديمقراطي مناهض للتسويات الناقصة. وواظب، في الأثناء، على سمته المنفتح الذي 
ه به خبرته الصحافية الطويلة، وهو الذي كان على صلاتٍ طيبةٍ مع حكومات 

ُ
شحنت

عربية، ومع قياداتٍ فلسطينيةٍ وازنــة، من دون أن يأخذه أمرُه هذا إلى مباركة العوج 
ه ناقداً، لا 

َ
 في معارضات جذرية، فقد آثر صفت

َ
عندما يلحظه، ومن دون أن يتخندق

نا عظة مهمة، 
ُ
مُخاصما، من دون تنازلٍ منه عن ثوابت معلومة. وبهذا، يمنحنا أستاذ

مفادها أنك، في أدائك الصحافة، تستطيع أن تستثمر المساحات المتاحة أمامك، من 
ي أن ولاءاتِ )ومصادر تمويلها( المنابر 

ّ
ى عن مواقفك وخياراتك. وفي ظن

ّ
دون أن تتخل

التي كتب فيها بلال الحسن، في سنوات ما قبل مرضه الذي أقعده طويلا، ربما قيّدت 
ه في غير شأن عربي.

َ
مشاغله، ولم تسعفه بما يكفي لقول ما يريد قول

رحم الله بلال الحسن، كان علماً رفيع المكانة في مسار صحافة عربية عريضة، 
لن يُنسى اسمُه معلماً وقلماً، وصاحب تجربةٍ في قيادة منابر كان لها حضورها 

وفاعليّتها.

عائشة بلحاج

ضجِ الحضارات، صدمتنا حافلة المفاجآت. 
ُ
نا بلغنا عصر ن

ّ
في وقتٍ كنا نظنّ فيه أن

ها 
ّ
أن ها اسرائيل على غــزّة أكثر من 

ّ
التي تشن الإبـــادة  ومــا من وصــف يليق بحرب 

ع »طــوفــان الأقــصــى«، والــقــدرات 
ّ
ــى. فمن كــان يتوق حــربُ مفاجآت مــن اللحظة الأولـ

ع أن تشنّ إسرائيل حربَ إبادةٍ علنيةٍ 
ّ
البطولية التي أظهرها الغزّيون. ومن كان يتوق

ها الوحيد في  ها ندُّ
ّ
 دولةٍ يُقال إن

َ
بلا حسيب. ومن كان يظنّ أن يدها ستطاول عُمق

ها كفيلة بها، إذا هاجت »الهوائج«.
ّ
المنطقة، والتي يظنّ الناس أن

عة في جدار المقاومة، فهي لم تقدم 
ّ
 المفاجآت، حملت أيضاً ثغرات غير متوق

ُ
حافلة

كتيكية. 
ّ
ها فاجأتنا بقدرتها العسكرية والت

ّ
حماية كافية لقائدها السّياسي، رغم أن

 إســرائــيــل جــهــوداً خــرافــيــة لاغــتــيــال قــيــادي واحـــد فيها مــوجــود في 
ُ

هــي الــتــي تــبــذل
الأكبر  الجزء  أنّ  رغــم  تنجح.  ما   

ً
وقليلا مكشوفة شبراً شبراً،  منطقة  في  الأرض، 

ولــم نكد نتجاوز صدمة  إيــران.  التقصير في حماية إسماعيل هنيّة يقع على  من 
ي بالهزيمة والتشاؤم بما سيأتي مع تنامي 

ّ
اغتيال إسماعيل هنيّة، والشعور الخف

لتقول  الــســنــوار.  يحيى  باختيار  »حــمــاس«  فاجأتنا  ــى 
ّ
حــت الإسرائيلية،  العنجهية 

قائد  اختيار  إلى   
ّ

إلا يــؤدي  لن  اغتيال قائد سياسي  الهزيمة ليست خياراً، وإنّ  إنّ 
عسكري. لينقلب السّحر على الساحر. لكن حافلة المفاجآت صدمت إيران نفسها، 
 أحمرَ لن 

ّ
الجانب، وفــي خــط إقليمية مهابة  قــوّة  ها 

ّ
أن الــزائــدة في  الثقة  بالون  لتثقب 

تظاهرها  أيضاً، رغم  فاجأتنا  والتي  الحقيقي،  المحرّك  وأميركا  تتجاوزه إسرائيل، 
باغتيال  لذا سمحت لإسرائيل   وحيداً. 

ً ّ
الإبــادة حــلا ترى  ها 

ّ
بأن بالمفاجأة،  الصّفيق 

 في تحقيق انتصار مستحيل. لكنّ 
ً
غرق الحرب في حفرة أعمق، أملا

ُ
المفاوضات، لت

ــه شمل خــروج إسرائيل من 
ّ
الأســوأ لا يقف عند شــروخ الجدار الأمني الإيــرانــي، لأن

مرحلة السعار الداخلي، والدخول في مطاردة خارجية رعناء، مثل طفل أفسده الدّلال 
إسرائيل  يد  أنّ  أعلن  فنتنياهو  متفاخراً.  والبعيد.  القريب  يركل  فصار  الأميركي، 
ا نظن 

ّ
 مكان ترى فيه خطراً عليها. فاجأنا الإخوة أيضاً، فالنمور التي كن

ّ
طاول كل

َ
ت

ا 
ّ
نا كن

ّ
ها حولنا، ورغم خضوعها، فلا بدّ من زمجرة أو أخرى بين الحين والآخر، لكن

ّ
أن

ى على التنديد. 
ّ
ها محض قطط منزلية لا تجرؤ حت

ّ
ين بالوهم، لأن

ّ
متغط

مات تجاه أيّ فعل إسرائيلي يتجاوز الخط 
ّ
أين ردّات الفعل التي تتغنى بها دول ومنظ

 الأحمر يعني أمن الأنظمة ودوامها، لا أمن بلادها. فيمكن لأيّ 
ّ
الأحمر؟ يبدو أن الخط

، داخل حدود هذه الدولة أو تلك، ويتم 
ً
جنرال إسرائيلي أن يقترح قصفاً أو اغتيالا

 من المنطقة العربية ستواصل احتضان 
ً
الأمر في هدوء محيّر. من كان يظنّ أنّ دولا

العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل في قمّة وحشيتها، ولو من باب أضعف الإيمان؟ 
تل نتنياهو 

ُ
ه لو حدث العكس وق

ّ
»حماس«، مع أن ولم تندّد باغتيال القائد السياسي لـ

 ولطموا في الجنازة. ورغم أن فوزُ دونالد ترامب 
ّ

خة يده بدماء الأطفال، لندّدوا، بل
ّ
الملط

ه سيفاجئنا بما سيفعله، وإلى أيّ درجة سيقف فيها يداً بيد مع 
ّ
لن يفاجئنا، لكن

إسرائيل في سعيها إلى إهدار الدماء، واغتصاب المزيد من الأراضي والحقوق. 
فضي المفاوضات إلى فرجٍ قريب، والواقعيون واثقون 

ُ
وإذا كان المتفائلون يأملون أن ت

د تمثيلية تحمي بها نفاق الغرب، بينما  من أنّ المفاوضات مع كيان بُني بالدماء مُجرَّ
ي عن الاعتقاد بأنّ 

ّ
تدكّ الأرض على الأبرياء. فآخر مفاجآت دفعتهم جميعاً إلى التخل

ج بالقواعد والمؤسّسات  ه مُدجَّ
ّ
ا نظنّ أن

ّ
هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها، في عالم كن

 انهيار المنظومة الأممية، التي قريباً لن تكون أكثر 
َ
نا نعيش مرحلة

ّ
الدولية.  يبدو أن

جدوى من جامعة الدول العربية؛ كثيرٌ من التنديد ولا شيء في الأرض. مثل أجراس 
ه هو أن تهتز إذا مرّ بها أحدٌ، لكن بلا تأثير على 

ّ
الريح على أبواب المنازل، ما تفعله كل

ى أنّ صوتها أضعف من أن يكون قادراً على التحذير.
ّ
الإطلاق، حت

ة إسرائيل لتحويل الحرب إلى الخارج، نحو دول معينة، لتخدير 
ّ
ه، خط

ّ
فوق ذلك كل

»بوعو« الإرهــاب علاج  العالم بحقنة مُحاربة الإرهــاب، قد تحمل مفاجآت أخــرى. فـ
به  خيف 

ُ
ت الــذي  الخيالي  الوحش  الأزمــات ولأفدحها. و»بوعو« هو  سحري لأصغر 

الأمّهات أطفالهن في المغرب إذا لم يسمعوا كلامهن.

حسام كنفاني

تسود حالة من الترقب في الشرق الأوســط بانتظار تنفيذ تهديد إيــران وحــزب الله 
بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، 
والقيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. كثير من 
التكهنات تــدور حالياً حول طبيعة هذا الــرد وما إذا كان سيؤدي إلى توسع الحرب 
في المنطقة، سواء نحو لبنان أو بشكل مباشر مع إيران. وكثير من التحليلات أيضاً 
الــضــربــات المرتقبة عبر مــســارات دبلوماسية  تــداعــيــات  تتحدث عــن إمــكــان احــتــواء 
ومقترحات سياسية، خصوصاً في ظل القناعة أن معظم الأطــراف، طبعاً باستثناء 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، غير راغبين في حرب شاملة لا يمكن 
التنبؤ إلى أين ستؤدي. غير أنه لا يمكن الركون إلى أي من التحليلات والتوقعات قبل 
حصول الرد وتقدير طبيعته وكيفية تعامل دولة الاحتلال معه. لا مجال للشك هذه 
المرة أن الضربات المتوقعة من إيران وحزب الله لن تكون شكلية، بحسب ما أكد الأمين 
العام للحزب، حسن نصرالله، في خطابه الأخير، والذي يؤشر بشكل غير مباشر إلى 
أن سرب الصواريخ والمسيرات الذي أطلقته إيران في ردها على قصف قنصليتها في 
دمشق كان منسقاً ومقصوداً أن يكون بالشكل الذي ظهر فيه. هذا الأمر لن يتكرر 
في الرد الحالي، وبالتالي فالمتوقع إصابة أهداف إسرائيلية بشكل مباشر، سواء من 

إيران وحزب الله.
ولا شك أن طبيعة هذه الأهداف الإسرائيلية ومكانها سيكونان عاملين حاسمين في 
أساسية  ثلاثة سيناريوهات  اليوم عن  الحديث  الاحتلال ومكانه.  رد  تحديد كيفية 
معه.  الإسرائيلي  التعاطي  تحديد  في  مختلف  مسار  منها  ولكل  المرتقبة،  للضربة 
السيناريو الأول قائم على استهداف قواعد عسكرية في عمق دولة الاحتلال، وأن هذا 
الرد عملياً لا يتخطى قواعد الاشتباك المعمول بها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 
إلا أن حصيلته ستكون أساسية في تحديد طريقة التعامل معه، خصوصاً إذا أدى 
مثل هذا الاستهداف إلى سقوط عدد كبير من العسكريين الإسرائيليين. السيناريو 
الثاني هو تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، وهو ما سبق أن حصل في 
أكثر من مناسبة ولم يؤد إلى تصعيد كبير في ذلك الحين. لكن أيضاً طبيعة رد الفعل 
الإسرائيلي ستتوقف على رمزية المكان المستهدف والنتائج التي ستتأتى عن الضربة. 
السيناريو الثالث يتمحور حول استهداف منشآت حيوية في داخل إسرائيل، على 
غرار شركات الغاز والماء والكهرباء أو المرافئ، خصوصاً أن حزب الله سبق أن نشر 
فيديوهات لهذه المواقع التقطتها طائرات مسيّرة أرسلها إلى الداخل الإسرائيلي. ويبدو 
السيناريو على غيره، وبالفعل طلبت من الإسرائيليين  أن دولــة الاحتلال تقدم هذا 
الاستعداد لمواجهة العتمة أو نقص المياه. عمق هذا الاستهداف جغرافياً سيؤدي دوراً 
أساسياً في تحديد التعامل الإسرائيلي، فالضرب في حيفا أو تل أبيب سيكون له رد 

مختلف عن القصف في نتانيا أو عكا أو أي من المنشآت في الشمال.
لها  السياسية، والتي لا يتوقع أحد  المبادرات  الفرضيات تأتي تحليلات  مقابل هذه 
النجاح، لا سيما أن الكثير من الدبلوماسيين الغربيين أبدوا تشاؤماً تجاه إمكان تجنب 
رد إيران وحزب الله، اللذين يبدوان مصرين على معاقبة إسرائيل لضربها طهران 
والضاحية الجنوبية لبيروت. إضافة إلى ذلك، فحتى لو أن إيران تراجعت عن تنفيذ 
تهديداتها مقابل تسوية ما، فإن تجارب الأشهر السابقة أظهرت العجز الغربي عموماً، 
أو  الــعــدوان على قطاع غــزة  والأميركي خصوصاً، في الضغط على نتنياهو لوقف 
القبول حتى بتهدئة طويلة المدى، والأمر سيكون أكثر تعقيداً في دفعه لقبول تسوية 

تشمل إيران وحزب الله.
من الواضح أن حبس الأنفاس سيستمر لأيام، أو ربما ساعات، قبل أن ترسو المنطقة 

على الواقع الجديد الذي سينجم عن الردود المرتقبة، والتداعيات التي ستؤدي إليها.

بلال الحسن الذي لا ينُسى حافلة غزّة للمفاجآت

بانتظار الرد وترقب تداعياته
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16
آراء

سيف الدين عبد الفتاح

 يكون 
ّ

الحديث عن الشــرق الأوســط يجب أل
ى 

َّ
ف عنده »مفهوماً«، ليتخط

ّ
في إطار التوق

اســتهدف  »مشــروعاً«  كونــه  إلــى  الهتمــام 
ــر فــي 

َّ
المنطقــة كمــا حدّدهــا الغــرب، وهــو أث

المشــروع  وفــي  الستشــراقي،  الهتمــام 
النهضــوي عربيــاً كان أو إســامياً. فــي هــذا 
ــر ونبحــث فــي الذاكــرة  المقــام، يجــب أن نتذكَّ
التاريخية لمفهوم »الشرق الأوسط الكبير«، 
وبــروز  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فعقــب 
الســتقال هنــا وهنــاك، حاولــت  صيحــات 
السياسة الستعمارية البريطانية التحايل 
 قدّمــت مشــروعاً تشــترك فيــه 

ّ
علــى ذلــك بــأن

ة فــي ذلــك 
ّ
مصــر والأقطــار العربيــة المســتقل

الإســامية  الأقطــار  بعــض  وضــمّ  الوقــت، 
وباكســتان،  وإيــران  تركيــا  مثــل  المجــاورة، 
بريطانيــا  مــع  جميعــاً  يربطهــا  وكان 
وعســكري  سياســي  ــل 

ّ
تكت فــي  وأميــركا 

ــة الدفــاع عــن الشــرق الأوســط، ضمــن  بحُجَّ
ته فــي ذلــك الوقــت »الدفــاع عــن  مشــروع ســمَّ
الشــرق الأوســط«. واعتبره المصريون آنذاك 
الأجنبيــة  الجيــوش  بقــاء  لتبريــر   

ً
وســيلة

والنفــوذ العســكري والسياســي البريطانــي 
فــي مصــر، ولذلك عارضوه بشــدّةٍ وبإجماعٍ 
 
ٌ
ل نظيــر لهمــا، وخرجــت مظاهــراتٌ شــعبية

 تهتــف ضــدّه، وأدّى ذلــك 
ٌ
 حاشــدة

ٌ
وطابيــة

إلــى رفضه نهائياً.
شــعار  تحمــل  التــي  المشــروعات  بــرزت 
ر عن هدف  عبَّ

ُ
»الشــرق الأوســط« تاريخياً لت

الســيطرة علــى المنطقــة بأشــكالٍ وأســاليبَ 
 
ٌ
تختلف حســب الزمان والمقام، وهي وســيلة
هــذا  أكان  )ســواءٌ   

ً
متصلــة  

ً
حلقــة شــكّل 

ُ
ت

»كبيــراً«(،  أم  »جديــداً«  الأوســط«  »الشــرق 
أو  )إســامية  الشــعوب  أنظــار  لتحويــل 
الــذي  الســتراتيجي،  هدفهــا  عــن  عربيــة(، 
أجمعــت عليــه »الأمّــة« منــذ ســقوط الخافــة 
إلــى إعــادة بنــاء  العثمانيــة، والــذي يهــدف 
وإعــادة  والإســامية،  العربيــة  المنطقــة 
توحيدها في صورة عصرية من خال بناء 
ــل إقليمــي يضــمّ دول العالــم الإســامي 

ّ
تكت

العربيــة وغيــر العربيــة، وهــو أمــر يُحيلنــا 
إلى قواعد النظر الســليم لمشــروعات الشرق 
د  الأوسط؛ هذا النظر الذي ل يكفي فيه مُجرَّ
رفــض تلــك المشــروعات التــي تحمــل شــعار 
بــدّ مــن أن تضــع  بــل ل  »الشــرق الأوســط«، 

يمان دابقي

الشــيخ  الســوري،  الداعيــة  وفــاة  نبــأ  أعــاد 
محمــود الحــوت، فــي مــكان إقامتــه بمصــر 
الســوريين،  أذهــان  إلــى  الماضــي،  الثاثــاء 
ــه 

َ
مواقف حلــب،  مدينــة  أبنــاء  وخاصّــة 

وتأثيــره فــي مريديــه مــن الثــوار الســوريين 
لحظــة انطاقهــا فــي 2011، ومــا نجــم عنها 
التــي  فتاويــه  بشــأن  وغمــوض  جــدل  مــن 
 انقســام في الوسط الحلبي، ل 

َ
شــكّلت حالة

ســيّما الشــهيرة منهــا بعــدم جــواز الخروج 
ة ســفك الدماء والفوضى.  على الحاكم بحُجَّ
هــذا الموقــف الــذي جعلــه أقــربَ إلــى النظــام 
الســوري، كان بمثابة زلزال لأوساط حلبية 
ــرت 

ّ
ــةٍ أث شــعرت بخــذلنٍ مــن شــخصيةٍ دينيَّ

 
َ
جــت مشــايخ رَّ

َ
ثاثــة عقــود فــي المدينــة، وخ

وفقهــاءَ فــي مدرســة دار النهضــة الشــرعية، 
التــي أدارها الحوت في 1983 خلفاً لشــيخه 

ؤسّــس محمد النبهان في العام 1964.
ُ
الم

لمــعَ اســم الحــوت داخــل مدينة حلــب قبل 30 
عامــاً معتنقــاً التيّــار الصوفــي الغالــب علــى 
لــه تأثيــر كبيــر، امتلــك  ســكّان حلــب، وكان 
مــات جذب وإقناع عبــر فنون الخطابة،  مُقوِّ
وكان قريبــاً مــن طبقة التجّــار والصناعيين 
وأثريــاء المدينة الذيــن لم يتوانوا عن تقديم 
الدعــم المــادّي للمدرســة، نوعاً مــن تحالفات 
الطبقــات البرجوازيــة والدينية التي أسّــس 
لها نظام الأسد )الأب(، واستمر على نهجه 
ــار )البن الوريث(. المدرســة »الكلتاوية« 

ّ
بش

ة وخطباء  خرّج سنوياً عشرات الأئمَّ
ُ
كانت ت

نــون فــوراً في مســاجد المدينة  مســاجد، يُعيَّ
المــدارس  عــن  مُنعــزلً  تعيينــاً  وأريافهــا 
الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف لدى نظام 
الأســد، وهــؤلء كانــوا يصولــون ويجولــون 
ــات »الدعــوة الصوفيــة« فــي مختلــف  بمهمًّ
المحافظــات الســورية وأريافهــا، ناهيــك عــن 
فــي  جــوا  تخرَّ الذيــن  الشــرعيين،  المريديــن 

الأزهر الشريف في مصر. 
 جــذبٍ مناســب 

َ
كان المذهــب الصوفــي عامــل

لشــرائحَ شــبابيةٍ حلبيــةٍ باحثــةٍ عــن منهــج 
ومُعتقــد يتناســبان مــع بيئاتهــا المحافظــة، 
وهــو الأمــر الــذي قــاد إلــى إقبــال آلفٍ علــى 
ب الجمعة، ودرس يوم الثنين، في مقرّ 

َ
ط

ُ
خ

الــدار بحــي بــاب الحديد فــي حلــب القديمة. 
قبــل  المســجد  إلــى  تتوافــد  الحشــود  كانــت 

ــل 
ّ
القــوى الفاعلــة ســياقات عمليــة لبنــاء تكت

 عن 
ّ

عربــي إســامي إقليمي عصري مُســتقل
نفــوذ الإمبراطوريــات الأجنبيــة، التــي تريد 
اســتغالها والســيطرة عليهــا. ومشــروعات 
 
ً
تحايــا  

ّ
إل ليســت  الأوســط  الشــرق  شــعار 

الأمّــة  وحــدة   
َ

تجاهــل بــه  يــرادُ  أجنبيــاً 
الإقليــم،  هــذا  صاحبــة  الإســامية  العربيــة 
بــل وتجاهــل وجودهــا وحقوقهــا، وإعطــاء 

فــي  الزحــام  ة  لشــدَّ  ،
ّ

الأقــل فــي  ســاعتين 
والســتماع  هنــاك،  للصــاة  الجمعــة،  يــوم 
كان  الحــوت.  الشــيخ  مــن  انــة 

َّ
الرن ــب 

َ
ط

ُ
للخ

كاتب هذه الســطور، ابن تلك المدينة، عندما 
)المدخــل  البــاب الحديــدي  إلــى عتبــة  يصــل 
 
َ
 عظمة

ً
الرئيــس للحــي( ينظــر أعــاه متأمّــا

 
َّ

ة والحجارة ومحال
َّ
وتراث هذا الحــي، الأزق

اليدويــة  الحــرف  مــن  وغيرهــا  النحّاســين 
كانــت  للمــكان.  بالنتمــاء  فيشــعر  الأثريــة، 
مشــاعر الــورع تختلــج نفــوس أبنــاء الحــي، 
مــكان  إلــى  الجمــوع  وســط  يســيرون  وهــم 

منطقتنا اســماً جديداً يفتح الباب لســيطرة 
قــوى أجنبيــة، تهــدف مــن وراء مشــروعاتها 
ومبادراتهــا إلــى تحقيــق مصالحهــا، التــي 
تــرى فــي الهيمنة والســيطرة عليها الطريق 
هــذه  إلــى  بالنظــر  ذلــك،  لتحقيــق  ــدة  المؤكَّ
. فهــل يمكننا أن 

ً
 اســتراتيجية

ً
المنطقــة عُقــدة

ــر تلــك المعانــي حينما يَرِدُ إلينا شــعارٌ  نتدبَّ
 
ً
ة  يوصف بشــرق أوســط »جديد«، وتارَّ

ً
ة تارَّ

»الكبير«؟ بـ
»الشرق الأوسط« إقليم واسع في تصورات 
رنــا بمــا  ذكِّ

ُ
أصحــاب المصلحــة، ولــه قضيــة ت

»المســألة الشــرقية« فــي القــرن الـــ19.  عُــرف بـ
والذيــن عاصــروا لغــة السياســة والصحافة 
 هذه 

ّ
قبل الحرب العالمية الثانية يذكرون أن

التســمية لــم تكــن شــائعة كمــا هــي الآن، ولم 
ها 

ّ
تكــن تعنــي مــا تعنيــه الآن، وياحظون أن

ج في الخمســينيّات والســتينيّات  روَّ
ُ
بدأت ت

هــا أخذت 
ّ
ــى أن

ّ
فــي فتــرة الحــرب البــاردة، حت

معنــى أوســع ممّــا كان لهــا مــن قبــل، ومــن 
هم أن يســألوا أنفســهم عن العوامل التي 

ّ
حق

فرضــت هــذا المصطلــح علــى لغــة الصحافــة 
هــم كذلــك أن 

ّ
والإعــام والسياســة، ومــن حق

بعــض  دفعــت  التــي  الأســباب  عــن  يبحثــوا 
ترمــي  التــي  والأهــداف  لترويجــه،  القــوى 
إليهــا مــن وراء ذلــك. كان »الشــرق الأوســط« 
 تفصــل 

ً
قبــل الحــرب العالميــة الأولــى منطقــة

بــين »الشــرق الأدنــى« و»الشــرق الأقصــى«، 
ــه اليــوم فــي لغــة الصحافــة والسياســة 

ّ
ولكن

ســع نطاقه ليشــمل في نظرهم 
ّ
الغربية قد ات

»الشــرق الأدنــى«  ى مــن قبــل بـ مــا كان يُســمَّ
إلى جانب ما كان يُســمى بالشــرق الأوســط 
قبــل ذلــك؛ »Great Middle East«. كان إقليــم 
»الشــرق الأوســط« فــي قامــوس »الجغرافيــة 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  قبــل  الإقليميــة«، 
يختلف عن »الشــرق الأدنى«؛ إذ كان يُقصد 
ين الأدنى 

َ
به الإقليم الذي يتوسّط بين الشرق

»الشــرق  كان  بينهمــا،  ويفصــل  والأقصــى 
العربيــة  والبــاد  تركيــا  يشــمل  الأدنــى« 
الخاضعــة لهــا، ول يمكــن فهــم هذا التوسّــع 
بدراســة   

ّ
إل الأوســط«  »الشــرق  مفهــوم  فــي 

ــر 
ّ
ؤث

ُ
ت التــي  والسياســية  الفكريــة  العوامــل 

فــي رســم خريطــة العالــم وتحديــد مناطقــه، 
وهــذه العوامــل ل تقتصــر علــى العتبــارات 

الإقليمية والجغرافية.
إذا كان »الشــرق الأوســط« تعبيــراً جغرافيــاً 
علــى  الزائــدة  مقاصــده  أهــمّ  أحــدَ   

ّ
فــإن

المشــاعر  تلــك  خبطــة  مــن  زاد  مــا  المســجد، 
الصــوت  ــرات  مُكبِّ عبــر  الشــيخ  علــوُّ صــوت 
لدروســه،  لة  مُســجَّ أشــرطة  مــن  الأزقــة  بــين 
عــن الجنــة والنــار، وعــن عــذاب القبــر، وعــن 
كثيــر فــي دروس تأخــذك إلــى عوالــم أخــرى 
بتجييــش العاطفــة وتغييــب العقــول. عنــد 
مختلطــة،  مشــاعر  تنتابــك  اللحظــة،  هــذه 
 مــا هــو خــارج أســوار المــكان، 

ً
وتنســى برهــة

إلــى  الولــوج  فــت، تنتظــر 
َّ
 حياتــك توق

ّ
وكأن

عالــم آخــر، وتنتظــر أمــراً من الشــيخ الحوت 
 عناية 

ّ
ز مريدوه المشــهد بكل فقــط، الذي جهَّ

ليتهافتــوا  الجمــوع،  بــين  لدخولــه  تمهيــداً 
عليــه يســرة ويمنــة مقبّلــين يديــه أو كتفيــه، 
طابــة، ملعبه 

َ
وهــو فــي طريقه إلــى منبر الخ

النفــوس  لتجييــش  الطيّعــة،  وأداتــه  الأمّ، 
بكلمــات تثقب القلوب وتحاصرها.

مــن هــول  ــه كان يتأثــر 
ّ
أن الكاتــب  يُخفــي  ل 

ــين، 
ّ
المشــهد بعــد ســماعه أنــين وبــكاء المصل

فتراهــا  الأنظــار  أمّــا  دموعهــم،  ورؤيــة 
الشــيخ،  منبــر  نحــو   

ً
متوجّهــة  

ً
شــاخصة

جــاه واحــد. 
ّ
 مغناطيســاً جذبهــا فــي ات

ّ
وكأن

تزيــد،  وأحيانــاً  دقائــق،  عشــر   
ّ

إل  
ً
ســاعة

يســتمرّ الشــيخ بإطــاق كلماتــه مُســتخدماً 
للنظــرات  وتوزيعــه  طابــة، 

َ
الخ فــي  فنونــه 

فــي  هائلــة  وبقــدرة  مدروســة،  جســد  بلغــة 
ويعلــو  ينخفــض  فتــراه  بصوتــه،  التحكّــم 
فجــأة، لترتفــع معــه صيحــات »اللــه أكبــر«. 
الخــوف  مشــاعر  تنتابــك  المقــام  هــذا  عنــد 
مــن  كان  إذ  الســائد،  العتقــاد  بخــاف 
المفتــرض أن يشــعر بعضهم براحةٍ كما كان 
بــوا الصفوف عقب 

َّ
يدّعــي مريدوه، الذين رت

بالتقبيــل  الشــيخ  لتوديــع  الصــاة  انتهــاء 
ى خروجه من المسجد. 

ّ
والتمســيح، حت

حينمــا قامــت الثــورة فــي 2011، كان أبنــاء 
الحــوت،  مريــدي  مــن  خصوصــاً  حلــب، 
هنــاك  مــن  ســتظهر  الثــورة   

ّ
أن يعتقــدون 

التــي  واحــدة،  بكلمــة  الحــوت  فــوّه 
َ
ت لحظــة 

مــن الممكــن لــو كانــت فــي صالــح الثــورة أن 
أختهــا  مــع  حلــب  تغــدو  بــأن   

ً
كفيلــة تكــون 

درعــا جنبــاً إلــى جنب. انتظــر أتباع الشــيخ 
وغالبيــة الطبقــة الوســطى المحافظــة ظهور 
طــوال  تســليماً  لــه  موا 

َّ
ســل بعدمــا  الحــوت، 

 
ّ
لكــن والتقديــس،  الطاعــة  مــن  عامــاً  ثاثــين 

مســبوق،  غيــر  بخــذلن  جــاءت  ــة  الطامَّ
ســنة   50 الســلطان  »جــور   

ّ
إن قــال  حينمــا 

إســرائيل  »زرع  فــي  ــل 
ّ
تمث الوصــف  د  مُجــرَّ

قاعــدة  وإيجــاد  بــل  العربــي«،  الكيــان  فــي 
فقــط،  ليــس لســتزراعها  شــرعية وحجيــة، 
يَ »الســوق  بــل وقبولهــا ضمــن مشــروع ســمِّ
الشــرق الأوســطية«، وضمــن حركــة تطبيــع 
وتطويــع كُبــرى، وصــار »الشــرق الأوســط« 
ــراً 

ّ
ً ومُؤش

ّ
 فيــه إســرائيل شــعاراً دال

ً
مزروعــة

إلــى اســتراتيجية بعيــدة المــدى. ول يكتفــي 
دعــاة »مشــروعات الشــرق الأوســط« بفرض 
بــل  اقتصاديــاً،  إســرائيل  مــع  التعــاون 
يريــدون أن تكــون لها الأولوية على عاقات 
والإســامية،  العربيــة  الــدول  بــين  التعــاون 
شــاهدُنا  التعــاون...  هــذا  لمنــع  وســيلة  بــل 
 ،

ٌ
ومشــروطة  

ٌ
مفروضــة اتفاقــاتٌ  ذلــك  فــي 

»العالــم  مفاهيــم  اســتخدام  فيهــا  يتــوارى 
عــن   

ً
الإســامي«، فضــا و»العالــم  العربــي« 

»الأمّــة«،  حــول  تتمحــور  التــي  المفاهيــم 
 تعبيــر يحمــل مدلــول »الشــرق 

ّ
لمصلحــة كل

الأوســط«  »الشــرق  شــعار   
ّ
إن الأوســط«. 

مــع  يتناقــض  ســوف  الطويــل  المــدى  فــي 
ؤتمَــر 

ُ
مــة الم

ّ
وجــود الجامعــة العربيــة، ومنظ

الإســامي، أو أيّ تكوين جماعي يشــير إلى 
هــذا  بــدا  لقــد  والجامعيــة.  التوحّــد  معنــى 
المفهــوم ضمــن عمليــات إحــال، فــي الوجهة 
مفهــوم  يبــرز  وحينمــا  والمقصــد.  والهــدف 
»الشــرق الأوســط الكبيــر«، ومــا يحملــه مــن 
ســاعاً؛ 

ّ
نا أمام منطقة أكثر ات

ّ
تضمينات، فإن

ســع 
ّ
علــى مقــاس المصالح الأميركية، التي ات

ها للتعامل مع 
ّ
مجالها الحيوي بحدوده كل

فصــار  الإســامي،  والعالــم  المســلمين  عالــم 
العالــم   

ّ
إل ليــس  الكبيــر«  الأوســط  »الشــرق 

المفهــوم  هــذا  ســيكون  يــكاد؛  أو  الإســامي 
الجديــد هو البديل لمفهوم الأمّة. 

مــن  تبدّلــت  التــي  الأوصــاف  ضــوء  وفــي 
ذلــك  »موسّــع«،  إلــى  »كبيــر«  إلــى  »جديــد« 
ــه إشــارة إلى المقــاس الكوني لهذا المفهوم 

ّ
كل

واســتراتيجياته  الغــرب  تصــورات  فــي 
مصطلــح   

ّ
فــإن وهكــذا،  المنطقــة.  تجــاه 

»الشــرق الأوســط« يُعتبَــر مــن المصطلحــات 
جغرافيــة  إلــى  تشــير  ل  التــي  الغامضــة، 
مــن وجــود  الرغــم  علــى  ثابتــة،  حــدود  ذات 
العديــد مــن العناصــر المشــتركة التــي تميّــز 
قطاعــاتٍ فــي هــذه المنطقــة عــن غيرهــا، مثــل 
اللغــة، والدين، والثقافة، والتاريخ، والأصل 
العرقــي. ويرجــع هذا الغموض إلى العوامل 
كــي  المصطلــح  صاغــت  التــي  السياســية 

واحــداً«،  شــهراً  الهــرج  جــور  مــن  أفضــل 
همــاً المتظاهريــن بعــدم معرفتهم الصاة 

َّ
مُت

والعبادات. ولكي يبعد المخاوف والشكوك، 
مريديــه،  عــن  الشــرعي  التكليــف  ويســقط 
ومشــايخ الــدار، اجتمــع معهــم قبــل خروجه 
ــه اجتمع 

ّ
إلــى مصــر عــام 2012، وقــال لهم إن

 مــع 
ٍّ

ــار الأســد ونصحــه بإيجــاد حــل
ّ

مــع بش
رهــم في الوقت نفســه من 

َّ
المتظاهريــن، وحذ

عارِض، وأوصاهم 
ُ
النجرار خلف الإعام الم

بالتزام منازلهم والسكوت. 
 الصــف داخــل 

ّ
قــاد موقــف الحــوت إلــى شــق

مدينــة حلــب، وبــين مريديــه، وفــي مشــيخة 
التحــق  مــن  فمنهــم  الصوفيــة،  الطريقــة 
عارضة 

ُ
بركــب الثــورة وذهــب إلى مناطــق الم

النظــام،  رهــا  دمَّ التــي  الشــرقية،  حلــب  فــي 
النظــام،  مناطــق  فــي  مكثــوا  وآخــرون 
 ثالــث مــن 

ٌ
والتزمــوا تعاليــم الشــيخ، وطــرف

ورأوا  مغــادرة ســورية،  اختــاروا  متصوفــة 
في تركيا ومدينة قونيا مكاناً مناســباً، مع 
بقيــة المريديــن والأتبــاع مــن مشــايخ وطلبة 

أتراك. 
فــي 2012 تــرك الحــوت البــاد متوجّهــاً إلــى 
مدينــة  فــي  بعدهــا  واســتقر  الســعودية، 
مــن   

ً
موجــة خلفــه  تــاركاً  المصريــة،  دميــاط 

 
ً
مســتمرّة تــزال  ل  والنقســامات،  الشــكوك 

بــين المريديــن، وبــين الأتبــاع، وبــين شــرائح 
حلبية محافظة. ل أحد يعلم سبب المغادرة 
 الحوت اضطر 

ّ
ه شــاع بين مريديه أن

ّ
غير أن

لذلك بسبب ضغوط تعرّض لها من النظام 
 
ً
جدّيــة أكثــر  موقــف  اتخــاذه  علــى  لإجبــاره 

خــذ 
ّ
يت لــم  الحــوت   

ّ
أن عــين  مُدَّ جانبــه،  إلــى 

بــل  النظــام،  مصلحــة  فــي  صريحــاً  موقفــاً 
دعــا إلــى الإصــاح السياســي والدســتوري 
 
ّ
فــي إحــدى خطبــه مطلــع العــام 2012. لكــن

هــذه المســوّغات ســقطت مــع عــودة الحــوت 
إلــى ســورية عــام 2019، مــن طريــق وســاطة 
إيرانية توسّــط فيها الشــيخ أحمد حسّــون، 
بحكــم وجــود عاقة مصاهرة بــين الرجلين. 
ســنوات  بعــد  النهضــة  دار  رمّمــت  آنــذاك، 
طويلــة مــن المعــارك العســكرية، وأعيــد فتــح 
المدرســة مــن جديــد، مــع عــودة الدعــم المالــي 
مــن التجّــار والصناعيين. آنذاك، راج حديث 
الإيرانــي  الطــرف  مــن  الحــوت طلــب   

ّ
أن عــن 

)عبــر حسّــون( الســماح لــه بزيــارة ســورية، 
وعــدم التعرّض له أمنياً أو اعتقاله.  

تشــكيله  إعــادة  يمكــن  مَرنــاً   
ً
شــكا تعطيــه 

الغربيــة،  الــدول  لســتراتيجيات  طبقــاً 
مصالحهــا.  وبرنامــج  نفوذهــا،  ونطاقــات 
عيد بالفعل 

ُ
وخال الثمانية عقود الماضية أ

رسم المنطقة مرّات عدّة من خال المعاهدات 
أو الأحــاف أو المبــادرات، التــي ســعت إلــى 
الغربيــة.  الإمبراطوريــات  هيمنــة  تكريــس 
وفــى معظــم الأحوال جرّت محــاولت تمرير 
الشــعارات  مــن  تحــت غطــاء  المبــادرات  تلــك 
عــن  الخطــر  دفــع  مثــل  النبيلــة،  والأهــداف 
بدعــوى  ومســاعدتها  المنطقــة،  شــعوب 
تحديثهــا وتنميتها، والوقوف إلى جانبها 
لتقريــر مصيرهــا وإقامة حياة ديمقراطية.

هــي  الكبيــر«  الأوســط  »الشــرق   
ُ
ومبــادرة

المبــادرات  مــن  السلســلةِ  لتلــك  اســتمرارٌ 
إنســانية  تتــم جميعهــا تحــت مزاعــم  التــي 
ل تختلــف كثيــراً عــن ســابقاتها مــن حيــث 
تكــون  قــد  والأســلوب.  والأهــداف  الســياق 
التفاصيــل،  فــي  الختافــات  بعــض  هنــاك 
بطبيعــة الحــال )نظــراً إلــى تغيّــر الأحــداث( 
القواســم  مــن  العديــد  هنــاك   

ّ
تظــل ــه 

ّ
أن  

ّ
إل

المشتركة:
تصاحــب  المبــادرات  هــذه  مثــل   

ّ
أن الأول، 

فــي  كبــرى  وتحــوّلتٍ  أحداثــاً  العــادة  فــي 
غيــر  أو  المباشــرة  الحــروب  مثــل  المنطقــة 
الســعي لحتــواء خطــر يهــدّد  أو  المباشــرة، 
إعــداد هجمــة  أو  العظمــى،  الــدول  مصالــح 
الســتعماري  النفــوذ  لتكريــس  اســتباقية 
 
ّ
أن الثانــي،  المنطقــة.   دول  علــى  والهيمنــة 

نــة لتلــك المبــادرات ل تعكــس 
َ
عل

ُ
الأهــداف الم

مــن  المضمــرة  الأهــداف  الأحيــان  أغلــب  فــي 
ابة 

ّ
ورائهــا. فأغلبهــا يتــمّ خلف شــعارات جذ

أو  »الحرّيــة«  أو  الحضاريــة«  »المهمــة  مثــل 
و»التجــارة  »التنميــة«  أو  »الديمقراطيــة« 

الحرة« و»الرتقاء بكرامة الإنســان«. 
مــن دون  تتــمّ  المبــادرات ل   هــذه 

ّ
أن الثالــث، 

المســاعدة مــن قــوى إقليمية داخليــة؛ إمّا من 
طريق التواطؤ المباشر )باب عالٍ أو شريف 
مــن ورائــه لورانــس، أو ملــك، أو رئيــس، أو 
قوى »تحالف ديمقراطية«(، أو بسبب عجزٍ 
الإرادة  غيــاب  إل  مســوّغ  لــه  ليــس  واضــحٍ 
تلــك  لإفشــال  التصــدّي  فــي  الرغبــة  وعــدم 

ة.     
ّ
المبادرات بالوســائل كاف

و»مشــروع  الأوســط«  »الشــرق  قصــة  إنهــا 
النهوض« و»الظاهرة الستشــراقية«...

)كاتب مصري في إســطنبول(

أســقط هــذا المنعطــف آخــر أوراق التــوت عن 
المعارضــة،  جمهــور  إلــى  بالنســبة  الرجــل 
وعاتبــين  ظــين 

ّ
متحف والحلبيــين،  والثــوار 

علــى مواقــف الشــيخ الســالبة ضــدّ ثورتهم، 
للنظــام  التــامّ  انحيــازه  وضــوح  بعــد 
الإيرانــي  المحوريــن  ودخولــه  الســوري، 
مدينــة  فــي  ظهــوره  بعــد  ســيّما  والتركــي، 
مشــهد  فــي  ســنوات،  قبــل  التركيــة  قونيــا 
الشــيخ  مــع  جــرى  بمــا  مــا  نوعــاً  شــبيه 
مــن  ومواقفــه  البوطــي،  رمضــان  محمــد 
الثــورة الســورية، ليتبــع الركــب والتصنيف 
الرســمي مع من بات يطلق عليهم »مشــايخ 

السلطان«.
عــن  الغباشــة  الثــورة  أســقطت  الأمــر،  واقــع 
كان  التجربــة  وهــذه  حلــب،  مدينــة  أبنــاء 
 
ّ
 ودروسٌ لأجيالنا وأطفالنا، لكن

ٌ
فيهــا عظة

هــذا ل يعنــي تعميــم مــا جــرى مــع الحــوت، 
هم. ل يصحّ 

ّ
ورفــض المشــايخ وأهل العلــم كل

والعقــل  الوعــي  فــي  العبــرة  لكــن  التعميــم، 
والتدبيــر والبحث، والنتقال من الشــك إلى 
 

ّ
اليقــين، فــي مســيرة المعرفة، والنظــر إلى كل

حالــة في ســياقيها المكانــي والزماني. ربّما 
الحفــاظ  الحــوت  محمــود  الشــيخ  هــمّ  كان 
علــى قلعتــه فــي بــاب الحديــد )دار النهضــة 
محمــد  شــيخه  قلعــة  وهــي  الشــرعية(، 
ومنــع  للمريديــن،  وتوريثهــا  النبهــان، 
العامــل   

ّ
أن فباعتقــاده  ودمارهــا،  خرابهــا 

والمــوروث الدينــي أهــم مــن مســببات الواقع 
يومــاً  وســتزول  ســتنتهي  التــي  والثــورة، 
مــا، وهــذا يســتدعي الهتمــام بمــا هــو أكثر 
الســاعة،  قيــام  تاريــخ  إلــى  وســائد  أهمّيــة، 
حابــى  ذلــك  لأجــلِ  وربّمــا  معتقداتــه،  وفــق 
الشــيخ نظام الأســد في عهــدَي الأب والبن، 
الثــورة،  انطــاق  لحظــة  للأخيــر  وانحــاز 
عــن  الخــروج  رفضــه  بعــد  البــاد  وغــادر 
الحاكــم، ثــم عــاد بزيــارة ووســاطة إيرانيــة، 
مصــر  بــين  ــل 

ّ
تنق حياتــه  أيّــام  آخــر  وفــي 

ــة  والعــراق، وكان يدعــو مــن هنــاك إلــى محبَّ
آل البيت في النجف الأشــرف )هل تشــيّع أم 

ل؟(.  
علــى  وهــو  الحــوت  محمــود  الشــيخ  مــات 
مواقفه وما آمن به، وخذل الشعب السوري، 
وغــرّر وطعــن بثورتهــم، مــات وهو موســوم 

بوقوفــه مع النظام والمحور الإيراني. 
)صحافي سوري(

بين يدَي الاستشراق... الشرق الأوسط مشروع لا مفهوم

الداعية محمود الحوت وإشكالية السلطة والشعب

»الشرق الأوسط« 
تعبيراً جغرافياً أحد 
أهمّ مقاصده زرع 
إسرائيل في الكيان 

العربي، وقبولها 
يَ  ضمن مشروع سمِّ

»السوق الشرق 
الأوسطية«

مبادرات »الشرق 
الأوسط« تضمر 
أهدافها خلف 

شعارات جذّابة مثل 
»المهمّة الحضارية« 

أو »الحرّية« أو 
»الديمقراطية« 

أو »التنمية«

كانت المدرسة 
»الكلتاوية« تُخرّج 

ة  سنوياً عشرات الأئمَّ
يعُيَّنون في المساجد 

تعييناً مُنعزلاً عن 
المدارس الشرعية 

التابعة لوزارة أوقاف 
نظام الأسد

مات الشيخ محمود 
الحوت وهو على 
مواقفه وما آمن 
به، وخذل الشعب 

السوري، وغرّر وطعن 
بثورتهم
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بكين ـ علي أبو مريحيل

الصــين  عــام تشــهد  نهايــة  فــي كل عطلــة 
أكبــر حركــة ســكانية داخليــة فــي العالــم، 
إذ يتجــه مئــات مايين العمــال والموظفين 
إلــى مدنهــم وقراهــم للقــاء أهلهــم وذويهــم من أجل 
الحتفــال بالعــام الجديــد. لكن كان لفتــاً هذا العام 
تفضيل شــريحة كبيرة من الشــباب قضاء الإجازة 
وهــم  إقاماتهــم.  أماكــن  فــي  أســبوعاً  امتــدت  التــي 
بــرروا ذلــك بأنهم ل يرغبون فــي العودة لاجتماع 
روابــط  أي  وجــود  عــدم  بســبب  أســرهم  أفــراد  مــع 
عاطفيــة.  كتــب أحدهــم علــى موقــع »ويبــو«: »بعــد 
وفاة جدتي شــعرت بيُتم حقيقي. رغم أن والديّ ل 
يــزالن أحياء، لكن جدتي هي التي ربتني واعتنت 
، لــذا لــم يعــد يربطنــي شــيء 

ً
بــي عندمــا كنــت طفــا

بقريتــي بعــد موتهــا«. ويعتقــد خبــراء بــأن اليُتــم 
الطوعــي اتجــاه جديد ظهــر لدى الشــباب من أبناء 
كنــف  فــي  لــم يعيشــوا  الذيــن  الواحــد  الطفــل  أســر 
أســرة متكاملــة، ويحــذرون مــن أنــه قــد يســاهم فــي 
الأســري  الرتبــاط  العاطفيــة ويلغــي  المشــاعر  وأد 

والجتماعي بين أفراد المجتمع. 
يعمــل لو بيــاو في مدينــة كوانزو )جنــوب(، بينما 
تقيــم أســرته فــي مدينــة هاربــين، أقصــى الشــمال، 
وهــو فضــل البقــاء فــي مــكان عملــه أثنــاء العطلــة 
»العربي الجديد«، بقيت متردداً  الرسمية، ويقول لـ

في شــأن العــودة إلى المنــزل حتى الأســبوع الأخير 
التــي  الوحيــدة  الفرصــة  أنهــا  رغــم  الإجــازة.  قبــل 
تســنح لــي خــال العــام للعودة إلــى بلدتــي، لكنني 
فضلت عدم الذهاب هذه المرة، ففي سنوات سابقة 
الــذي  أبــي  وبــين  بينــي  مناوشــات  تحــدث  كانــت 
يرغب في مزيد من الأموال التي أجنيها من عملي 
فــي المدينــة، وأنــا أشــعر بأنــه ل يســتحقها لأنــه لــم 
، وتركني أواجه الحياة 

ً
يعــنِ بي عندما كنت طفا

وحيــداً رغــم ســني الصغيــرة حينهــا، كما لــم يهتم 
بجدتــي، ولــم يحضــر مراســم دفنهــا حــين توفيــت 
بســبب عملــه فــي منطقــة أخــرى قبــل أن يتقاعــد«. 
والــده  تجربــة  يكــرر  كان  إذا  عمــا  ســؤاله  ولــدى 
بالبتعــاد عنه، يقــول: »ربما يكــون الأمر صحيحاً 
ثمــن  الآن  ويدفــع  ذلــك،  عــن  المســؤول  هــو  لكنــه 
إهمالــه لــي لســنوات. الحقيقــة أننــي ل أشــعر بــأي 
عاطفــة تجاهــه، ول أذكــر فــي طفولتي أنــه كان إلى 
جانبــي، كمــا أنــه ل يتصل بــي الآن إل لطلــب مزيد 
يكفــي  ل  التقاعــدي  راتبــه  أن  بحجــة  الأمــوال  مــن 
العــزوف  قــرر  أنــه  إلــى  لســدّ احتياجاتــه«، ويلفــت 
خصوصــاً  لبنــه،  ذلــك  يحــدث  ل  كــي  الــزواج  عــن 
أن طبيعــة الحيــاة فــي المــدن الصناعيــة وظروفهــا 
تحتــم علــى الموظفين والعمال البتعاد عن أســرهم 
بســبب تكاليف المعيشــة الباهظة وصعوبة إلحاق 
علــى  القــدرة  عــدم  عــن   

ً
فضــا بالمــدارس،  الأبنــاء 

التمتع بميزات الضمان الجتماعي خارج مســقط 

رأس الفــرد بحســب الضوابــط والقوانــين المعمــول 
بهــا في الباد.  وعن شــعوره أثنــاء الإجازة كونها 
المــرة الأولــى التــي يقضيهــا وحيــداً، يقــول: »ل فرق 
 ،

ً
إذا ذهبــت أم لــم أذهب. هناك أتحدث مع أبي قليا

ول توجــد اهتمامــات أو لغــة مشــتركة بيننــا، كمــا 
فــي مــكان آخــر منــذ أن  أمــي تقيــم مــع زوجهــا  أن 
أي  أيضــاً ل تعيرنــي  والــدي، وهــي  عــن  انفصلــت 

اهتمام، لذا ل أشعر بأي فرق«.
فــي جامعــة  الجتماعيــة  الدراســات  أســتاذ  يقــول 
»العربــي الجديد«،  »صــن يات ســن« وي لــي فنــغ، لـ
إن »إحجــام عــدد كبير من الشــباب عــن العودة إلى 
فــي إجــازة رأس الســنة الصينيــة  مدنهــم وقراهــم 
)تصــادف عــادة فــي شــهر فبرايــر/ شــباط مــن كل 
عــام(، التــي أعــدت خصيصــاً لهــذا الغــرض، مؤشــر 
الشــريحة  هــذه  لــدى  العاطفــي  لانكســار  خطيــر 
فــي  الرغبــة  مــن المجتمــع، إذ ل يمكــن تبريــر عــدم 
ذريعــة،  بــأي  الجتماعــي  واللتفــاف  الشــمل  لــمّ 
تــذوب  أن  المناســبة  هــذه  فــي  والمعتــاد  فالأصــل 
الأســرة  لجتمــاع  المســافات  وتتقلــص  الخافــات 
حــول مائــدة واحدة لأيــام معدودة طــوال عام كامل 
مــن العمــل«، ويــرى أن »مــا يحــدث اليــوم هــو تكرار 
لمــا واجهه أبناء أســر الطفل الواحد في ثمانينيات 
سياســات  أثنــاء  الماضــي  القــرن  وتســعينيات 
تحديــد النســل الصارمــة التي تزامنت مع سياســة 
الإصــاح والنفتــاح، مــا تســبب فــي ولدة جيــل ل 

الأســرية نتيجــة  الرعايــة  بأدنــى مقومــات  يتمتــع 
انشــغال الآبــاء وانصرافهــم إلى العمل فــي المناطق 
الصناعيــة. واليــوم يكــرر الأبنــاء التجربــة بصورة 
عكســية، إذ يهملون الآباء الذين أصبحوا أجداداً«. 
النشــغال  مــن  فــي حلقــة مفرغــة  »نســير  يضيــف: 
يضاعــف  ومــا  الأســري،  والنقطــاع  الوظيفــي 
وارتفــاع  الــزواج  عــن  الشــباب  عــزوف  المشــكلة 
معــدلت الشــيخوخة، وهكــذا ســنكون أمــام فجــوة 

كبيرة بين جيلين أو أكثر«.

مجتمع
دعــى ماريــا دابيــركا والصــادر بحقهــا حكــم بالســجن المؤبد بتهمــة تهريب 

ُ
غــادرت مواطنــة روســية ت

المخدرات في فيتنام، الأراضي الفيتنامية، على من رحلة للناقل القومي الروسي »أيروفلوت«، أمس 
الخميس، لستكمال أداء العقوبة في روسيا. وقالت القنصلية العامة الروسية في مدينة هوشيمين 
في بيان: »في الثامن من أغسطس/آب 2024، توجهت م. أ. دابيركا من هوشيمين إلى موسكو، برفقة 
أفــراد الهيئــة الفيدراليــة الروســية لتنفيــذ العقوبــات، بعــد أن كانــت تــؤدي عقوبــة الســجن فــي فيتنام 
)العربي الجديد( بتهمة تهريب المخدرات، لستكمال العقوبة في روسيا«.  

ارتفعت درجات حرارة المياه في الحاجز المرجاني العظيم ومحيطه في أستراليا في العقد الماضي 
إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ 400 عــام، مــا يعــرّض أكبــر شــعاب مرجانية فــي العالم للخطر، بحســب 
بحث يُعد نادراً لوضعه تأثيرات تغير المناخ الذي تسبب فيه الإنسان في سياق تاريخي، وخلص 
إلــى أن درجــات حــرارة المحيــط التــي كانــت مســتقرة لمئات الســنين بــدأت في الرتفاع منــذ عام 1900 
 للشــعب 

ً
نتيجــة لتأثيــر البشــر. ومنــذ عــام 2016، شــهد الحاجــز المرجانــي العظيــم تبييضــاً هائــا

)رويترز( المرجانية بسبب الإجهاد الحراري.   

ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجانيفيتنام تُسلمّ روسيا مواطنة مدانة بتهريب المخدرات

)يختلف  الصينية  الــســنــة  رأس  عطلة  تــعــد 
موعدها من سنة إلى أخرى، ويبدأ الاحتفال بها 
الصينية،  السنة  في  قمري  شهر  أول  بداية  مع 
ذلك  مــن  عشر  الخامس  الــيــوم  فــي  وينتهي 
الشهر(، أهم عطلة وطنية في البلاد. وبحسب 
شهدت  النقل،  ووزارة  للهجرة  الوطنية  الهيئة 
الماضية  العطلة  من  الأول  اليوم  في  الصين 
إجمالي 189 مليون رحلة ركاب في أنحاء البلاد، 

بزيادة 19.7% عن العام الماضي.

عطلة رأس السنة

دعــت مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 
إلــى تحــرك عاجــل لتجنــب مزيــد مــن الوفيــات فــي 
الســودان، بعــد تأكــد وجــود مجاعــة بولايــة شــمال 
عبــر منصــة  المفوضيــة،  وقالــت  )غــرب(.  دارفــور 
كانــت  المجاعــة  مــن  التحذيــر  »إشــارات  »إكــس«: 
الآن  لدينــا  ولكــن  أشــهر،  منــذ  )دارفــور(  هنــاك 
ولايــة  فــي  مجاعــة  وجــود  علــى  مؤســف  تأكيــد 

شــمال دارفــور«. أضافــت: »يمــوت النازحــون مــن 
الأطفــال والنســاء والرجــال نتيجــة للجــوع وســوء 
التغذية والأمراض«. وجددت المفوضية الدعوة إلى 
»التحرك العاجل بعد تأكيد المجاعة في الســودان« 

لتجنب مزيد من الوفيات.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( قد 
أعلنــت انتشــار المجاعــة فــي مخيــم زمــزم للنازحــن 

دارفــور.  شــمال  ولايــة  عاصمــة  الفاشــر،  بمدينــة 
كمــا أعلنــت المنســقية العامــة للنازحــن واللاجئــن 
بدارفــور، وفــاة 5 أطفال بســبب الجوع في معســكر 
مكحر للنازحن؛ جراء تفشــي ســوء التغذية الحاد 

في منطقة مكحر بولاية وسط دارفور.
ومــن أبــرز أســباب المجاعــة الحــرب المســتمرة منــذ 
منتصــف إبريل/نيســان 2023 بــن الجيــش وقــوات 

فــت نحــو 18 ألفــا و800 قتيــل 
ّ
الدعــم الســريع، وخل

وحوالي 10 ملاين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتزايــد دعــوات أممية ودولية إلى تجنيب الســودان 
كارثة إنســانية قد تدفع الملاين إلى المجاعة والموت 
جراء نقص الغذاء، بســبب القتال الذي امتد إلى 12 

ولاية من أصل 18 في البلاد.
)الأناضول(

Friday 9 August 2024
الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024 م  5  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3630  السنة العاشرة

)Getty /تعاني من سوء التغذية )دان كيتوود



العربات  بعض  باستثناء  آلــيــات،  أيــة  دون 
الصغيرة التي استعانوا فيها لإزالة أنقاض 
من المنازل كحال محمد الأغا الذي يقيم في 
منطقة السطر الغربي، والذي وجد عدداً من 
جــدران منزله مدمرة، بالإضافة إلى جميع 
النوافذ والأبــواب. كما دمّر الطابق العلوي 
من منزله وتضرر الثاني، وتعرض الطابق 

الأول لدمار جزئي.
يـــرى الأغــــا أن الــتــوجــه بــشــكــل جــمــاعــي إلــى 
ــدارس أو الــخــيــام يــعــنــي أنــهــم أصــبــحــوا  ــ المــ
أهدافاً للاحتلال، الذي سيجد حجة أو سبباً 
سياسيون  مــطــلــوبــون  أنــهــم  منها  لقتلهم، 
ــــط صــمــت  ــــور مـــزيـــفـــة لـــهـــم وسـ مــــع نـــشـــر صـ
المجتمع الدولي على تلك الجرائم. ويقول لـ 
»أصبحنا نعيش وسط  الجديد«:  »العربي 
الأنقاض، ونزيل ما استطعنا منها. لكن لا 
يمكن إزالة الكثير لغياب الإمكانات. نختار 
الــغــرفــة الأفــضــل والــتــي يــمــكــن إزالــــة الــركــام 
فــرش وأغطية من تحت  منها، ونبحث عن 
الــــركــــام، فــذلــك أفــضــل لــنــا مـــن الـــذهـــاب إلــى 
مناطق الخيام حيث عرفنا الذل والنوم في 
العراء من دون أية مساعدة«. يضيف الأغا: 
»في بعض الأيــام كنا نرفع الركام بأيدينا، 
وأصبحنا كمن يمارس رياضة القفز معظم 
الـــوقـــت تــفــاديــاً لــإصــابــة بـــجـــروح، فـــي ظل 

المنطقة  في  البلديات  لعمل  المبرر  الضعف 
إذ تصعب إزالـــة الــركــام. نعيش فــي منطقة 
جميع السكان فيها تشجعوا للعودة إليها، 
إذ إن مناطق الخيام كارثية والأمراض التي 

تنتشر فيها كثيرة نتيجة الازدحام«. 
ــزة مــن أن يــحــل عليهم  و يــتــخــوف ســكــان غـ
فــصــل الــشــتــاء وهـــم يــعــيــشــون فــي منازلهم 
المــدمــرة وبـــن الأنـــقـــاض. ويــشــيــرون إلـــى أن 
ــبــــارود تــمــأ كـــل مـــكـــان فـــي قــطــاع  روائـــــح الــ
غـــزة، وخــصــوصــاً مــع تــبــدل تــيــارات الــهــواء 
 بن الأنقاض، ما 

ً
مساءً. كما يشمونها ليلا

يصيبهم بالدوار أحياناً كما يقول علي أبو 
سارة. كان الأخير قد واجه صعوبات كبيرة 
حن اختار العيش بن الأنــقــاض، وأصيب 
ثــــلاث مــــرات أثـــنـــاء مـــحـــاولات حــمــل الــركــام 
إلـــى مــنــطــقــة مـــجـــاورة لمــنــزلــه، فـــي ظـــل عــدم 
توفر الأدوات على الإطــلاق. لكنه يــدرك أنه 
سيعيش ظروفاً أكثر مأساوية إذا ما توجه 
إلى مناطق النزوح، حتى أنه لن يجد القطن 

أو أي شيء لتضميد جروحه. 
ــال كــثــيــريــن، يــجــمــع ما  أبـــو ســــارة، حــالــه حـ
الــركــام ويضعه خــارج منزله.  مــن  استطاع 
الـــعـــدوان وتــأتــي جــرافــات  يــأمــل أن ينتهي 
كبيرة لإزالــتــه، وســط إصــرار منه وكثيرين 
على عدم الخروج من المنطقة في حال عدم 

غزة ــ أمجد ياغي

ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ الـــــــــعـــــــــدوان  أدى 
المستمر منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي على قطاع 
ــم أكـــثـــر مـــن 40 مــلــيــون طن  ــراكـ ــى تـ ــزة، إلــ ــ غـ
مــن الأنــقــاض فــي مختلف مــنــاطــق وأحــيــاء 
الــقــطــاع، بــحــســب مــنــظــمــات دولــيــة وبيئية 
المتحدة  لأمم  تقييم  وتــوصّــل  فلسطينية. 
 يضم أكثر من 100 شاحنة 

ً
إلى أن أسطولا

سيستغرق 15 عاماً لتطهير غزة من حوالي 
ــام والأنــــقــــاض في  ــركـ 40 مــلــيــون طـــن مـــن الـ
و600   500 بــن  مــا  كلفتها  تـــتـــراوح  عملية 
نشره  الـــذي  للتقييم  ووفــقــاً  دولار.  مــلــيــون 
يونيو/  فــي  للبيئة  المتحدة  الأمـــم  برنامج 
حزيران الماضي، فقد تضرر 137،297 مبنى 
في غزة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي 
 على 

ً
للمباني، وقد تم تدمير ما يزيد قليلا

ربــعــهــا، وحـــوالـــي عُــشــرهــا تــعــرض لأضـــرار 
جسيمة والثلث تعرض لأضــرار متوسطة. 
برنامج  قال  الماضي،  وفي شهر مايو/أيار 
ــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي إن إعـــــــادة بــنــاء  الأمــــــم المـ
المـــنـــازل فــي غـــزة الــتــي دمـــرت خـــلال الــحــرب 
قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو 
الأكثر تفاؤلًا، حيث تبلغ كلفة إعادة الإعمار 
الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل 
إلى 40 مليار دولار. ويحاول بعض أهالي 
القطاع التخلص من الأنقاض بما هو متاح 
الــتــي عــــادوا للعيش فيها  داخــــل مــنــازلــهــم 
رغماً عن الدمار والخراب. فيما قرر آخرون 
ــادوا بــــدورهــــم إلــــى مــنــازلــهــم،  ــ مـــن الـــذيـــن عــ
غياب  أو  الــركــام بسبب ضيق  بــن  العيش 
المـــســـاحـــات الـــتـــي لا يـــــزال يـــدعـــي الاحـــتـــلال 
أنــهــا آمــنــة. ويـــرى البعض أن الــتــواجــد بن 
أمناً من  أكثر  المنطقة  والبقاء في  الأنقاض 
الــتــوجــه إلــــى تــجــمــعــات المــهــجــريــن فـــي ظل 
الــتــي لاحقت  الأخــيــرة  المــجــازر الإسرائيلية 

المهجرين في مناطق الخيام والمدارس.  
وفــــــــي مــــنــــاطــــق عـــــــديـــــــدة، دمــــــــر الاحـــــتـــــلال 
الإســرائــيــلــي أحــيــاء كــامــلــة، وخــصــوصــاً في 
ــر الــبــلــح ومــنــاطــق  ــ مــديــنــة خــانــيــونــس وديـ
وسط القطاع، والتي لا تزال الأكثر اكتظاظاً 
انتشار  ويــلاحــظ  المهجرين.  أعـــداد  لناحية 
لــلــمــلابــس والأقــمــشــة الــكــبــيــرة الــتــي تغطي 

المنازل بدلا عن الجدران المدمرة.

انعدام الآليات
انتهاء  بعد  خانيونس  إلــى  كثيرون   وعــاد 
ليجدوا  الإســرائــيــلــيــة،  الــعــســكــريــة  العملية 
ــرة، لــكــن الـــبـــقـــاء فــيــهــا على  ــدمــ مــنــازلــهــم مــ
هــذا الــحــال أفضل لهم مــن الــنــوم فــي العراء 
والبحث المتواصل عن خيام. حاولوا إصلاح 
ومن  شخصي  بجهد  منها  بسيطة  أجـــزاء 

بين الأنقاض
غزيون 

يتعايشون 
مع الدمار 

في 
بيوتهم

اختارت عائلات كثيرة العودة إلى منازلها المدمرة في 
ما  إزالة  مع  والركام،  الدمار  بين  والعيش  غزة،  قطاع 
استطاعوا منه، بدلاً من البقاء في مناطق المخيمات. 

فعلى الأقل، هم في منازلهم

عاد كثيرون 
إلى خانيونس بعد انتهاء 

العملية العسكرية 
الإسرائيلية

التوجه جماعياً 
إلى المدارس أو الخيام 

يعني أنهم أصبحوا 
أهدافاً للاحتلال

1819
مجتمع

الــحــصــول عــلــى كـــرافـــانـــات يــعــيــشــون فيها 
على مقربة من منازلهم المدمرة.

بناء جدران
جمع أبو سارة بعض الحجارة التي هدمت 
في منزله لإنشاء حائط وإقامة غرفة كبيرة 
ــادوا ترميمه  ــ لــلــنــســاء فــي الــطــابــق الــــذي أعـ
للبقاء فيه. خطوة اتبعها الكثير من سكان 
الــعــودة إلــى منازلهم، إذ حاولوا  غــزة لــدى 
إصـــلاح مــا يمكن إصــلاحــه، حتى لــو غرفة 
صــغــيــرة، بــالاعــتــمــاد عــلــى جــمــع الــحــجــارة 
وخلطه  بصعوبة،  وإن  الإســمــنــت،  وتــأمــن 

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ بــــالــــرمــــال والـــــحـــــجـــــارة. يــ
الجديد«: »قبل غالبيتنا بالأمر الواقع. كنا 
نعيش في منطقة ما بن مدينة خانيونس 
ودير البلح، ودمر منزلنا المكون من أربعة 
طوابق، وكــان يعيش فيه أكثر من 25 فرداً 
باتوا اليوم بن الأنقاض. يضيف: »نصعد 
ــزل. أمــا  ــنــ ــام حــتــى نــصــل إلــــى المــ ــركــ فــــوق الــ
الأطفال، فيلعبون فوق الركام رغم المخاطر 
والــتــحــذيــرات«. يضيف: »عشت مهجرا في 
رفح،  بقيت شهرين في مدينة  عــدة.  أماكن 
حــيــث عــرفــت الـــــذل، ولا يــوجــد أصــعــب من 
الذل للحصول على المساعدات. وفي الوقت 
الحالي، وعلى الرغم من أننا بن الأنقاض 
ونـــــدرك خـــطـــورة الأمـــــر، لــكــن هـــنـــاك شــعــور 
بالقرب  والبقاء  بالرضا كوننا في منزلنا. 

من المنزل أفضل من قصور لا نملكها«.
جباليا،  مخيم  فــي  الــســكــان  معظم  يعيش 
العمليات  بعد  التهجير  رفضوا  الذين  من 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــلال الــشــهــريــن 
ــل  ــي مــنــطــقــة غـــــرب غــــــزة، داخــ الأخــــيــــريــــن فــ
الركام وسط ظروف  المدمرة وبن  منازلهم 
إنــســانــيــة صــعــبــة، ولا يــســتــطــيــعــون توفير 
الطعام أو  الشراب كونهم يعيشون أزمات 

متلاحقة وسط تقلص وصول المساعدات. 
ــلــــديــــات غـــــــزة، وخــــصــــوصــــاً فــي   وحـــــــــذرت بــ
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــتــي تــعــرضــت لنسبة 
كبيرة من التدمير، من تعامل المواطنن مع 
الــركــام فــي ظــل وجــود قنابل غير منفجرة. 

لكن العائلات الغزية حرصت على ذلك من 
خــلال تفقد كــل مبنى، لضمان عــدم وجــود 
أنــهــم مضطرون لإزالــة  كما  فــيــه.  متفجرات 
الــركــام كما فعلت عائلة حــمــدان في  بعض 
مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا.  كـــانـــت ســـمـــر حــــمــــدان )42 
اللواتي تضرر منزلها بشكل  عاماً( إحــدى 
بالغ، ووجــدت أن إحــدى الغرف فيه تصلح 
للعيش رغــم صعوبة إزالــة الــركــام، وتدمير 
أسرّة النوم. عمد زوجها إلى إصلاح بعض 
الأســـرّة مــن خــلال تأمن مطرقة ومسامير، 
وجــدهــا بــن أنــقــاض أحـــد المـــنـــازل المــدمــرة، 
بالإضافة إلى أدوات أخرى استخرجها من 
بن الركام، وأزال القليل منه حتى يقيم هو 

وأبناؤه الخمسة.
ــزل مـــتـــضـــرر وبــعــض  ــنــ تــــــدرك حـــمـــاد أن المــ
ها فكرت وعائلتها 

ّ
جدرانه آيلة للسقوط. لكن

الغربية  المنطقة  إلـــى  الــنــزوح  أن  فــي  ــراراً  مــ
لمدينة غزة قد يجعل الإسرائيلين يظنون 
بــوجــود أهــــداف بــن المــدنــيــن، وخــصــوصــاً 
بعد المــجــازر الأخــيــرة فــي عــدد مــن المــدارس 
التي كانوا  المنطقة  أن  في مدينة غــزة. كما 
قــد نــزحــوا إلــيــهــا غـــرب غـــزة شــهــدت قصف 
ــراً. وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي  ــدارس مـــؤخـ ثـــلاث مـــ
الــجــديــد«: »تــوجــه زوجـــي بــدايــة إلــى المنزل 
وشهد الكثير من الركام، وقد دمرت جدران 
عدة. حاولنا الابتعاد عنها، وأزلنا الحطام 
باب  والأبــــواب، وغطينا  والغبار  والــزجــاج 
المـــنـــزل بــقــطــعــة قــمــاش حــتــى نــمــنــع وصـــول 

الدمار لكن  . نحن الآن في قلب 
ً
الكلاب ليلا

نعيش حالة انتظار انتهاء العدوان«.
بالخروج،  أنهم  عندما يهمون  إلى  وتشير 
يــصــعــدون فـــوق الـــركـــام، ويــتــنــافــســون بن 
بــعــضــهــم الــبــعــض عــلــى الـــســـرعـــة. تــضــيــف: 
 17 أكبرهم  يبلغ  الذين  أبنائي،  إلــى  »أنظر 
عــامــاً مــن الــعــمــر وأصــغــرهــم خمسة أعـــوام، 
وهـــم يــنــاقــشــون أمـــــوراً لا تــشــبــه أعــمــارهــم. 
كانوا يخططون لإعادة ترميم المنزل. وعلى 
 
ً
الرغم عن صعوبة الحال، فقد منحوني أملا

بإعادة الإعمار والبناء«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

لــقــي أكـــثـــر مـــن 50 شــخــصــاً حــتــفــهــم في 
ــزال  ــ حـــصـــيـــلـــة غـــيـــر نـــهـــائـــيـــة، فـــيـــمـــا لا يـ
الـــعـــشـــرات فـــي عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن نتيجة 
الــــســــيــــول الــــتــــي اجــــتــــاحــــت مـــحـــافـــظـــات 
ــربـــي الــيــمــن.  ــز غـ ــعـ ــة وتـ الـــحـــديـــدة وحـــجـ
ويـــقـــول أحــــد ســكــان مــديــريــة الــدريــهــمــي 
»العربي  لـ  عبده حسن،  الحديدة،  غربي 
الـــجـــديـــد«، إن »كـــل مـــا فـــي المـــنـــزل تــضــرر 
بــــعــــدمــــا غــــمــــرتــــه الـــــســـــيـــــول الـــــجـــــارفـــــة، 
وأصبحت أســرتــه بــلا مــأوى بعد تضرر 
شبه كامل لمنزله، في ظل عجز السلطات 
عــن تقديم المــعــونــة لــأســر المــتــضــررة من 
الـــســـيـــول، بــــل أصـــبـــحـــت عــــشــــرات الأســــر 
بـــلا مـــــــأوى«. بـــــــدوره، يـــقـــول أحــــد ســكــان 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــديــــدة، ســـالـــم الـــبـــرعـــي، لــ الــــحــ
الجديد«، إن »الحديدة لم تشهد مثل هذه 
الأمــطــار التي استمرت ســاعــات عــدة في 
ظل تدفق السيول من الأودية، ما تسبب 
السيول  جــرفــت  بــعــدمــا  بــكــارثــة حقيقية 
قرى بأكملها والسيارات ودمرت منازل، 
ــزارع المــواطــنــن وتسببت  ــ كــمــا جــرفــت مـ
بمقتل العشرات ونفوق مئات الحيوانات 
التي تعد مصدر رزق المزارعن الوحيد«.

اليمن  الحديدة غربي  وشهدت محافظة 
ــيــــولًا غــيــر  ــيـــة ســ ــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـ خـ
مــســبــوقــة نــاتــجــة عـــن الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، ما 
عدداً  جرفت  وسيول  بفيضانات  تسبب 
من القرى ودمــرت عشرات المساكن. وفي 
وقــــت ســـابـــق، تـــحـــدث مــحــافــظ الــحــديــدة 
الحوثين،  الــلــه  أنــصــار  لحكومة  الــتــابــع 
محمد قحيم، عن 30 حالة وفاة وخمسة 
ــالـــي  مـــفـــقـــوديـــن ونـــــــزوح المــــئــــات مــــن الأهـ
نتيجة السيول في الحديدة. كما تسببت 
من  أكثر  بتهجير  والفيضانات  السيول 
500 أســـرة مــن منازلها بحثاً عــن مــأوى 

بعدما غمرتها السيول بالكامل.
ــن مــحــافــظــة  ــ ــررة مـ ــ ــحــ ــ ــاطــــق المــ ــنــ وفــــــي المــ
الــحــديــدة، تسببت الــســيــول الــجــارفــة في 
ــة بــــأضــــرار  ــتـــي حـــيـــس والــــخــــوخــ مـــديـــريـ
بالغة في المخيمات التي تؤوي النازحن 
ومــمــتــلــكــاتــهــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وأفـــاد 
مــكــتــب الــــوحــــدة الــتــنــفــيــذيــة بــمــحــافــظــة 
ــرت الــعــديــد  ــ ــأن الـــســـيـــول دمــ ــ الـــحـــديـــدة بـ
انهيار بعض  فــي  الــخــيــام، وتسببت  مــن 
ــزارع  ــ المــــرافــــق الأســــاســــيــــة، وتــــضــــررت المــ
ــنــــن.  إلــــى ذلـــــك، يــقــول  ــي المــــواطــ ــواشــ ومــ
العميد  المشتركة  القوات  باسم  المتحدث 
ــاح الــدبــيــش، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«،  وضــ
إنـــــــه »بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــدد الــــضــــحــــايــــا مــن 
القوات المشتركة، لدينا خمسة مفقودين 
جــرفــتــهــم الــســيــول فــي الألـــويـــة التهامية 
وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية، وهم 
ضــابــطــان وثـــلاثـــة أفــــــراد. حــتــى الآن، تم 
العثور على شخصن، فيما شاهد أفراد 
ــنـــون عــشــرات  الـــقـــوات المــشــتــركــة والمـــواطـ
في  الحوثين   لجماعة  التابعة  الجثث 
عرض البحر وفي المزارع، بعدما جرفتها 

السيول من أعالي الجبال«.
ألـــغـــامـــاً  ــاك  ــ ــنـ ــ الــــدبــــيــــش أن هـ ــكــــشــــف  ويــ
وعـــبـــوات نــاســفــة فـــي مــخــتــلــف الأشـــكـــال 
والأنواع وأعداداً مهولة جرفتها السيول 
ثم ظهرت على السطح، الأمر الذي يشكل 
خطراً وعبئاً كبيراً على القوات المشتركة 
والمواطنن، وخصوصاً أنها انتشرت في 
كل مكان. ويصعب الوصول إلى غالبية 
هـــذه الألــغــام علماً أنـــه تــم انــتــشــال 2800 

القوات  إلــى مناطق سيطرة  لغم وصلت 
المشتركة جنوبي الحديدة«.

ويعزو الدبيش تراكم السيول التي وصل 
مــنــســوبــهــا إلـــى مــا يــقــارب أربــعــة أمــتــار، 
ــنــــادق والـــثـــكـــنـــات الــعــســكــريــة  ــى »الــــخــ ــ إلـ
والـــحـــفـــريـــات والأتـــــربـــــة الـــتـــي يــتــخــذهــا 
الـــحـــوثـــيـــون مـــتـــاريـــس لــلــفــصــل بــيــنــهــم 
التي  المشتركة، والحاويات  القوات  وبن 
جعلت هذه المياه تتراكم. ولو لم تكن هذه 
الحواجز موجودة، لكانت السيول ذهبت 

إلى البحر، ولم تحصل هذه الكارثة«.
ويــقــول الــدبــيــش إن »الــخــلــيــة الإنــســانــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــاشـــرت 
الحوثين  سيطرة  مناطق  فــي  الانتشار 
والمــــــــزارع والــــقــــرى، ورفـــعـــت تـــقـــاريـــر عن 
حجم الأضــرار، وتم إنزال بعض الخيام، 
الغذائية  والسلل  الإغاثة  بعض  وتقديم 
والدعم اللوجستي للمنكوبن، وتقدمنا 
بـــرســـالـــة رســـمـــيـــة إلـــــى مــكــتــب المــبــعــوث 
بإدخال  لنا  السماح  فيها  نطلب  الأممي 
إشــراف  تحت  المدنية  الإنسانية  الخلية 
ــم المــتــحــدة. لــكــن الــحــوثــيــن رفــضــوا،  الأمــ
ــــد الــــــوصــــــول إلــــى  ــريـ ــ ــا نـ ــنــ ــا كــ ــ ــنـ ــ ــاً أنـ ــمـ ــلـ عـ
الــجــراحــي وزبــيــد وجــبــل رأس والمناطق 
المـــتـــضـــررة. كــمــا امــتــنــع الـــحـــوثـــيـــون عن 
تــقــديــم أي دعـــم لــهــذه المــنــاطــق المــتــضــررة 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرتــهــا«. مــن جهتها، 
نعت المقاومة الوطنية أربعة من أفرادها 
ضحوا بأنفسهم لإنقاذ مواطنن وأطفال 
مــــن الــــغــــرق مــــن جــــــراء الـــســـيـــول. وتـــقـــول 
مـــصـــادر مــحــلــيــة إن ســيــول وادي المــريــر 
الثلاثاء  في مديرية حيس جرفت مساء 
ــلــــواء الــتــاســع  المــــاضــــي، ركــــن عــمــلــيــات الــ
عمالقة أحمد حسن عبد السلام ومرافقه 
مـــنـــذر الـــســـراجـــي، كــمــا جـــرفـــت الــقــيــادي 
الــلــواء الثاني زرانــيــق محمد عثمان  فــي 
مــشــعــفــل. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أنــــه عثر 
لاحقاً على جثة القيادي في اللواء الثاني 
زرانيق، فيما لا يزال مصير ركن عمليات 

اللواء التاسع عمالقة ومرافقه مجهولًا.
ــذرت فـــــرق الــهــنــدســة  ــ ــ ــيــــاق، حـ وفـــــي الــــســ
فـــي مــديــريــة حـــيـــس، جــنــوبــي الــحــديــدة، 
الـــســـكـــان مــــن خـــطـــر الـــســـبـــاحـــة فــــي مــيــاه 
ــثـــور عــلــى  ــعـ ــيـــول المــتــجــمــعــة بـــعـــد الـ الـــسـ
كــمــيــات مــن الألـــغـــام والــعــبــوات الناسفة 
التي زرعها الحوثيون وجرفتها الأمطار 
ــة. وأكــدت  إلــى المـــزارع والــطــرقــات والأوديــ
مصادر ميدانية تابعة للقوات المشتركة 
لـ »العربي الجديد«، أن الفرق الهندسية 

في القوات المشتركة عثرت على عدد من 
الألـــغـــام والــعــبــوات الــنــاســفــة فــي منطقة 
وادي نخلة شرقي مديرية حيس، والتي 
جرفتها السيول مــن مــواقــع زرعــت فيها 
سابقاً من قبل الحوثين. من جهته، أعلن 
الإنسانية  للشؤون  المتحدة  الأمــم  مكتب 
فــي الــيــمــن، أن الــفــيــضــانــات الــتــي حدثت 
مقبنة  منطقة  فــي  المــاضــي  الجمعة  يــوم 
بمدينة تعز أسفرت عن مقتل 15 شخصاً 
ــاق  ــيــــة وإلـــحـ وتــطــهــيــر الأراضــــــــي الــــزراعــ

أضرار في المنازل والبنية التحتية.
وأعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة وفـــاة 15 شخصاً 
وتضرر 10 آلاف آخرين من جــراء سيول 
ضربت قبل أيام محافظة تعز. وجاء ذلك 
فــي بــيــان مقتضب لمــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
اليمن.  فــي  الإنــســانــيــة  الــشــؤون  لتنسيق 
الأمطار والسيول  » تسببت  البيان:  وقــال 
الجارفة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، 
في 2 أغسطس/ آب الجاري، بتضرر نحو 
10 آلاف شخص«. أضــاف البيان أن هذه 
ــاة، ودفــن  الــســيــول »أدت إلــى 15 حــالــة وفـ
أكثر من 80 بئراً، إضافة إلى جرف أراضٍ 
زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية«. 
تــــــابــــــع: »تــــســــتــــجــــيــــب وكــــــــــــالات الإغـــــاثـــــة 
لــلاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة وســـط صعوبات 
في الوصول ونقص التمويل للاستجابة 
الــســريــعــة«. فــي الــســيــاق، كــشــف مــســؤول 
الوحدة التنفيذية للنازحن في محافظة 
حــجــة، عــبــده مـــســـاوي، عـــن تــضــرر 3571 
أســـرة معظمها مــن الــنــازحــن، مــن جــراء 
أربــع مديريات شمال  سيول الأمطار في 
غــرب المحافظة. وقـــال إن ســيــول الأمــطــار 
الــتــي ضــربــت مــديــريــات حــيــران وحــرض 
ــيــــراً خــلــفــت أضــــــراراً  ــبـــس أخــ ــيــــدي وعـ ومــ
من  معظمها  أســـرة   3571 طــاولــت  كبيرة 
الـــنـــازحـــن، مــشــيــراً إلــــى أن مــعــظــم الأســـر 
فقدت المأوى وكل ما تملك وبات أفرادها 
مشردين. وأوضـــح مــســاوي أن »الأضـــرار 
الصالحة  والمــيــاه  المـــأوى  بــفــقــدان  تمثلت 
ــدواء، عــدا عــن تقطع  ــ للشرب والــغــذاء والـ
الـــســـبـــل وانـــتـــشـــار الألــــغــــام الـــتـــي زرعـــهـــا 
وجرفتها  المــديــريــات  تلك  فــي  الحوثيون 
الـــســـيـــول«. وأشـــــار إلــــى أن مــعــظــم الأســـر 
فقدت جميع ممتلكاتها وباتت في العراء 
مـــن دون أيــــة مــقــومــات لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
 عن تهديد ألغام الحوثين 

ً
الحياة، فضلا

ــــي جـــرفـــتـــهـــا الــــســــيــــول إلـــــــى المـــــــــزارع  ــتـ ــ الـ
والـــطـــرقـــات بــكــمــيــات كــبــيــرة، وأصــبــحــت 

تحاصر وتهدد حياة المدنين.

السيول والفيضانات 
تزيد من مأساة اليمنيين

)Getty /تتكرر الفيضانات في اليمن )محمد حمود

نشرت الملابس خارج منزلها )محمد الحجار(

40.000.000
طن من الأنقاض خلفها الاحتلال 

في قطاع غزة، وتراوح كلفة إزالتها 
ما بين 500 و600 مليون دولار.

يواجه اليمنيون 
مأساة تلو الأخرى، 

وكان آخرها السيول 
والفيضانات التي 

اجتاحت عدة 
محافظات وخلفت 

قتلى وأضراراً كبيرة

مع تزايد عدد 
المهجرين السودانيين 

في مدينة الكفرة 
الليبية، يحذر مسؤولون 

محليون من كوارث 
صحية وبيئية مقبلة 

تتطلب توفير كل أنواع 
الدعم

بالكفرة الليبية أوضاع كارثية في أماكن المهجرين السودانيين 
بلدية الكفرة تتحرك 

بإمكانات لا تتناسب مع 
حجم التحديات

الانقسام الحكومي 
في البلاد أثر على 

وصول الدعم

طرابلس ـ أسامة علي

الكفرة  مدينة  فــي  محليون  مــســؤولــون   
ّ

دق
ــاع  الــلــيــبــيــة نــاقــوس الــخــطــر فــي شـــأن أوضـ
ــن تــســتــمــر  ــ ــذيـ ــ المـــهـــجـــريـــن الــــســــودانــــيــــن الـ
مــوجــات نزوحهم هرباً مــن الــحــرب الــدائــرة 
في بلدهم. وحــذر هــؤلاء من كارثة صحية 
وبيئية في الكفرة. ومنذ اندلاع الحرب في 
السودان استقبلت الكفرة المحاذية للحدود 
ــــف مــهــاجــر،  ــودان أكـــثـــر مــــن 96 ألـ ــ ــسـ ــ مــــع الـ
بحسب تقديرات مفوضية شؤون اللاجئن 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، ويــتــوقــع أن يــرتــفــع هــذا 

العدد في الأشهر المقبلة.
الرحمن  عبد  الــكــفــرة،  بلدية  عميد  يتحدث 
الجديد«، عن أن ظروف  »العربي  لـ يعقوب، 
قــد تقف خلف  الصيف  التنقل خــلال فصل 
عدم قــدرة آلاف المهجرين السودانين على 
بــلــدهــم، خــاصــة أن التنقل يحصل  مــغــادرة 
ــرة، ويــمــتــد مــســافــات  عــبــر الـــصـــحـــراء الــــوعــ
المناخ  اعــتــدال  أن  إلــى  جـــداً. ويشير  طويلة 

نسبياً خـــلال ســبــتــمــبــر/ أيــلــول وأكــتــوبــر/ 
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــقــبــلــن قــــد يــتــســبــب فــي 

موجات هجرة كبيرة جداً إلى الكفرة.
وفي شأن الوضع الحالي بالكفرة، يوضح 
يــعــقــوب أن الــبــلــديــة تــتــحــرك بــإمــكــانــات لا 
تــتــنــاســب مـــع حــجــم الـــتـــحـــديـــات المــطــلــوبــة 
المهجرين،  مــعــانــاة  تخفيف  فــي  للمساعدة 
خــــاصــــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــصـــحـــي فــــي ظــل 
ــنـــشـــآت صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــي  مـــواجـــهـــة المـ
الــخــدمــات. وفــي وقــت يحذر يعقوب  تقديم 
ــؤون  ــة بـــيـــئـــيـــة، يـــصـــف مــكــتــب شــ ــارثــ ــن كــ مــ
الــكــفــرة وضع  فــي بلدية  البيئي  الإصــحــاح 
بأنه  الــنــازحــون  الــتــي يمكث فيها  الأمــاكــن 
»كــــارثــــي عــلــى صــعــيــد الــنــظــافــة والــتــهــويــة 

وأماكن إعداد الطعام«.
ــتـــب الإصــــــحــــــاح تــفــشــي  ــكـ ولا يـــســـتـــبـــعـــد مـ
الأمراض بشكل واسع جراء تكدّس القمامة 
ــة فــــي أمــــاكــــن وجــــود  ــبـــشـــريـ والمـــخـــلـــفـــات الـ
المـــهـــجـــريـــن، والــــــــذي يـــشـــكـــل بـــيـــئـــة خــصــبــة 
لانتشار الأمراض. وطالبت حكومة الوحدة 

الــوطــنــيــة فـــي طــرابــلــس الــعــالــم والمــنــظــمــات 
دعم  تقديم  فــي  المشاركة  بــضــرورة  الدولية 
للمهجرين السودانين في الكفرة، باعتبار 
أن أزمـــتـــهـــم إقــلــيــمــيــة ولــيــســت لــيــبــيــة، كما 
المكاتب  الــى كافة  أصـــدرت أخــيــراً تعليمات 
والإدارات والجهات التابعة لوزارة الصحة 

والمـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي، لأن »الــحــاجــة 
مــلــحــة لــدعــم الـــوضـــع فـــي المـــديـــنـــة«. وفــيــمــا 
ــداد الــنــازحــن  ــ ــام المــعــلــنــة لأعــ ــ ــ تــعــتــبــر الأرقـ
صعوبة  يعقوب  يــؤكــد  تــقــديــريــة،  بالمدينة 
اســتــمــرار تدفقهم  الــنــازحــن بسبب  حــصــر 
عــلــى المـــديـــنـــة، وتـــوقـــع ارتـــفـــاع عـــددهـــم في 
شكل كبير وصولًا إلى 3 آلاف نازح يومياً 
الشهرين  فــي  نسبياً  الطقس  اســتــقــرار  مــع 
المــقــبــلــن. ويـــقـــول: »فـــي ظـــل الــنــقــص الــحــاد 
ــن تــســتــطــيــع ســلــطــات  ــ ــات لـ ــيــ ــانــ ــكــ ــــي الإمــ فـ
نــازح يومياً  المدينة استقبال أكثر من 500 
وإخــضــاعــهــم لــكــشــف صــحــي، بــيــنــمــا يبلغ 
عدد المتقدمن للكشف الصحي أكثر من 4 
آلاف يومياً. وكان ممثلون لمنظمة الصحة 
الـــدولـــيـــة وبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي ليبيا 
الـــوضـــع، وتــعــهــدوا  لــتــقــيــيــم  المــديــنــة  زاروا 
بــتــقــديــم الــــدعــــم الـــــــلازم، لـــكـــن الـــنـــاشـــط فــي 
»العربي  لـ الــزوي يقول  أنــور  مجال الإغاثة 
تقدم  »لم  وغيرهما  المنظمتن  إن  الجديد« 
الــدعــم، مثل أغطية وفــرشــات  إلا فــتــات مــن 

وغـــيـــرهـــا وأخــــــرى لا عـــلاقـــة لــهــا بــالــوضــع 
الـــصـــحـــي مـــثـــل الــــــــدواء والـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 
الــــلازمــــة«. ويــتــحــدث عـــن »تــأثــيــر الانــقــســام 
الــحــكــومــي فـــي الـــبـــلاد عــلــى وصــــول الــدعــم، 
إذ قــــــررت حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
طرابلس تخصيص ميزانية طوارئ لمدينة 
الكفرة، لكن أي شيء لم يصل منها بسبب 
تتبع  الــتــي  بــنــغــازي  مــع حكومة  خلافاتها 

الكفرة لها. 
يــتــابــع: »لـــم تحصل بــلــديــة الــكــفــرة إلا على 
مبلغ 300 ألف دينار ليبي )62 ألف دولار( 
قليلة  المالية  القيمة  وهــذه  الحكومتن،  من 

جداً مقارنة بحجم التحديات في الكفرة«.
ويرى الزوي الى أن »عدم قدرة البلدية على 
إجراء الكشوفات اللازمة للمهجرين بسبب 
ــــراض  تـــزايـــد عـــددهـــم يــعــنــي أن تــفــشــي الأمـ
سيشكل تحدياً كبيراً في المستقبل القريب، 
القمامة وعـــدم توفر  أكـــوام  انــتــشــار  أن  كما 
المـــراحـــيـــض يــخــلــق تــحــديــاً بــيــئــيــاً قـــد يــزيــد 
.»

ً
تعقيدات الوضع الصحي المتدهور أصلا

بالتواصل مع السلطات الصحية في مدينة 
الــكــفــرة مـــن أجـــل تــذلــيــل كــافــة الــصــعــوبــات. 
ــرق مـــركـــز طـــب المــنــاطــق  ــارت الــــى أن فــ ــ ــ وأشـ
الأمــراض  الوطني لمكافحة  الــحــارّة والمــركــز 
ومــركــز طــب الــطــوارئ والــدعــم توجهت الى 

الكفرة لتقييم الوضع الصحي فيها.
ــتـــي  الـ الــــــفــــــرق  أن  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ وأوضـــــــحـــــــت 
الكفرة أطلقت حملات لتطعيم  إلى  وصلت 
وتــــحــــصــــن الــــعــــديــــد مـــــن المــــهــــجــــريــــن ضــد 
الأمــــراض الــســاريــة والمــتــوطــنــة، وبــــدأت في 
تنظيم حملات لفحص وعلاج أعداد كبيرة 
مــــن المـــهـــجـــريـــن بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــســلــطــات 
أنها  الــحــكــومــة  وتــؤكــد  بــالمــديــنــة.  الصحية 
تــتــابــع الـــوضـــع فـــي الــكــفــرة عـــن كــثــب وفــي 
ــم، وتــنــسّــق مـــع الــجــهــات المحلية  ــ شــكــل دائـ
بـــالمـــديـــنـــة، وتــســعــى إلــــى ربــــط الـــعـــديـــد مــن 
من  المدينة  في  بالوضع  الدولية  المنظمات 
ب حــدوث أي طــارئ، لكن يعقوب 

ّ
أجــل تجن

الشركات  تضطلع  أن  ضـــرورة  على  يــشــدد 
ــا، مــثــل الــكــهــربــاء  ــدورهــ الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة بــ

معايير نظافة متدنية 
جداً للمهجرين السودانيين 

في الكفرة الليبية 
)محمود تركية/ فرانس برس(
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قضايا

عمر كوش

 ،
ُ
الطلابية الاحتجاجاتُ  أجبرت 

 ،
ً
 شــعــبــيــة

ً
الــــتــــي تـــحـــوّلـــت ثــــــــورة

 وزراء بنغلادش، الشيخة 
َ
رئيسة

حسينة واجد، على الاستقالة من منصبها 
 
ً
والـــفـــرار إلـــى الــهــنــد، مــنــهــيــة بــذلــك مــرحــلــة
 من حكمها، امتدّت 15 عاماً، استندت 

ً
طويلة

فيها إلى دعم قادة الجيش وولائهم، وإلى 
ــة مــن فــئــات غنيّة وفــاســدة في  ات قــويٍّ ولاء
بــنــغــلادش، وحــاولــت خــلالــهــا بــنــاء صــورة 
لــنــفــســهــا تــحــاكــي صــــورة المـــــرأة الــقــويــة أو 
ــرتــــدي لـــبـــاس بـــلادهـــا  الـــحـــديـــديـــة، الـــتـــي تــ
بلداً  ألـــوانـــه، وتــحــكــم  فــي  المــبــهــج  التقليدي 
نسمة،  مليون   173 سكّانه  تــعــداد  يتجاوز 
وتحارب الإرهاب، وتنقذ ملايين البنغاليين 
من الفقر، في حين أن معارضيها اتهموها 
 للخوف لا يأمن 

ً
بتحويل بنغلادش مملكة

بيته،  فــي  البقاء  السياسي  ــعــارِض 
ُ
الم فيها 

خــوفــاً مــن المــلاحــقــة والاعــتــقــال مــن عناصر 
ــخــبــريــن، وعملت 

ُ
أجــهــزة الاســتــخــبــارات والم

طــوال ســنــوات حكمها المــديــدة فــي القضاء 
عـــلـــى المـــكـــاســـب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والانـــتـــقـــال 
والديكتاتورية،  الفرد  حكم  إلى  التدريجي 
المــــشــــوب بـــالـــفـــســـاد والمـــحـــســـوبـــيـــة والــقــمــع 
 
ً
 ضخمة

ً
 إعــلامــيــة

ً
ــة الــســيــاســي، ووظـــفـــت آلــ

من أجل تبرير القمع الذي مارسته، وبغية 
ل في 

ّ
ضمان تحقيق هدفها الأوحــد، المتمث

بــقــائــهــا فــي الــحــكــم أطـــول فــتــرة مــمــكــنــة، أو 
بالأحرى إلى الأبد.

نظام الحصص
ــرارة الأولـــــــــــى، الــــتــــي أشـــعـــلـــت  ــ ــ ــشـ ــ ــ تــــعــــود الـ
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو/ 
حــزيــران المــاضــي، إلــى قــرار المحكمة العليا 
فــــي بـــنـــغـــلادش إعـــــــادة الـــعـــمـــل بـــمـــا يــعــرف 
»نـــظـــام الـــحـــصـــص« أو »الــــكــــوتــــا«، الـــذي  ـــ بـ
أثـــار احــتــجــاجــاتٍ شعبيةٍ انــدلــعــت فــي عام 
»حركة إصــلاح  2018 مــع ظهور مــا عُــرف بـ
الـــحـــصـــص«، الـــتـــي طــالــبــت بــــإعــــادة الــنــظــر 
فـــي هـــذا الــنــظــام، مـــا اضـــطـــرّ الــحــكــومــة في 
إلى   2018 الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  الأول 
 
ّ
ــانـــون، لــكــن ــقـ ــذا الـ ــدار تــعــمــيــم يــلــغــي هــ ــ إصــ
الحكومي  التعميم  ألــغــت  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر مـــن الـــعـــام نــفــســه، 
تسبّب  الــذي  الأمــر  قانوني،  غير  واعتبرته 
في انــدلاع موجة جديدة من الاحتجاجات 
واجــهــتــهــا الــحــكــومــة بــالــقــمــع، وتــمــكّــنــت من 

إجهاضها في ذلك الوقت.
يمنح نــظــام الــحــصــص عــائــلات المــحــاربــين 
استقلال  الذين شاركوا في حرب  القدامى، 
 
ً
نسبة  ،1971 عــام  باكستان  عــن  بــنــغــلادش 

ــنـــاصـــب ووظــــائــــف الــخــدمــة  ــن المـ  مــ
ً
ــرة ــيـ ــبـ كـ

مــنــحــهــم  إلـــــــى  ــة  ــ ــافــ ــ إضــ  ،)30%( ــــة  ــيـ ــ ــــدنـ المـ
ــرى. وقـــد وضــع  ــ امـــتـــيـــازاتٍ اســتــثــنــائــيــةٍ أخـ
هذا النظام، قبل خمسة عقود خلت، رئيس 
الــوزراء آنــذاك الشيخ مجيب الرحمن، والد 
المحاربين  ــدامــى 

ُ
ق تكريم  أجــل  مــن  حسينة، 

من أجل الاستقلال، عبر ضمان فرص عمل 
 إلى الأشخاص 

ً
سرهم، إضافة

ُ
لهم ولأفراد أ

الــقــاطــنــين فــي المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة النائية 
 هـــذا الــنــظــام 

ّ
والــفــئــات الأكـــثـــر ضــعــفــاً، لــكــن

ــع الــــزمــــن، فـــلـــم يـــعـــد يُــشــكّــل  فـــقـــد قــيــمــتــه مــ
أحــفــاد »المــقــاتــلــين مــن أجـــل الــحــرّيــة« ســوى 
البنغالي، وتحوّل  الشعب  جــزءٍ صغيرٍ من 
 لـــشـــراء الـــذمـــم والــــــولاءات، 

ً
الــنــظــام وســيــلــة

وتــمــويــل المــحــســوبــيــات الــســيــاســيــة لــحــزب 
ــم(، ودعـــــم أنـــصـــار  ــاكــ رابــــطــــة عــــوامــــي )الــــحــ
فيما  والمــزايــا،  العطايا  ومنحهم  حسينة، 
في مستنقع  البنغالي  الشعب  أبناء  يغرق 
ــذي أفـــضـــى إلــى  ــ ـــر الـ الــبــطــالــة والـــفـــقـــر، الأمــ

تنامي الاحتقان والغضب بين أوساطهم.
ــف حــســيــنــة عـــن دعــمــهــا الــصــريــح 

ّ
لـــم تــتــوق

 
َ
ــة نـــظـــام الـــحـــصـــص، الـــــذي يُـــخـــصّـــص قـــرابـ

ثــلــثــي الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة لــلــمــحــاســيــب 
ـــحـــتـــجّـــين 

ُ
ـــهـــم الم

ّ
ــل كـــانـــت تـــت ــيـــين، بــ والمـــحـــظـ

ــرى مــن  ــ ــ ــالأحـ ــ ــ بـ  أو 
ٌ
ــة ــ ــونــ ــ ــــم خــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ عـــلـــيـــه 

ــو مــصــطــلــح يُـــطـــلـــق عــلــى  ــ »الـــــــرازكـــــــار«، وهـ
الــذيــن تــعــاونــوا مــع الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
ــقــــلال. وقـــــد أثــــــار قـــــرارُ  ــتــ خـــــلال حـــــرب الاســ
ــادة الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون الـــحـــصـــص غــضــبَ  ــ ــ إعـ
ــة مــــن الـــبـــنـــغـــال، وأفـــضـــى  ــعــ قـــطـــاعـــات واســ
إلـــى انــــدلاع احــتــجــاجــات جــديــدة وواســعــة 
الــنــطــاق، كــســرت جميع الــخــطــوط الــحــمــراء 
حسينة،  الشيخة  حــكــومــة  وضعتها  الــتــي 
ــا.  ــهـ ــادتـ ــيـ ب مـــشـــهـــدهـــا وقـ

ّ
وتـــــصـــــدّر الـــــطـــــلا

البنغالي،  الــقــضــاء  الاحــتــجــاجــات  ودفــعــت 
المــــــاضــــــي )يــــولــــيــــو/  الــــشــــهــــر  فــــــي 21 مــــــن 
ــرارٍ بــخــفــض الــعــمــل  ــ ــــخــــاذ قــ

ّ
ــى ات تــــمــــوز(، إلــ

بــنــظــام الــحــصــص مــن %30 إلـــى %5 فقط، 
ــقـــرار بــمــثــابــة اســتــجــابــة أو  ــبــر هـــذا الـ

ُ
واعــت

 
ّ
ــحــتــجّــين، إضــافــة إلــى أن

ُ
رضـــوخ لمــطــالــب الم

ــعـــرّض الــطــلــبــة  الــحــكــومــة الـــتـــزمـــت بـــعـــدم تـ
أو  لأيّ ملاحقات  بالانتفاضة  قاموا  الذين 
ات قــمــعــيــة، فــســاد هـــدوء فــي الــبــلاد،  إجـــــراء
ــة حــمــلاتــهــا  ــلـ ـــتـــه الـــحـــكـــومـــة لمـــواصـ

ّ
اســـتـــغـــل

 الحائط بتعهداتها 
َ

القمعية، ضاربة عرْض
قــادة  أجهزتها  فاعتقلت  ــهــا، 

ّ
كــل ووعــودهــا 

الــــحــــراك الـــطـــلابـــي، فـــعـــادت الاحــتــجــاجــات 
ــشـــــــارع الـــبـــنـــغـــالـــي،  بـــــزخـــــم كـــبـــيـــر إلــــــــى الـــــ
ــا الــــحــــكــــومــــة بـــقـــبـــضـــة قــمــعــيــة  ــهــ ــتــ ــهــ وواجــ
حـــديـــديـــة، فــاعــتــقــلــت مـــا لا يــقــل عـــن 5500 
 جندي في جميع 

َ
شخص، ونشرت 27 ألف

ــــرض حـــظـــر الــتــجــول  ــاء الــــبــــلاد، مــــع فـ أنــــحــ
د  ــــت. ولــــــم تــــتــــردَّ ــرنـ ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــ ــدمـ ــ وقــــطــــع خـ
أجــهــزتــهــا الــقــمــعــيــة فـــي تــوجــيــه الــرصــاص 
حتجّين، وسقط خلالها ما لا 

ُ
إلى صدور الم

الدموي  القمع   
ّ

ولعل ضحية.   400 عن   
ّ

يقل
حتجّين يأتي تتويجاً 

ُ
الم مُــورس ضدّ  الــذي 

ل في مــدار قرابة  لنظامٍ تسلطيٍّ كان يتشكَّ
عقد ونصف العقد.

التحوّل إلى الديكتاتورية
ــــذي بــنــتــه الــشــيــخــة  ــام الـــحـــكـــم الــ م نـــظـ ــدِّ ــقــ يُــ
الديمقراطية  مــن  لــلانــتــقــال  مــثــالًا  حسينة 
ــفــــرد والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة،  ــى نـــظـــام حـــكـــم الــ ــ إلـ
عـــبـــر اســـتـــغـــلال مـــمـــارســـات الــديــمــقــراطــيــة 
تأسّس  فقد  عليها.  الإجهاز  ثمّ  التمثيلية، 
بعد الاستقلال نظامُ حكمٍ برلمانيٍّ ينتخب 
الــرئــيــس  تنتخب  فــيــمــا  وزراء،  رئــيــس  فــيــه 
ــة، بـــحـــســـب دســـــتـــــور عــــام  ــيــ ــنــ جـــمـــعـــيـــة وطــ
الــعــســكــري  ــــلاب  ــقـ ــ الانـ ــاه  ــغــ ألــ الــــــذي   ،1972
إلــى  فعلياً  الــســلــطــة  انــتــقــلــت  إذ   ،1975 عـــام 
أيـــــدي قـــــادة الـــجـــيـــش، لــكــن الـــبـــلاد شــهــدت 
ــام الــعــرفــيــة  ــكــ اضـــطـــرابـــات مـــع فــــرض الأحــ
ر  ــقـــرن المـــاضـــي، وتـــصـــدَّ فـــي ثــمــانــيــنــيّــات الـ
ــاً مــنــاهــضــاً  ــراكــ ــي عـــــام 1987 حــ فــ الـــطـــلـــبـــة 
لــحــكــم الــعــســكــر ونـــظـــام الـــرئـــيـــس الأســبــق 
ــاد، أجــبــره عــلــى تقديم  ــ حــســين مــحــمــد إرشـ
عيد 

ُ
واست  ،1990 عــام  نهاية  فــي  استقالته 

الــنــظــام الــبــرلمــانــي فــي عـــام 1991. ووقــتــهــا، 
 الديمقراطية، 

َ
ظر إلى حسينة واجد بطلة

ُ
ن

ــوزراء ســـنـــة 1996،  ــ ــلـ ــ لـ ــخــبــت رئـــيـــســـة 
ُ
فــانــت

ى 2001، ثم عادت 
ّ
وبقيت في منصبها حت

ــهــا تــغــيّــرت 
ّ
إلـــى الــحــكــم فــي عـــام 2008، لــكــن

الديمقراطية،  الممارسة  مستوى  في  كثيراً 
ة، 

ّ
عارَضة السياسية كاف

ُ
الم فرفضت أشكال 

ـــهـــم جـــمـــيـــع مــــن يــعــارضــونــهــا 
ّ
ــت وراحــــــــت تـ

الــذي ساعدها  الأمــر  الإســلامــي،  بالتطرّف 
ثم  الهند ودول غربية.  نيل دعــم حكام  في 
أعـــدمـــت ســلــطــاتُ الــنــظــام الــبــنــغــالــي قــرابــة 
المـــعـــارضـــين  ــن  ألـــــف شـــخـــص عـــــام 2013 مــ
الـــســـيـــاســـيـــين، بــيــنــمــا يــقــبــع فــــي الــســجــون 
أكــثــر مــن ألــفــي مُــعــارِض فــي انــتــظــار تنفيذ 
ــم. ولــــم يسلم  ــدّهـ أحـــكـــام إعـــــدام صــــدرت ضـ
مــن قمعه أســاتــذة جــامــعــات، وحــقــوقــيــون، 
وصــحــافــيــون، وســـواهـــم. كــمــا لــم يسلم من 
وطـــاول  والإســلامــيــون،  العلمانيون  قمعه 
نوبل  جــائــزة  الحائز  يــونــس،  أيضاً محمد 
بنكَ  إنشائه  بسبب   ،2006 عــام  في  للسلام 
الرائدة  الفقراء، ولجهوده  غرامين لمساعدة 

في محاربة الفقر والبطالة في بنغلادش. 
ــهــا لــم تكن 

ّ
أن يــرى مــعــارضــو حكم حسينة 

ــهــا مـــن دون 
ّ
ــوال تــلــك الـــفـــتـــرة كــل ــ لــتــحــكــم طـ

ها 
ّ
أن إسناد قادة الجيش ودعمهم، خاصّة 

الديمقراطي  الــنــظــام  تــقــويــض  عــلــى  عملت 
مــــن جــــهــــة، وإرضــــائــــهــــم مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
ــانــــون الــثــانــي  ــايـــر/ كــ ــنـ ــتـــخـــابـــات يـ فـــفـــي انـ
المــــاضــــي، فــــــازت فــيــهــا حــســيــنــة بــولايــتــهــا 
ــي، قـــاطـــعـــت أحـــــزاب  ــوالــ ــتــ الــــرابــــعــــة عـــلـــى الــ
ـــعـــارَضـــة الــرئــيــســة الانــتــخــابــات، 

ُ
ــــوى الم وقـ

فأعلن الحزب الوطني البنغالي اعتقال 20 
ألــفــاً مــن أعــضــائــه وأنـــصـــاره خـــلال الحملة 
ــعــارَضــة أن 

ُ
الانــتــخــابــيــة، وســبــق لأحـــزاب الم

قاطعت انتخابات عام 2014، أمّا انتخابات 
ــواء قمع  ــ جـــريـــت تــحــت أجـ

ُ
عـــام 2018 فــقــد أ

شـــــديـــــدة، ووجــــهــــت إلــــــى الــــحــــزب الـــحـــاكـــم 
اتــــهــــامــــات واســــعــــة بــــالــــتــــزويــــر، واعـــتـــبـــرت 
إجـــــــراء  المــــمــــكــــن  ــيــــر  غــ مـــــن   

ّ
أن  

ُ
ــــــعــــــارَضــــــة

ُ
الم

 نظام حكم 
ّ

انتخابات حرّة ونزيهة في ظل
حسينة. 

طفرة لم تترجم 
 
ً
شهدت بنغلادش تحت حكم حسينة طفرة
لات  ، فــقــد تــراجــعــت مُــعــدَّ

ً
 كــبــيــرة

ً
اقــتــصــاديــة

ارتــفــع  كــمــا  إلـــى 20.5%،  مـــن 31.5%  الــفــقــر 
ـــي الــســنــوي 

ّ
ــل ــحـ ــج المـ ــاتـ ــنـ ــوسّـــط نـــمـــو الـ ــتـ مـ

الإجــمــالــي بنسبة %7، ووصـــل إلــى ذروتــه 
وأضـــحـــت   ،8% بـــلـــغ  حـــيـــنـــمـــا   2021 عــــــام 
بنغلادش، التي كانت من أفقر بلدان آسيا، 
 مـــن بـــين أســــرع خــمــس اقــتــصــادات 

ً
واحــــــدة

ت المرتبة 41 من 
ّ
العالم، كما احتل اً في  نموَّ

هذه   
ّ
لكن الإجمالي.  ي 

ّ
المحل الناتج  ناحية 

ــاتٍ  الأرقـــــام كــانــت تــخــفــي بـــين طــيّــاتــهــا أزمــ
إلى  ترَجم 

ُ
ت ، ولم 

ً
 عميقة

ً
ومشكلاتٍ هيكلية

ــائـــف لــخــرّيــجــي الــجــامــعــات وســـواهـــم.  وظـ
 نحو 18 مليون شاب 

ّ
وتفيد التقديرات بأن

بنغالي يبحثون عن وظائف، فيما يواجه 
لات بــطــالــة أعلى  خــرّيــجــو الــجــامــعــات مُـــعـــدَّ
 تعليماً. وبحسب تقارير 

ّ
الأقــل أقرانهم  من 

 ثمانية شبّان في 
ّ

دولية، هناك من بين كل

 عـــاطـــل من 
ّ

الـــبـــلاد شــــابّ واحــــد عــلــى الأقـــــل
 ربــــع الــبــاحــثــين عـــن فــرص 

ّ
الــعــمــل، كــمــا أن

عمل في البلاد تراوح أعمارهم بين 15 و29 
 ســـوق عــمــل مــحــفــوف 

ّ
ــك فـــي ظـــل عـــامـــاً، وذلــ

 أكثر من 40% 
ّ
بات. كما أن

ّ
بالمخاطر والتقل

 15 أعمارهم بين  تــراوح  الذين  البنغال  من 
و24 عاماً لا يعملون ولا يتلقون التعليم.

بــيــة، تحولت 
ّ

شــكّــلــت آخــر احــتــجــاجــات طــلا
 في 

ً
 فارقة

ً
 ضدّ حسينة، علامة

ً
 شعبية

ً
ثورة

إظهار  في  ساهمت  ها 
ّ
لأن ليس  بنغلادش، 

فقط،  والشدّة  القسوة  بتلك  قمع سلطاتها 
 
ً
مطلبية احتجاجاتٍ  كانت  ها 

ّ
لأن أيضاً  بل 

اقتصادي  طابع  ذات  أي  أيضاً،   
ً
ومعيشية

في الدرجة الأولى، الأمر الذي ضرب صورة 
ــة الإنـــــجـــــازات  ــبـ حــســيــنــة بـــوصـــفـــهـــا صـــاحـ
ــعـــب  ــت الـــشـ ــلــ ــشــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي انــ
البنغالي من براثن الفقر والعوز، في حين 
 قطاعات واسعة من هذا الشعب خرجت 

ّ
أن

إلــــى الــــشــــوارع احــتــجــاجــاً عــلــى أوضــاعــهــا 
ــلــــى اســـتـــشـــراء  ــة المــــــزريــــــة، وعــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــة، وعــــلــــى تـــحـــويـــل  ــيــ ــوبــ ــســ ــحــ الــــفــــســــاد والمــ
غنائمَ  العمومية  والــوظــائــف  الحكم  نــظــام 
ات  الــولاء ديه على أساس  عها بين مُؤيِّ

ّ
يوز

ة.  الكفاء وليس  السياسية،  والمحسوبيات 
لـــذلـــك، لـــم يــكــن »إصـــــلاح« نــظــام الــحــصــص 
كــافــيــاً لمــعــالــجــة الأوضـــــــاع الـــتـــي لا تــطــاق، 
 نظام 

ّ
ه، فإن

ّ
ه بالإضافة إلى ما سبق كل

ّ
لأن

بالتضييق  ــســم 
ّ
ات حسينة  عهد  فــي  الحكم 

والـــتـــخـــويـــف المــمــنــهــج عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين فــي 
بالسيطرة  وتــمــيّــز  الإعــــلام،  جميع وســائــل 
الـــتـــامّـــة عــلــى جـــهـــازي الــشــرطــة والــقــضــاء، 
في  فساداً  المؤسّسات  أكثر  أصبحا  اللذين 
ط في بنغلادش 

ّ
البلاد. وأفضى نظام التسل

ينضوي  قسمين،  إلــى  البنغال  تقسيم  إلــى 
ة، الذين 

ّ
تحت الأول الموالون والمؤيدون كاف

من  حسينة  نظام  يُقدّمه  ما  على  اعتاشوا 
النافذين  حَ 

َ
مَن والــذي  حٍ ورعايةٍ ونفوذٍ، 

َ
مِن

 الإفلات من العقاب، فيما يشمل 
ّ

بينهم حق
 الـــتـــي واجـــهـــت حــمــلات 

َ
ــــعــــارَضــــة

ُ
الــثــانــي الم

قمعٍ عنيفةٍ، وعقوبات بالسجن والتشريد، 
أحد  كانت  للنظام  القمعية  الطبيعة   

ّ
ولعل

الاحــتــجــاجــات  لانــطــلاق  العميقة  الأســبــاب 
ه. ضدَّ

ــرار المــــرأة الــحــديــديــة إلـــى الهند  قــد يفتح فـ
ــخ بـــنـــغـــلادش  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ  فـ

ً
ــدة ــ ــديــ ــ  جــ

ً
صـــفـــحـــة

الـــســـيـــاســـي، الـــــذي تــتــقــاذفــه الاضـــطـــرابـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والانـــــــقـــــــلابـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات طــــــوال عـــقـــود عـــديـــدة، 
تضحيات  تتنهي  أن  المــــرّة  هـــذه  والمـــأمـــول 
ــالـــيـــين إلــــــى نــــظــــام ســـيـــاســـي يـــقـــوم  ــنـــغـ ــبـ الـ
عــلــى أســـس ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة، ويعمل 
 

ّ
ــل ــعـ ــة. ولـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــلـــى تــحــقــيــق عــــدالــــة اجـ عـ

 
ّ
 الــحــراك الاحــتــجــاجــي يــعــون جــيــداً أن

َ
قـــادة

من طرفهم، والمطلوب العمل 
َ
العسكر لا يُؤت

على خــروج بنغلادش من قبضتهم. لذلك، 
، والــطــريــق لـــن تــكــون 

ً
المــهــمّــة لــيــســت ســهــلــة

 بالزهور.
ً
مفروشة

)كاتب سوري في إسطنبول(

مقدمات إطاحة الشيخة حسينة ونتائجها

ثورة طلاب بنغلادش 
ونهاية حكم امرأة حديدية

مثلّ نظام الشيخة 
حسينة الانتقال 

من الديمقراطية 
إلى حكم الفرد، 

استغلال ممارسات 
الديمقراطية ثمّ 

 الإجهاز عليها

الاحتجاجات الطلاّبية 
كانت علامةً فارقةً 

في بنغلادش، فهي 
مطلبية ومعيشية

 
المأمول أن تنتهي 
تضحيات البنغاليين 

إلى نظام يقوم على 
أسس ديمقراطية 

وتحقيق عدالة 
اجتماعية

لات الفقر من %31.5 إلى %20.5، كما  شهدت بنغلادش تحت حكم الشيخة حسينة طفرةً اقتصاديةً كبيرةً، فقد تراجعت مُعدَّ
اً  ارتفع متوسّط نمو الناتج المحليّ السنوي الإجمالي بنسبة %7، وأضحت بنغلادش واحدةً من بين أسرع خمس اقتصادات نموَّ

في العالم. لكنّ هذه الأرقام كانت تخفي بين طياّتها أزماتٍ ومشكلاتٍ هيكليةً عميقةً

)Getty( 2024/8/5 ،آلاف الأشخاص يتجمّعون حول مبنى البرلمان في دكا احتفالاً باستقالة حسينة واجد

، بحسب دستور  تأسّس بعد الاستقلال في بنغلادش نظامُ حكمٍ برلمانيٍّ
إلى  السلطة  فانتقلت   ،1975 في  العسكري  الانقلاب  ألغاه  الذي   ،1972
الأحكام  فرض  مع  اضطرابات  البلاد  وشهدت  الجيش،  قــادة  أيــدي 
ر الطلبة في 1987 حراكاً مناهضاً لحكم العسكر، أجبر  العرفية، وتصدَّ
نهاية  في  استقالته  تقديم  على  إرشاد  محمد  حسين  الأسبق  الرئيس 
حسينة  إلى  نظُر  ووقتها،   .1991 في  البرلماني  النظام  وعاد   ،1990
للوزراء سنة 1996، وبقيت  رئيسةً  فانتخُبت  الديمقراطية،  بطلةَ  واجد 
حتىّ 2001، ثم عادت إلى الحكم في 2008، فرفضت أشكال المُعارَضة 
لتنال  الإسلامي،  بالتطرفّ  يعارضها  من  تتهّم  وراحت  كافّة،  السياسية 

دعم حكّام الهند ودول غربية.

انقلاب على الديمقراطية
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MEDIA

انقسام في الشركات الأميركية على أبواب الانتخابات

وفاة الصحافي والسياسي الفلسطيني بلال الحسن

واشنطن ـ العربي الجديد

الرئاســة  انتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع 
الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
زت النقاشــات والجــدالات بــين الموظفــين 

ّ
تعــز

والعاملين في شركات أميركية مختلفة، ممّا 
أجبــر أصحابهــا ومديريهــا على التدخل في 
محاولــةٍ لإبعــاد تأثيــر الخلافــات السياســية 
 
ً
عــن مــكان العمــل. كان العام الحالي مشــتعلا

الولايــات  فــي  السياســي  الصعيــد  علــى 
حــرب  حــول  الانقســام  مــن  بــدءاً  المتحــدة، 
الإبــادة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، مــروراً 
بمحاولة اغتيال المرشــح الجمهوري دونالد 
ترامــب، وصــولًا إلــى إعــلان الرئيــس الحالــي 
الديمقراطي جو بايدن انسحابه من السباق 
الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، قبل 
قرابــة ثلاثــة أشــهر علــى الموعــد الانتخابــي. 
مــن المصالــح الصغيــرة إلــى كبــرى شــركات 
الانتخابــي  الانقســام  يشــكّل  التكنولوجيــا، 
والمديريــن  العمــل  أصحــاب  لــدى  هاجســاً 
الخــلاف  تأثيــر   

ّ
يظــل أن  فــي  يأملــون  الذيــن 

السياسي محدوداً في التعامل اليومي.
المديــر  أبلــغ  الماضــي،  نيســان  إبريــل/  فــي 
التنفيــذي لشــركة غوغــل، ســوندار بيتشــاي، 
الموظفين أن المكتب »ليس مكاناً للحديث في 
السياسة«، مشيراً إلى أن »هذا عمل تجاري«، 
والانقســامات  الخلافــات  علــى  تعليــق  فــي 
الداخليــة التــي يثيرهــا العدوان الإســرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة. هذا الموقف لا يزال 
سائداً بين العديد من مدراء الشركات الكبرى، 
 قســماً آخــر منهــم صــار يــرى أن تجاهــل 

ّ
لكــن

الانقسام السياسي قد يكون غير واقعي في 
ظــل حمــلات انتخابيــة غيــر متوقعــة تحظــى 
بتغطيــة متواصلة من المؤسســات الإعلامية 
وكذلــك علــى منصــات التواصــل الاجتماعي. 
فــي الفتــرة الأخيــرة، اعتمد أصحاب شــركات 
أميركية طرقاً مختلفة للتعامل مع النقاشات 
السياســية المشــحونة بــين الموظفين. تســتمر 
الطريقــة التــي يتعامــل بهــا أصحــاب العمــل 
فــي  فــي المكتــب  مــع الموضوعــات المشــحونة 
التطور. في الأســابيع الأخيرة، أعلنت شركة 
البرمجيات سايلزفورس عن سياسة جديدة 
مناقشــة  عــن  التوقــف  الموظفــين  مــن  تطلــب 
حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة 
عبــر مجموعات الشــركة على تطبيق ســلاك. 
 
ّ
بــأن الإدارة  أن شــعرت  القــرار بعــد  وجــاءت 

منوعات
أثارت مجلة كوزموس العلمية أخبار

الرائدة في أستراليا انتقادات 
شديدة أمس الخميس، بعد نشرها 
الشهر الماضي ست مقالات أنشئت 

بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي 
»جي بي تي-4« الذي أطلقته »أوين 

إيه آي«. وقال الخبراء إن المقالات 
غير صحيحة أو أفُرط في تبسيطها.

أعلنت مؤسسة التكنولوجيا 
والمعلومات والاتصال في تركيا، 

الأربعاء الماضي، حجب موقع 
وتطبيق روبلوكس للألعاب في 

البلاد على خلفية قرار قضائي من 
دون توضيح مبررات ذلك. في الوقت 
نفسه، تواصل السلطات التركية حجب 

»إنستغرام« منذ الجمعة الماضي.

قال محللون لشبكة »سي إن بي 
سي« الأميركية إن شركة آبل قد 

تفرض على مستخدميها ما 
يصل إلى 20 دولاراً مقابل ميزات 
الذكاء الاصطناعي المتطورة. 
تنوي الشركة طرح نظام الذكاء 

الاصطناعي الخاص بها عبر بعض 
أجهزتها هذا العام.

أدانت 11 منظمة حقوقية ما 
وصفته بـ»الحملة الأمنية المتكررة 

لاستهداف الصحافيين المصريين 
وملاحقتهم أمنياً وقضائياً، 

إضافةً إلى إخفائهم قسرياً فقط 
لممارستهم مهام عملهم 

الصحافي«، بعد حبس الصحافيين 
خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطياً.

»بعــض الموظفــين يقضــون الكثيــر من الوقت 
في مناقشة هذه القضايا«. كما عُرضت على 
المديريــن التنفيذيــين خطــة لتعيــين مزيدٍ من 
الموظفين في قسم الموارد البشرية للمساعدة 

في إدارة النقاشات الداخلية.
فيمــا اختــارت إدارة سلســلة فنــادق هيلتــون 
للموظفــين  تدريــب  برامــج  إقامــة  الشــهيرة، 
خفــض  »تقنيــات  حــول  لديهــا  والعاملــين 
»تبريــد«  إلــى  تهــدف  والتــي  التصعيــد« 

النقاش حول موضوعات، أبرزها السياســة، 
مــن جهتهــا،  الفنــدق.  ونــزلاء  الموظفــين  بــين 
حظــرت شــركة الطيران دلتا فــي يوليو، على 
مضيفاتهــا ومضيفيهــا ارتــداء أي دبابيــس 
على أزيائهم الرسمية تحوي أي عنصر غير 
العلــم الأميركــي، وذلــك بعــد تلقيهــا شــكاوى 
مــن مســافرين انزعجــوا مــن رؤيــة مضيفــات 
يرتديــن دبابيــس عليهــا علــم فلســطين. أثــار 
المضيفــات  بعــض  معارضــة  الإدارة  قــرار 

اللواتــي  النقابــي  التمثيــل  عــن  المدافعــات 
طالــن »دلتــا« بالتراجــع عــن هــذا التغييــر، 
الطاقــم  أفــراد  قــدرة  يقيــد  ــه 

ّ
أن معتبــرات 

علــى التعبيــر عــن أنفســهم. لكــن فــي الواقــع، 
ذلــك  فــي  بمــا  واللوائــح،  القوانــين  تقــدم  لا 
الوطنيــة، ســوى  العماليــة  العلاقــات  قانــون 
حمايــة محــدودة لحريــة التعبيــر فــي مــكان 
العمــل. كذلــك تتيــح كل الولايــات الأميركيــة، 
باســتثناء مونتانــا، لأصحــاب العمــل القيــام 
باســتثناء  ســبب،  لأي  الموظفــين  بطــرد 
الأسباب غير القانونية مثل التمييز الديني 
»وول ســتريت جورنال«.  أو الجنســي، وفقاً لـ
بالتالــي، لــن يكــون بإمــكان العاملــين الذيــن 
يســرّحون مــن وظائفهــم بســبب مشــاركتهم 
في احتجاج أو تجمع سياسي أو حتى نشر 
آرائهــم علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

أن ينالوا تعويضات من أرباب العمل.
تأخــذ الأمــور منحــى مختلفاً في كونيتيكت 
حيــث يحظــر القانــون علــى أصحــاب العمــل 
التعبيــر  بســبب  العامــل  فصــل  أو  معاقبــة 
عــن آرائــه السياســية أو الدينيــة. ولكن حتى 
العمــل  لأصحــاب  يمكــن  الولايــة،  هــذه  فــي 
الزعــم أن كلام الموظــف أو أفعالــه تؤثــر علــى 
طاقــم  تماســك  علــى  أو  الشــركة،  مصالــح 
الموظفــين، مــن أجــل طــرده. وتوقــع المحامــي 
جــوش جودبــاوم فــي ولايــة كونيتيكــت فــي 
حديث مع »وول ستريت جورنال« أن تشهد 
التــي  القضايــا  عــدد  فــي  ارتفاعــاً  المحاكــم 
تهــدف إلــى توضيــح معالــم حقــوق العمــال 
فــي مــا يتعلق بالخطاب السياســي. قال: »لا 
أرى هــذه القضيــة بمثابــة قضيــة ليبراليــة 
فــي مواجهــة قضية محافظــة. أرى هذا الأمر 
أكثــر كقضيــة تتعلــق بالحريــة الشــخصية، 
وما مقدار الحرية التي نضحي بها بالعمل 
جودبــاوم  وختــم  الخــاص؟«.  القطــاع  فــي 
بالقــول: »مــع تزايــد الاســتقطاب الاجتماعي 
والسياسي، يواجه الناس المزيد من المتاعب 
فــي العمــل والتعايــش مــع أشــخاص لديهــم 
مواقــف سياســية مختلفــة«. وكان مركز بيو 
 الأميركيين صاروا 

ّ
للأبحاث قد أشار إلى أن

السياســية  المعتقــدات  مــع  تســامحاً  أقــل 
المخالفة لهم، كما ارتفعت بين العامين 2016 
و2022 نســبة الجمهوريــين والديمقراطيــين 
هم منغلقون 

ّ
الذيــن يصفــون معارضيهم بأن

علــى أنفســهم أو غيــر أخلاقيــين أو أغبيــاء، 
بما يفوق أحياناً %20.

أمرت »غوغل« و»سلاك« 
موظفيها بألا يتحدثوا 

عن الإبادة في غزة

ساهم في تأسيس 
»السفير« في بيروت 

و»اليوم السابع« 
في باريس

باريس ـ العربي الجديد

توفي الصحافي والسياســي الفلسطيني، 
بــلال الحســن، أمس الخميــس، في باريس، 
مؤسســي  مــن  وهــو  عامــاً،   85 عمــر  عــن 
الصحافــة العربيــة الجديــدة، إذ شــارك في 
و»اليــوم  بيــروت  فــي  »الســفير«  تأســيس 
السابع« في باريس. ووفقاً لمواقع إخبارية 
محليــة، فــإن عائلــة الحســن ترغــب فــي أن 
يــوارى الثــرى فــي الربــاط، علمــاً أنــه أقــام 
جنســيته.  ويحمــل  المغــرب  فــي  ســنوات 
وكان بــلال الحســن عضــو لجنــة تنفيذيــة 
فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية وعضو 
مكتــب سياســي فــي الجبهــة الديمقراطية، 
المجلــس  فــي  عضويتــه  إلــى  بالإضافــة 
مســيرته  بــدأ  الفلســطيني.  الوطنــي 
الصحافيــة فــي صحيفــة المحــرر اللبنانيــة 
التــي كان يديرهــا هشــام أبــو ظهر ويرأس 
تحريرها غسان كنفاني )1936 ــ 1972(، ثم 
انتقــل إلــى مجلــة الحرية التي كان يديرها 
الأمــين العــام لمنظمــة العمــل الشــيوعي فــي 

لبنان محسن إبراهيم )1935 ــ 2020(.
المحطتان البارزتان في مساره على الصعيد 
الصحافــي همــا »الســفير« إلــى جانــب طــلال 
الســابع«  و»اليــوم   )2023 ــــ   1938( ســلمان 
إلــى جانــب جوزيــف ســماحة )1949 ــــ 2007(. 
فلســطينية  لبنانيــة  تجربــة  كانــت  الأولــى 
بعــد  اللبنانــي  الوضــع  تطــورات  اســتدعت 
خــروج المقاومــة الفلســطينية مــن الأردن إلــى 
لبنان إثر أحداث سبتمبر/ أيلول عام 1970، 
أمــا الثانيــة التــي تركــزت فــي باريــس فكانــت 
أوسع بالمعنى العربي، إذ جاءت بعد خروج 
المقاومــة الفلســطينية مــن لبنان إلــى البلدان 
العربية بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

للأفــكار  مهمــاً  مختبــراً  »الســفير«  كانــت 

والآراء، وطــوال أكثــر من 40 ســنة، اشــتعلت 
فيهــا مجــادلات فكرية وسياســية، ما كانت 
لتنتهــي البتــة، وفيهــا تلاقحــت خلاصــاتٌ 
عربيــة  وثقافيــة  فكريــة  لتجــارب  شــتى 
ولبنانيــة، الأمــر الذي جعلهــا تجربة نادرة 
فــي الصحافــة العربيــة. فــي عــدد »الســفير« 
الأول نشــر لبــلال الحســن حــوار أجــراه مــع 
الزعيــم الفلســطيني ياســر عرفــات )1929 ــــ 

2004(. وعــن ذلــك، كتــب طــلال ســلمان: »مــع 
بمــن  مســألة:  واجهنــا  الأول  العــدد  إعــداد 
رئيســي  عنــوان  أي  نبــدأ؟  وبمــاذا  نبــدأ؟ 
ســوف تحمله الســفير في إطلالتها الأولى. 
الذيــن  القــادة  فــي  نفكــر  أن  منطقيــاً  وكان 
للجريــدة  الأول  العــدد  يســتحقون صــدارة 
الجديدة. فكرنا بكمال جنبلاط فرحّب، لكنه 
كان علــى ســفر، واســتقر الــرأي علــى الزعيم 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لكن وقته 
أن  تتطلــب  ومهمتنــا  بالمواعيــد...  مزدحــم 
يتفرغ لنا بضع ساعات. ذهب بلال الحسن 
ورابَــط أيامــاً فــي الفاكهانــي حتــى أتيــح لــه 
دفعــات...  علــى  المطولــة  المقابلــة  يجــري  أن 
وعــاد بهــا فــي اللحظــة الأخيــرة قبــل رســم 
الصفحــة الأولــى، فكانــت لها صــدارة العدد 
الأول«. وتميزت »اليوم السابع« بفريق من 
اب المعروفين، 

ّ
الصحافيــين المحترفين والكت

حبيبــي  وإميــل  درويــش  محمــود  بينهــم 
وســميح القاســم وشــاكر مصطفى وبرهان 
جوزيــف  وكان  محمــد،  والباهــي  غليــون 
الحســن  وبــلال  التحريــر  مديــر  ســماحة 
رئيس التحرير. توقفت »اليوم السابع« عن 
الصــدور عــام 1991، علماً أنها كانت ممولة 

من منظمة التحرير الفلسطينية.
بعــد »اليــوم الســابع«، كتــب بــلال الحســن 
في صحيفة الحياة اللندنية وفي صحيفة 
الشــرق الأوســط، لكنــه توقــف عــن الكتابــة 
منذ سنوات. وإلى جانب مقالاته، صدر له: 
»قراءات في المشهد الفلسطيني عن عرفات 
الميثــاق«  وإلغــاء  العــودة  وحــق  وأوســلو 
والنشــر،  للدراســات  العربيــة  )المؤسســة 
)ريــاض  الاستســلام«  و»ثقافــة   ،)2008
الريــس للكتــب والنشــر، 2005(، و»الخــداع 
الإســرائيلي: رؤيــة فلســطينية لمفاوضــات 
كامب ديفيد وتوابعها« )المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، 2003(.
ولد بلال الحسن عام 1939 في حيفا، وتنقل 
والربــاط  وتونــس  ودمشــق  بيــروت  بــين 
أســرة  ابــن  وهــو  توفــي.  حيــث  وباريــس 
السياســي  العمــل  فــي  فلســطينية منخرطــة 
زعامــات  مــن  علــي،  شــقيقه  الفلســطيني، 
الإخــوان المســلمين، وشــقيقاه خالــد وهانــي 

من قيادات حركة »فتح« البارزين.

مناصرون للفلسطينيين أمام مقر »غوغل« في كاليفورنيا، 14 مايو 2024 )طيفون كوسكون/ الأناضول(

توفي بلال الحسن في باريس )فيسبوك(

وسط الانقسامات في الشركات الأميركية، وتحديداً التكنولوجية منها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والخلافات التي تثيرها 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة، يكافح أرباب العمل للحد من النقاشات السياسية
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إباحية وانتهاك قوانين الخصوصية. تزامنت 
هذه القضية مع أخرى فتحتها نجمة موسيقى 
الكانتري الأميركية تيفت ميريت، التي انضمت 
ــدود وقــــوانــــين تــؤطــر  ــ لــلــمــطــالــبــين بـــوضـــع حــ
الأمر  ق 

ّ
يتعل عندما  الاصطناعي  الذكاء  عمل 

بتوليد أغانٍ جديدة، وذلك بعدما طلبت وكالة 
رويترز من روبــوت توليد الموسيقى بالذكاء 
أميركية  »أغنية  إنتاج  »يوديو«  الاصطناعي 
على طراز تيفت ميريت«، فأنتج الروبوت على 
الفور أغنية Holy Grounds، وهي أغنية تتحدث 

الحقول  أثــنــاء مشاهدة  الــقــيــادة  عــن  كلماتها 
والسماوات وهي تغيّر ألوانها.

تصريحات ميريت جاءت لتركّز النقاش حول 
ــة والــقــانــونــيــة  ــداعـــيـ الأبـــعـــاد الأخـــلاقـــيـــة والإبـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكـ ــ ــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات الـ لاســ
خصوصا مع رفع شركات إنتاج كبرى دعاوى 
قــضــائــيــة ضـــد شــركــتــين نــاشــئــتــين فـــي مــجــال 
الذكاء الاصطناعي الموسيقي، متهمة إياهما 
باستخدام مقطوعات محميّة بحقوق الملكية 
الفكرية لتطوير تقنياتهما، لتنضم بذلك إلى 

نور زين

ــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الإســـبـــانـــيـــة فــي  أعـ
ــبـــوع أنــهــا تحقق  مــطــلــع هـــذا الأسـ
أنهم  مع خمسة شبان يشتبه في 
صور  لإنتاج  الاصطناعي  الذكاء  استخدموا 
ــيـــة لــعــشــريــن مــــن الـــفـــتـــيـــات الـــقـــاصـــرات  إبـــاحـ
الشرطة  وأوضحت  الإنترنت.  عبر  ونشروها 
أن مــن بــين المــشــتــبــه بــهــم أيــضــا قـــاصـــرون في 
إباحية  مـــواد  بــإنــتــاج  المتعلقة  القضية  هـــذه 
)ديــب  العميق«  »الــتــزيــيــف  تقنية  بــاســتــخــدام 
يعرفون ضحاياهم  بهم  المشتبه  وكــان  فيك(. 
جنوب  فــي  إشبيلية  مقاطعة  مــن  وجميعهن 
غــرب الــبــلاد. وقــد بـــدأت الــشــرطــة تحقيقاتها 

بعد تلقي شكوى من والدَي إحدى الفتيات.
ــه »بـــعـــد الــتــلاعــب بــالــصــور،  وأشــــــارت إلــــى أنــ
نشرت عبر مجموعات على وسائل للتواصل 
ــــي ضــــــرر نــفــســي  ــا تـــســـبـــب فـ ــ ــي، مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
أن  وأوضــحــت  للضحايا«،  كبير  واجــتــمــاعــي 
»واقعية الصور صعّبت التمييز بين الأصلية 
وتلك التي عدّلت«. ويمكن أن توجه للمشتبه 
بهم الخمسة اتهامات باستغلال أطفال في مواد 

تستفيد من الإقبال 
على »إنسايد آوت 2« 

و»ديدبول أند وولفرين«

ظهرت المخاوف بين 
الفنانين للمرة الأولى خلال 

إضراب هوليوود

تتناول الأفلام كلها 
قضايا مرتبطة بفلسطين 

والحرب على غزة

2223
منوعات

آخـــرون ضد  فنانون  قدمها  شــكــاوى  سلسلة 
الاصطناعي  الذكاء  في مجال  عاملة  شركات 
ــة صــــنــــاعــــة  ــيــ ــعــ ــمــ الــــــتــــــولــــــيــــــدي. وقــــــــدمــــــــت جــ
 RIAA - Recording( الأميركية  التسجيلات 
Industry Association of America(، التي تمثل 
إنترتاينمنت«  شركات مثل »سوني ميوزيك 
ــر  ــ ــــروب« و»وورنــ و»يـــونـــيـــفـــرســـال مـــيـــوزيـــك غــ
ريكوردز«، شكويين منفصلتين ضد شركتي 
وهــمــا   ،)Udio( و»أوديـــــــو«   )Suno( »ســـونـــو« 
أداتـــــان تــتــيــحــان إنـــشـــاء المــوســيــقــى مـــن خــلال 

الرئيس  وقـــال  الــيــومــيــة.  باللغة  بسيط  طــلــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــجــمــعــيــة صـــنـــاعـــة الــتــســجــيــلات 
الأميركية ميتش غلازيير، في بيان، إن هاتين 
من  ــه 

ّ
أن تزعمان  المرخصتين  غير  »الخدمتين 

الصواب نسخ عمل الفنان واستغلاله لتحقيق 
أرباح من دون موافقة أو دخل«. واعتبر أن مثل 
بذكاء  الوعد  »تؤخر تحقيق  الممارسات  هــذه 
اصطناعي مبتكر هو حق لنا جميعا«، مشدداً 
على أن جمعيته »تتعاون بالفعل مع مطوّرين 
اصــطــنــاعــي  ــاء  ــ ــ ذكـ أدوات  لـــبـــنـــاء  مـــســـؤولـــين 
مــصــمــمــة لــــتــــدوم، وتـــتـــمـــحـــور حـــــول الإبــــــداع 
ــــاب الأغـــانـــي 

ّ
الـــبـــشـــري وتــمــنــح الــفــنــانــين وكــــت

بين  المعركة  انتقال  أعمالهم.  على  السيطرة« 
المنتجين ومطوري برمجيات الذكاء الاطناعي 
ــان تـــرجـــمـــة فــعــلــيــة لمـــخـــاوف  ــ ــــى المـــحـــاكـــم، كـ إلـ
ــهـــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــشــكــل واضــــــح خـــلال  ظـ
والممثلين  السيناريو  ــاب 

ّ
كــت نقابتي  إضـــراب 

ــداً  ــان واحـ فـــي هــولــيــوود الـــعـــام المـــاضـــي. إذ كـ
تأطير  هو  للمضربين  الرئيسية  المطالب  من 
عمل الذكاء الاصطناعي، وتأمين الحماية من 
اب 

ّ
لكت خــصــوصــا  التقنية،  بــهــذه  الاســتــبــدال 

قــادرة على  السيناريو، مع تطوير برمجيات 
كتابة نصوص درامية وسينمائية لا تحتاج 

سوى للمسة ومراجعة بشرية صغيرة.
وكــــان إضــــراب هــولــيــوود قــد أدى إلـــى ظهور 
تــحــديــات قــانــونــيــة جـــديـــدة تــتــطــلــب تنظيما 
ــا لــتــقــريــر نــشــرتــه  ــقـ ــذا الـــقـــطـــاع. وفـ ــهـ دقـــيـــقـــا لـ
ــيــــوود ريــــبــــورتــــر، تـــتـــم حـــالـــيـــا مــنــاقــشــة  هــــولــ
إلى  تهدف  الكونغرس  في  جديدة  تشريعات 
في  الاصطناعي  الــذكــاء  اســتــخــدامــات  تنظيم 
هذه  بــين  مــن  والترفيهية.  الفنية  الصناعات 
 Nurture Originals, Foster التشريعات قانون
 Art and Keep Entertainment Safe« )NO
إلــــى حــمــايــة حــقــوق  يــســعــى  ــــذي  الـ  ،)FAKES
الفنانين والحد من التزييف الرقمي. لكن هذه 
الخطوات القانونية لم تطمئن الفنانين بعد. 
فــي مقابلة مــع »هــولــيــوود ريــبــورتــر«، أعربت 
العميق  قلقها  عــن  بيتمان  جوستين  الممثلة 
مــن تــأثــيــر الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى صناعة 
الإبــداع  أنه قد يقوض قيمة   

ً
الترفيه، معتبرة

الــبــشــري ويــــؤدي إلـــى تــراجــع جـــودة الأعــمــال 
الــفــنــيــة. وقـــد بـــات الــســؤال عــن هـــذه التقنيات 
ــابـــلات مــــع نــجــوم  ــقـ أســـاســـيـــا فــــي مــخــتــلــف المـ
هوليوود، ويجمعون كلهم على وجوب وضع 
ــاء الاصــطــنــاعــي في  ــذكـ أطــــر لاســتــخــدامــات الـ
كــيــرا نايتلي  الممثلة  الــفــنــي.  المــحــتــوى  إنــتــاج 
قـــالـــت فــــي مـــقـــابـــلـــة ســـابـــقـــى مــــع صــحــيــفــة ذا 
غـــارديـــان: »أشــعــر بــأن هــنــاك تــهــديــداً حقيقيا 
بأن يتم استخدام صورنا وأصواتنا من دون 
موافقتنا. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة 
المخرج  قال  تحمي حقوقنا كممثلين«. بينما 
مــع »نيويورك  فــي مقابلة  كــامــيــرون،  جيمس 
يمكن  الاصطناعي  الذكاء  أن  »أعتقد  تايمز«: 
أن يكون أداة قوية، لكنه لا يمكن أن يحل محل 
ــداع الــبــشــري. يــجــب أن نــكــون حــذريــن من  الإبــ

السماح للآلات بأن تأخذ مكان الفنانين«.
مخرج آخر هو كريستوفر نــولان، تطرق إلى 
ــداع الــبــشــري هــو الــذي  ــ : »الإبـ

ً
المــوضــوع قــائــلا

يــجــعــل الأفــــــلام مـــمـــيـــزة. لا أعــتــقــد أن الـــذكـــاء 
الاصطناعي يمكن أن يخلق المستوى نفسه من 
التعقيد والعمق الذي يقدمه المبدعون البشر«. 
أمـــام هـــذا المــوقــف الــحــذر مــن الــفــنــانــين، ألغت 
لــنــدن عرضا  فــي وســـط  السينما  إحـــدى دور 
الذكاء  خاصا لفيلم كُتب بالكامل باستخدام 
الاصطناعي، الشهر الماضي، بعد موجة غضب 
المــقــرر أن تستضيف  مــن المتابعين. وكـــان مــن 
الأول  العالمي  العرض  تشارلز  الأمير  سينما 
ابتكره  الـــذي   ،The Last Screenwriter لفيلم 
ــــذي يــســتــنــد إلــــى الـــذكـــاء  ــة الـ روبـــــوت الــــدردشــ
 ،ChatGPT »تــي الاصطناعي »تشات جي بي 
لــكــن الــفــكــرة أثـــــارت الــغــضــب والمــــخــــاوف إزاء 

اقتحام هذه التقنية لعالم الفن السابع.

بيروت ـ إبراهيم علي

هــــذا المـــوســـم أيـــضـــا تــتــجــه شـــركـــات الإنـــتـــاج 
ــعـــريـــب مـــســـلـــســـلات تــركــيــة  ــى تـ ــ ــة إلــ ــيـ ــعـــربـ الـ
التلفزيون،  المنصات وقنوات  لعرضها على 
النوع من  التي طاولت هــذا  رغــم الانتقادات 
الأعــمــال الــدرامــيــة، ســواء على صعيد تكرار 
الــقــصــص أو الــتــصــويــر واخــتــيــار المــمــثــلــين. 
تـــوجّـــه MBC ومــعــهــا منصة  أن  يــبــدو  لــكــن 
شاهد، هو من يفرض هذا الاتجاه بالإنتاج 
الــــدرامــــي. إذ تــتــحــكــم المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
فــي تــوجــهــات الإنـــتـــاج الـــدرامـــي الــعــربــي في 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن، خــصــوصــا مــع سيطرة 
ــة طــيــلــة  ــيــ »شــــاهــــد« عـــلـــى الــــعــــروض الــــدرامــ
لإنتاج  مــا خلق سوقا مستمراً  السنة،  أيــام 
المــســلــســلات، بــعــدمــا كــانــت الـــدرامـــا العربية 
تقوم على فكرة إنتاج أعمال لشهر رمضان 
السوق تسمح  السيطرة على  حصراً. وهــذه 
ـــMBC بــتــحــديــد هـــويـــة الـــســـاحـــة الـــدرامـــيـــة  ــ لــ

العربية ما يعرض فيها وما لا يعرض.
ــفـــاوضـــات بـــين شــركــات  ــدأت المـ ــ قــبــل أشـــهـــر بـ

فيها منذ عام 2019، قبل شــراء نسبة %33 
المتبقية من رأس المال من شركة كومكاست 
وفي  المــاضــي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
هــذا المــجــال، لا تــواجــه »ديــزنــي« منافسيها 
ــكـــس« و»آبــــــــل«  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ ـــن مــــثــــل »نـ ــريـ ــاشــ ــبــ المــ
و»أمـــــازون« و»مــاكــس« فحسب، بــل تواجه 
أيـــضـــا مــنــصــات الـــبـــث والـــتـــرفـــيـــه الــكــثــيــرة، 
مــن »يــوتــيــوب« إلــى ألــعــاب الفيديو، مــروراً 
ففي  التلفزيونية.  والمحطات  تــوك«  »تيك  بـ
، احــتــلــت 

ً
ــران المــــاضــــي مــــثــــلا يـــونـــيـــو/ حــــزيــ

التدفقي  البث  منصات  صــدارة  »يوتيوب« 
في الولايات المتحدة، إذ بلغت حصّتها من 
ســوق الإعــلام المرئي والمسموع نحو %10، 
ت »نتفليكس« في المركز الثاني بنسبة 

ّ
وحل

8.4%، وفقا لمعهد نيلسن.
على الجانب السينمائي، تستفيد »ديزني« 
أيضا من النتائج القوية لفيلم »إنسايد آوت 
2« الذي لا يزال يُعرض في صالات السينما، 
والــذي تجاوزت إيــراداتــه العالمية 1,5 مليار 
الـــربـــع  ــــى  ــزء مــنــهــا فـــقـــط إلـ ــ ــعـــود جـ دولار، يـ
أن  يُتوقع  الحالي،  للربع  بالنسبة  المــاضــي. 
أحــدث  مــن إصـــدار  أيضا  المجموعة  تستفيد 
أفـــــلام عـــالـــم مـــارفـــل بـــعـــنـــوان »ديــــدبــــول أنــد 
وولفرين« في 26 يوليو. حقق »ديدبول أند 

ســجــلــت شـــركـــة ديـــزنـــي الــعــمــلاقــة لــلــتــرفــيــه 
الثالث من سنتها  الربع  في  أربــاحــا  مجدداً 
مــلــيــار دولار،   2,6 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  ــة،  ــيـ ــالـ المـ
مليون   460 قدرها  بخسارة صافية  مقارنة 
دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. 
وفي الفترة ما بين إبريل/ نيسان ويونيو/ 
حــــزيــــران المـــاضـــيـــين، اســـتـــفـــادت المــجــمــوعــة 
لــخــدمــات  الـــجـــيـــد  مــــن الأداء  ــــاص  بــشــكــل خـ
الــبــث الــتــدفــقــي. وقـــد وصــلــت مبيعاتها إلــى 
23,2 مليار دولار، بزيادة 3,6% على أساس 
سنوي، في نتيجة تخطت بشكل طفيف ما 
يرتقبون  كانوا  الذين  المحللون  توقعه  كــان 

مبيعات قيمتها 23,1 مليار دولار.
ــــى مـــن السنة  وخــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـ
المــالــيــة الــتــي تــنــتــهــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول، 
إلــى 68,79 مليار  وصلت مبيعات »ديــزنــي« 
دولار، بزيادة 1,6% على أساس سنوي. وفي 
الــولايــات  فــي  المستثمرون  يتابعها  نتيجة 
المتحدة عن كثب، بلغت ربحية السهم 1,43 
للسهم  الــربــع، مقارنة بخسارة  دولار خــلال 
المجموعة  رئــيــس  ــال  وقـ دولار.   0,25 قــدرهــا 
بوب إيغر في تصريحات أوردها البيان: »إنه 
ربــع قــوي لشركة ديــزنــي، مدفوعا بالنتائج 
المـــمـــتـــازة لــقــطــاع الــتــرفــيــه لــديــنــا، ســــواء في 
 DTC )direct-to-consumer فــي  أو  السينما 
إلـــى المستهلكين(«.  المــنــتــجــات مــبــاشــرة  بــيــع 
وأضاف إيغر: »نحقق الربحية لأول مرة في 
لــديــنــا، وذلــك  التدفقي  الــبــث  جميع عـــروض 

قبل ربع من الموعد المتوقع لدينا أساسا«.
للمجموعة  الــتــدفــقــي  الــبــث  تشمل خــدمــات 
»ديزني بلس« و»إي إس بي إن بلس« التي 
تــركــز على الــعــروض الــريــاضــيــة، و»هــولــو« 
ــزنـــي« عــلــى الأغــلــبــيــة  الــتــي اســتــحــوذت »ديـ

الإنتاج التابعة لمجموعة MBC وبين عدد من 
المنتجين العرب، الذين يملكون خبرة واسعة 
وكـــلـــت إلــيــهــم مهمة 

ُ
فــي الإنـــتـــاج الـــدرامـــي، وأ

الــتــنــســيــق والـــتـــفـــاوض مـــع المــمــثــلــين لتنفيذ 
 أشــهــرهــا، تعريب 

ّ
إنــتــاجــات جـــديـــدة، ولـــعـــل

مــســلــســل »إيــــزيــــل« الـــــذي رشـــحـــت لــبــطــولــتــه 
المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور، لكن 
الــتــفــاوض مــعــهــا وصـــل إلـــى مـــراحـــل معقدة 
إلـــى اســتــبــدالــهــا بزميلتها  ومــقــفــلــة، مــا أدى 
خياط  باسل  لتشارك  حايك  ريتا  اللبنانية 
فـــي الــنــســخــة الــعــربــيــة الــعــمــل، عــلــى أن يــبــدأ 

التصوير قريبا في إسطنبول.
ــا، تــســتــمــر عــمــلــيــات  وفـــــي إســـطـــنـــبـــول أيــــضــ
نيكولا  بطولة  من  »امـــرأة«  تصوير مسلسل 
معوض، الذي شارك في أعمال معربة سابقا 
مثل »على الحلوة والمــرّة« و»الثمن«، وكذلك 
تشاركه البطولة حاليا الممثلة ستيفاني عطا 
الله التي شاركت في »كريستال« واستطاعت 
تحقيق نجاح كبير في دور »فاي«، ومعهما 
فــــي الـــعـــمـــل تـــطـــل المــمــثــلــة المـــخـــضـــرمـــة  تــقــلا 
ــن أولــــــى المــمــثــلات  ــعـــون، الـــتـــي كـــانـــت مــ ــمـ شـ
المشاركة في  اللواتي وافقن على  اللبنانيات 
عربة في »عروس بيروت« )2020(.

ُ
الأعمال الم

تــزال  لا   MBC فــي مجموعة مــصــدر  بحسب 
هـــذه الأعـــمـــال المــعــربــة تــســتــحــوذ عــلــى نسبة 
عــالــيــة مــن المــشــاهــدة عــلــى مــنــصــة »شــاهــد«. 
، وعلى الرغم من الانتقادات التي طاولت 

ً
مثلا

مــســلــســل »لــعــبــة حـــب« المـــعـــروض حــالــيــا من 
بــطــولــة معتصم الــنــهــار، وشـــكـــران مــرتــجــى، 
إلّا أن نسبة  بـــيـــروت ودمـــشـــق،  ووجـــــوه مـــن 
مشاهدته تعتبر محفزاً لاستمرار المجموعة 
فـــي مــثــل هــــذه الإنــــتــــاجــــات، ويـــؤكـــد المــصــدر 
ــا المـــتـــوقـــع،  ــانـ ــيـ ــدات تــتــخــطــى أحـ ــاهــ ــشــ أن المــ

فــتــرات المـــســـاء. تستند أغلب  خــصــوصــا فــي 
إلــى بطولة ســوريــة، رغم  المعربة  المسلسلات 
غــيــاب الــجــمــهــور الـــســـوري عـــن مــتــابــعــة هــذا 
الــنــوع مــن الأعــمــال، وانــشــغــالــه بالمسلسلات 
زيــدان،  أيمن  يشارك  هكذا  المحلية.  السورية 
ــر اســـمـــاعـــيـــل ومـــجـــمـــوعـــة بــــــــارزة مــن  ــامــ وســ

الوجوه السورية في مسلسل »العميل« الذي 
أغسطس/  من  الثامن عشر  في  يبدأ عرضه 

آب الحالي ويستمر حتى نهاية العام.
ــار نــفــســه تــنــشــط عــلــى خـــط دمــشــق  ــ فـــي الإطــ
ــودي فــي  ــعــ ــســ ــــــ بـــــيـــــروت، عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج الــ
مسلسلات أخـــرى مــعــرّبــة مــن الــتــركــيــة، التي 

تــعــتــمــد عــلــى شـــراكـــة مــمــثــلــين لــهــم شهرتهم 
ــم الــفــنــي الــجــيــد، او  ــهـ الـــواســـعـــة، ســــواء لأدائـ
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  لشهرتهم 
وهو معيار مهم ترتكز عليه شركات الإنتاج 
عبر  للمسلسلات  الترويج  لتأمين  حالياص 

حسابات الفنانين أنفسهم.

وولــفــريــن«، وهـــو مــن بــطــولــة رايـــن ريــنــولــدز 
)ديدبول( وهيو جاكمان )وولفرين(، إيرادات 
نهاية  عطلة  خـــلال  دولار  مــلــيــون   97 بلغت 
الــولايــات المتحدة، أما  الأســبــوع الماضي في 
بلغت  ــرادات  إيــ تحقيق  اســتــطــاع  فقد  عالميا 
824 مــلــيــون دولار بــعــد أســبــوعــين فــقــط من 
طرحه. وبذلك تجاوز »ديدبول أند وولفرين« 
إجمالي إيــرادات فيلم »ديدبول« لعام 2016 
)783 مليون دولار(، وفيلم »ديدبول 2« لعام 
2018 )786 مليون دولار(. ليصبح »ديدبول 
أند وولفرين« الآن ثاني أعلى فيلم من حيث 
الإيرادات لعام 2024 بعد فيلم »إنسايد آوت 
فيلم  أكــبــر  وثــالــث  دولار(،  مليار   1.555(  »2
الــتــاريــخ بــعــد فيلم »جــوكــر«  مصنف R فــي 
»أوبــنــهــايــمــر«  وفــيــلــم  دولار(،  مــلــيــار   1.07(
)975 مليون دولار(. ومن المتوقع أن يتجاوز 
حــاجــز المــلــيــار دولار فــي غــضــون أيــــام. ومــن 
نــاحــيــة أخــــــرى، ســجــلــت مــتــنــزهــات ديــزنــي 
ويرجع  إيــراداتــهــا،  في  انخفاضا  الترفيهية 
ذلك جزئيا إلى نتائج »ديزني لاند باريس«. 
الألعاب  وتعاني هــذه الأخــيــرة من تداعيات 
إلـــى تجنب  الــتــي دفــعــت بكثيرين  الأولمــبــيــة 
الفترة،  هــذه  فــي  الفرنسية  العاصمة  زيـــارة 
وهــــو أمــــر مــعــتــاد لــهــذا الـــنـــوع مـــن الأحــــداث 
الكبرى بالنسبة لفئات من السياح. وتتوقع 
في  اســتــمــراراً  نتائجها  تشهد  أن  المجموعة 
التحسن في الربع الأخير من سنتها المالية، 
مــا سيسمح لــهــا بــمــراجــعــتــهــا صـــعـــوداً، ولا 
الـــواحـــد، والــتــي من  أربــاحــهــا للسهم  سيما 
خــلال   %30 بــنــســبــة  تـــزيـــد  أن  الآن  المـــتـــوقـــع 

الفترة بأكملها.
)فرانس برس، العربي الجديد(

موسم آخر من المسلسلات التركية المُعربّة»ديزني« تعود لتحقيق الأرباح بفضل خدمات البث التدفقي
مجدداً تلجأ شركات 

الإنتاج العربية إلى 
تعريب مسلسلات 

تركية وعرضها على 
الجمهور. وآخرها 

مسلسل »العميل« الذي 
يعرض قريباً

طولكرم ـ العربي الجديد

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان العودة السينمائي 
الــدولــي فــي مــديــنــة طــولــكــرم الفلسطينية أســمــاء 
الثامنة تحت شعار »انتظار  الفائزين في دورتــه 
العودة... عــودة«. وحملت هذه الــدورة اسم »دورة 
تــقــديــراً لدعمها المستمر  أفــريــقــيــا«،  ــة جــنــوب  دولـ
فيلما  فيها 93  الفلسطينية، وقــد شــارك  للقضية 
قــضــايــا مرتبطة  تــتــنــاول جميعها  ــة،  دولــ مــن 31 
ــقــــدس، والــلاجــئــين،  بــفــلــســطــين، مــثــل الــــعــــودة، والــ
ــان، وحــــــــرب الإبـــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
المتواصلة في قطاع غزة. وفاز فيلم »رابطة الدم« 
لــلــمــخــرجــة بــيــســان زهــيــر خــلــيــل، بــجــائــزة مفتاح 
العودة لأفضل فيلم يتحدث عن حق العودة باسم 
المناضل نيلسون مانديلا، بينما فاز فيلم »كحل 
بلون الدم« للمخرج معاذ محمود أسمر، بجائزة 
مــفــتــاح الـــعـــودة لأفــضــل فيلم يــتــحــدث عــن قضية 
ــة. وحــاز  الأســــرى بــاســم الأســيــر الشهيد ولــيــد دقـ
فيلم »معركة إنقاذ« للمخرجة فرح محمد ناصر، 
وثائقي،  فيلم  العودة لأفضل  مفتاح  جائزة  على 
إخــراج  العودة لأفضل  فيما ذهبت جائزة مفتاح 
رمحي،  ســلام  مارسيل  للمخرج   Red City لفيلم 
وجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم عن المرأة لفيلم 

»قيد« للمخرجتين رزان خضر ورنا صلاحات.
ونـــالـــت المــمــثــلــة مــــلاك أبــــو غــربــيــة جـــائـــزة مــفــتــاح 
العودة للإبداع لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم 

الــلــحــام جائزة  إيــمــا  »قــيــد«، فيما أحـــرزت الطفلة 
ــعـــودة لـــلإبـــداع لأفــضــل مــمــثــل طــفــل عن  مــفــتــاح الـ
الـــــوردة« للمخرج علي  فــي فيلم »فــتــحــت  ــا  دورهــ
الــعــودة باسم لجنة  عــواد. وذهبت جائزة مفتاح 
الــتــحــكــيــم لــفــيــلــم »فــتــحــت الــــــوردة« لــلــمــخــرج علي 
ــعـــودة لأفــضــل تصوير  ــائـــزة مــفــتــاح الـ عـــــواد، وجـ
ــم خــلــيــلــيــة. وجــاء  ــراســـين« لــلــمــخــرجــة ريـ لفيلم »فـ
إعــــلان الــجــوائــز بــالــتــزامــن مـــع افــتــتــاح المــهــرجــان 
فــي مــديــنــة طــولــكــرم بــحــضــور عـــدد مــن المخرجين 
المؤسسات  وممثلي  والأدبــاء  والمثقفين  والممثلين 
الرسمية والأهلية الفلسطينية. وتضمن الافتتاح 
فــي طــولــكــرم عـــرض ثــلاثــة أفــــلام، هـــي: »الــتــحــدي« 
و»يوم  للمخرجين سعود مهنا ويوسف خطاب، 
دراســـي« للمخرج أحمد الــدنــف، إضافة إلــى فيلم 
»الــســلــطــانــة« لــلــمــخــرج الأردنــــــي هــيــثــم عــبــد الــلــه 

وبطولة الفنانة الأردنية جولييت عواد.
وكانت فعاليات المهرجان الذي تأسس عام 2009 قد 
انطلقت يوم الخميس الماضي في كل من أستراليا 

ومصر والمغرب، ومخيمات النزوح في خانيونس، 
جنوب قطاع غزة، بفيلم »السلطانة«. تدور قصة 
ــلـــطـــانـــة« حـــــول حــــق الــــعــــودة وعــــــدم تــفــريــط  »الـــسـ
تحت  عنها  تنازلهم  أو  أرضهم  في  الفلسطينيين 
أي ظرف، عبر سيناريو مشوق لعائلة فلسطينية 
خرجت من فلسطين بعد عام 1967 واستقرت في 
الأردن، حيث جاء الابن البكر لأبيه وأمه يطالبهما 
بمبلغ من المال لشراء سيارة وبيت، حينها يعتذر 
 إن 

ً
الأب لعدم امتلاكه المــال، فيقول الابــن متسائلا

يُــبــاع، فتثور عليه  الــقــدس فلماذا لا  لهم بيتا فــي 
طلبه،  مستنكرين  وصــغــيــرهــا  بكبيرها  الــعــائــلــة 
على اعتبار أن هذه الأرض هي عرضهم وشرفهم 
العار  بيعها سيلحق  وأن  عــنــه،  يتخلوا  لــن  الـــذي 

بهم »إذا بعنا سيبيع الجميع وهذا عار علينا«.
مــن جــانــبــه، أكـــد عـــلاء عــيــاش، مــنــســق المــهــرجــان 
في  السينما  أهمية  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــقــضــايــا  عـــن  الــتــعــبــيــر 
ــدداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة قــضــيــة عــــــودة الـــلاجـــئـــين،  ــشــ مــ
وأشـــار إلــى أن هــذه الـــدورة تأتي فــي ظــل ظــروف 
اســتــثــنــائــيــة، مـــع اســـتـــمـــرار الــحــصــار والـــعـــدوان 
ــرورة تــحــدي  ــ ــزة، مـــشـــدداً عــلــى ضــ ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
بــدوره،  المهرجان.  استمرار  لضمان  الصعوبات 
أكــــد رئـــيـــس بــلــديــة طـــولـــكـــرم ريـــــاض عــــوض في 
ــم الـــبـــلـــديـــة لــلــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  ــ الافــــتــــتــــاح، دعـ
والنضال الوطني الفلسطيني، وأهمية استمرار 

المهرجان لتحقيق رسالته السامية.

هواجس الفنانين تنتقل إلى المحاكم

الممثل أيمن زيدان بطل النسخة العربية من »العميل« )فرانس برس(

من افتتاح 
المهرجان 
الخميس 
الماضي في 
خانيونس 
)فيسبوك(

)Getty /هيو جاكمان خلال العرض الأول لـ»ديدبول أند وولفرين« في نيويورك )ديمتريوس كامبوريس

)Getty( 2023 ،الكاتبة إيلانا بينيا ترفع لافتة ضد استخدام الذكاء الاصطناعي خلال إضراب الكتاب في هوليوود

بدأت شركات إنتاج برفع دعاوى قضائية ضد مطوّري برمجيات ذكاء اصطناعي. وجاء ذلك 
في وقت يناقش فيه الكونغرس قانوناً يهدف إلى تأطير استخدامات هذه التقنية

الذكاء الاصطناعي

»العودة« في طولكرم

قضية

مهرجان

درامارصد

دمج بعض مغنيّ البوب 
الكوري )الكيبوب( الذكاء 

الاصطناعي في أعمالهم 
الفنية على سبيل التجربة، 

وذلك بإنشاء فيديو كليبات 
وإنتاج الأغاني، بما في ذلك 
فرقة »سيفنتين« )الصورة(، 
التي باعت 16 مليون نسخة 

من ألبوماتها. ولكن 
أحدث إصداراتها وأغانيها 

المنفردة، »مايسترو«، 
شملت دمج مشهد 

أنشأه الذكاء الاصطناعي 
في الفيديو، واعتبُر ذلك 

مشكلة قسّمت المعجبين.

في الكيبوب

فنون وكوكتيل
Friday 9 August 2024 Friday 9 August 2024
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اليوم  نفسه  الغرب  ليجد  لقيَمها،  التنظير 
ـــدّم 

َ
أبــعــد مــا يــكــون عــن روحــيــتــهــا. وهــكــذا ق

مشهد ركوع الملاكمة الإيطالية وإجهاشها 
بــالــبــكــاء الاســتــعــراضــي وســـط الحلبة بعد 
 

ّ
ـ بعد أقل انسحابها من النزال أمام خليف 
 
َ
من دقيقة واحدة من بدء المواجهة ـ الصورة
الغربي  الإنــســان  الأكــثــر تعبيراً عــن هزيمة 
»الشو«،  لحسابات  استسلم  الذي  عاصر 

ُ
الم

بـــدل تــقــديــم الــتــضــحــيــات وخــــوض مــعــاركــه 
بــاســتــبــســال، والــقــتــال حــتــى الــرمــق الأخــيــر 

لتحقيق النصر أو الانهزام بكرامة.
وكــان الــنــزال بــين الملاكمتين قــد سبقه لغط 
واســع في وسائل الإعــلام الإيطالية حازت 
 واســـعـــة، 

ً
مـــعـــه المـــلاكـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة شــــهــــرة

حتى قبل تقديم أيّ انجاز رياضي لبلدها، 
وحصل ذلك بفضل »الجندر«! وللمزيد من 
الاستثمار في الشهرة المجّانية بدل القتال 
 
ّ
 خبراء »الــشــو« أن

ُّ
داخــل الحلبة، يعرف كــل

 
ً
تنفيذ حركةِ التهاوي على الركبتين، مرفقة
برفع العينين إلى السماء مع مصاحبة ذلك 
بــانــتــحــاب شــديــد، يــمــكــن أن يــصــنــع »لقطة 

ف 
ُ
تعاط كسب  شأنها  مــن  مثالية  ضحية« 

الرأي العام، ويضع الملاكمة المنسحبة بهذا 
الشكل في خانة الامتياز ضمن الحساسية 
ــر لــهــا الــكــاتــب 

ّ
الــغــربــيــة الــحــديــثــة الــتــي نــظ

ــرت هـــيـــوز في  ــ ــرالـــي روبــ ــتـ الأمـــيـــركـــي ـ الأسـ
الــصــادر  التباكي«  »ثقافة  الأيــقــونــي  كتابه 
 
ّ
قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــين ســنــة، مــعــلــنــا فــيــه أن
»الــحــســاســيــة الــجــديــدة تــقــضــي بـــأن يــكــون 

أبطالنا هم الضحايا«.
ــفــه الشهير، على 

ّ
وقــد وقــف هــيــوز، فــي مــؤل

ــتـــحـــوّلات الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة الــتــي  ــمّ الـ ــ أهـ
بحسابات  ـ  يجنح  الغربي  الإنسان  جعلت 
الـــضـــحـــيـــة  دور  ــعــــب  لــ إلـــــــى  ـ  ــة  ــيــ ــاتــ ــمــ ــراغــ بــ
والــتــمــوقــع دومـــا فــي هــذه الــخــانــة للتكسّب 
ف لتحقيق البطولة: 

ِّ
منها، بدل السعي المكل

»مــثــلــمــا كـــان أســلافــنــا فـــي الـــقـــرن الــخــامــس 
عشر مهووسين بخلق القدّيسين وأسلافنا 
بإنتاج  التاسع عشر مهووسين  الــقــرن  فــي 
)بداية من كريستوفر كولومبوس  الأبطال 
وصولًا إلى جورج واشنطن(، بات يسكننا 
نحن هوس التنقيب والاحتفاء بالضحايا، 
 
ّ
وإذا لزم الأمر أيضا، صُنعهم«. والحقيقة أن
الرياضة  إلى عالم  الحسابات  وصــول هذه 
ـ آخـــر مــعــاقــل الــبــطــولــة فــي الــعــالــم الــغــربــي ـ 
بتعبير  الوشيكة  الــغــرب«  بـ«هزيمة  يُنبئ 

المؤرّخ الفرنسي إيمانويل تود.
وحدث أن وجدت الملاكِمة الجزائرية إيمان 
ــــي مــشــهــد  ــا فـ ــرفــ  نـــفـــســـهـــا طــ

ً
ــأة ــ ــــجـ خـــلـــيـــف فـ

ــاريــــس يــخــتــصــر  ــاريـــخـــي فــــي أولمــــبــــيــــاد بــ تـ
معاني الــســقــوط الــحــضــاري لــغــرب لــم يعُد 
يــخــجــل مـــن خــيــانــة قــيــمــه الــعــريــقــة »لمــجــرّد 
واقــع  تلفزيون  بــرامــج  فــي  بمشاركةٍ  الظفر 
أو الانــتــهــاء بــتــرشــيــحٍ فــي قــوائــم فراتيللي 
ــــق بـــــه مـــتـــابـــعـــون 

ّ
ديــــتــــالــــيــــا«، هـــــــذا مـــــا عــــل

إيــطــالــيــون عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل انــتــقــاداً 
لمــا اعــتــبــروه اســتــعــراضــا مُــخــزيــا لا ينتمي 
الــريــاضــة مــن ملاكِمة استسلمت  إلــى عــالــم 
مــن دون أدنــــى مــقــاومــة، وعــــلاوة عــلــى ذلــك 
رفــضــت مــصــافــحــة مــنــافــســتــهــا، إمــعــانــا في 
ها لن تصافح 

ّ
دور الضحية، على اعتبار أن

« ضرَبها: »هذا ظلم... هذا ظلم!«، هذا 
ً
»رجُلا

ما قالته لمدرّبها وهي تنوح بمرارة وتطوّح 
أن  قبل  الشمال،  وذات  اليمين  ذات  برأسها 
تتوجّه إلى الكاميرات وتجثو على ركبتيها 
ــلــة مـــن الـــدرجـــة الـــعـــاشـــرة، ويــتــمّ 

ّ
ــأيّ مــمــث ــ كـ

أمل بوشارب

الجزائرية  الملاكَمة   
ُ
بطلة أخرجت 

إيمان خليف، من خلال مشاركتها 
 الــعُــقــد 

ّ
ــل فـــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس، كــ

ــديـــث، وعــــرّت  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــعــالمــنــا الـــحـ
ــتـــي تــعــيــشــهــا  الأزمـــــــة الـــفـــكـــريـــة الــعــمــيــقــة الـ
ــد وجـــد  ــ ــة الـــــيـــــوم. وقــ ــيـ ــربـ ــغـ المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
ـــــاع الــــــرأي 

ّ
ــــاب وصـــــن ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ الـــســـيـــاســـيـــون والـ

»الفترينة«  الأولمبية  الألعاب  في  الغربيّون 
الأمثل للسجال على خلفيتها بشأن نظرية 
الــجــنــدر، بــالــنــظــر إلـــى الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة 
التي يحظى بها الحدث الرياضي الأبرز في 

العالم.
وقــد أظهر الجدل الأخير حــول نــزال خليف 
مع الملاكِمة الإيطالية أنجيلا كاريني البون 
 يــوم، أكثر 

ّ
الشاسع بــين عالمين يــبــدوان، كــل

تـــبـــاعـــداً بــعــضــهــمــا عـــن بـــعـــض، لــيــس فقط 
المــرأة  ماهية  مثل  لبديهياتٍ  رؤيتهما  فــي 
والـــرجـــل، ولــكــن أيــضــا فـــي مــقــاربــة مفهوم 
الرياضة الذي برع - للمفارقة - الإغريق في 

لا يــتــوافــق المــلــمــح الـــبـــارز فــي مــســيــرة إيــمــان 
خليف، والمرتبط أساسا بديناميكيات تفاعُل 
المرأة العربية مع مجتمعها وتفاعُل المجتمع 
ــرأة الــنــاجــحــة، مع  ــ الــعــربــي الإيــجــابــي مـــع المـ
ويُــحــرج  التقدّمية،  الأيديولوجية  خطابات 
ى عــلــيــهــا، 

ّ
أطــــروحــــات الــضــحــيــة الـــتـــي يــتــغــذ

الغربي لا يروّج  التقدّمي  الجناح   
ّ
إن وحيث 

لنجاح أيّ امرأة عربية أو امرأة قادمة من دول 
أطره  تتحرّك خــارج  كانت  إن  عامّة  الجنوب 
المجتمعات   

ّ
أن ذلــك  المعروفة.  الأيديولوجية 

ف ضمن أطروحات اليسار على  عرَّ
ُ
العربية ت

ها جحيم »بطريركي« لا تنجح فيه سوى 
ّ
أن

الــنــســاء المـــتـــمـــرّدات عــلــى بــيــئــتــهــن الــوطــنــيــة 
ــدر والـــنـــســـويـــة  ــنـ ــجـ ــيـــات لـــخـــطـــاب الـ ـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ والمـ

الطبيعي  لذلك كان من  المتطرّفة بالضرورة. 
 من 

ً
 الأحاديث بشأن إيمان مهوّنة

ُّ
أن تأتي كل

مة 
ّ
ومعت نجاحها،  في صنع  دور مجتمعها 

على ثقافتها الأم التي لطالما احتفت بالمرأة 
النسوية  بصدق وعفوية بعيداً عن أجندات 

النيوليبرالية.
 المـــدافـــعـــين الـــيـــســـاريّـــين عن 

َ
ــك بـــعـــض ــع ذلــ دفــ

ــهــا »تــعــانــي 
ّ
إيــمــان فــي إيــطــالــيــا للتخمين أن

بــصــمــت« بــعــد أن انــتــشــر خــبــر عـــدم قانونية 
ــوّل الـــجـــنـــســـي أســــاســــا فــــي الـــجـــزائـــر،  ــحــ ــتــ الــ
ـــي »قـــضـــيـــتـــهـــا« 

ّ
وجـــعـــلـــهـــم يــــقــــومــــون بـــتـــبـــن

ــي إطــــــار فــهــمــهــم الـــقـــاصـــر لـــوعـــي الــنــســاء  فــ
إلــى  تنتمي  إيــمــان   

ّ
أن معتبرين  الــعــربــيــات، 

 
ّ

كــل فــي  مجتمعهم الأيــديــولــوجــي »المــظــلــوم 
المعنية بالأمر   

ّ
أن زمــان ومــكــان«، متجاهلين 

ــعــبّــر عــن نفسها من 
ُ
اخـــتـــارت بــإرادتــهــا أن ت

إيمان خليف 
»إعادة تعريف المرأة«

وسط  الاستعراضي  بالبكاء  وإجهاشها  الإيطالية  الملاكِمة  ركوع  مشهد  قَدّم 
الحلبة بعد انسحابها من النزال أمام منافِستها الجزائرية، بعد أقلّ من دقيقة على 

بدء المواجهة، الصورةَ الأكثر تعبيراً عن هزيمة الإنسان الغربي المُعاصر الذي استسلم 
لحسابات »الشو«، بدل القتال حتى الرمق الأخير لتحقيق النصر أو الانهزام بكرامة

من الطبيعي أن 
تأتي كلُّ الأحاديث 
بشأن إيمان خليف 
مهوّنةً من دور 
مجتمعها في 
صنع نجاحها، 
ومعتمّة على 

ثقافتها الأمّ التي 
لطالما احتفت 

بالمرأة

إحراج أطروحات الضحية التي يتغذّى عليها الغرب

كيف فككت الشابة الجزائرية 
خطاب الحداثة في 46 ثانية

مشهد تاريخي 
يختصر معاني السقوط 

الحضاري للغرب

حساسية جديدة 
تقضي بأن يكون »أبطالنا 

هُم الضحايا«

خصّص الروائي فولفيو أباّتي )الصورة(، مقالاً قاسياً لمواطِنته الملاكِمة 
بـ«الفاشيةّ المتباكية التي تلعب دور الضحية«،  الإيطالية، وصفها فيه 
الحلبة  على  تمثيليتها  أنّ  مؤكّداً 
قميئة  ميلودراما  سوى  تكُن  لم 
سافلي  »أســـفـــل  مـــن  مــســتــلّــة 
مَن  أباّتي  انتقد  الــووك«.  ثقافة 
الجزائرية  الملاكِمة  على  تطاول 
أنوثتها،  من  الانتقاص  حاول  أو 
وهي  الرياضية،  بروحها  مشيداً 
النزال  انتهاء  بعد  حــاولــت  التي 
جدّاً  »الصغيرة  الإيطالية  مواساة 

بأخلاقها«.

الفاشيةّ المتباكية

2425
ثقافة

مشهد

فعاليات

 هـــذا بالرغم 
ُّ

بــعــدهــا إعـــلان انــســحــابــهــا. كـــل
 مــنــافِــســتــهــا تــعــرّضــت لـــعـــدّة هــزائــم 

ّ
مـــن أن

فــي تــاريــخــهــا الــريــاضــي عــلــى يــد ملاكمات 
رها   مــســار تطوُّ

ّ
أن  

ّ
يـــدل مــا  ســيّــدات مثلها، 

ــقــت نجاحاتها من 
ّ
هــو مــســار ريــاضــيــة حــق

خـــــلال الــــتــــدريــــب المـــنـــضـــبـــط كــــــأيّ ريـــاضـــي 
محترف هدفه الأوّل هو تحقيق البطولات، 

لا التهريج وسط الحلبة.
إيـــمـــان خــلــيــف نفسها  أن وجـــــدت  وحـــــدث 
من مشاهد سقوط  قبيح  في مشهد   

ً
عالقة

القيم الغربية، وما سبقه من لغط بدأ قبل 
ســـنـــوات قــلــيــلــة )فــــي الـــغـــرب وحــــــده( حــول 
 المرأة 

ّ
تعريف المــرأة. وإذ يرى التقدّميون أن

ــرأة، حتى لو   شــيء يعتبر نفسه امـ
ُّ

هــي كــل
 
ّ
كـــان رَجُــــلا أو طـــاولـــة، يـــرى المــحــافــظــون أن

المنتمية حصراً  البيضاء  الأنثى  المــرأة هي 
إلــى الــعــرق الــقــوقــازي، وعــدا عــن ذلــك فنحن 
تفسيرات  )لــهــا  التصنيع  فــي  عــيــوبٍ  أمــــام 
تــطــوّريــة دارويـــنـــيـــة( قــد تــصــل مــع اشــتــداد 
لــون الأنــثــى واخــتــلاف تكوين عظام  قتامة 
عنها،  البشرية  صفة  نفي  حــدَّ  جمجمتها 

خـــلال انــتــمــائــهــا الــوطــنــي حــصــراً، بوصفها 
رياضية ترى نفسها أوّلًا وأخيراً ابنة شعبٍ 
)وهذه  ويُقدّر مسارها وتضحياتها  يُحبّها 
هي روح المشاركة في الألعاب الأولمبية منذ 
زمـــن الإغـــريـــق( بــعــيــداً عــن »لــعــبــة الضحية« 
الــدائــرة حول  الأيديولوجية  الجعجعة   

ّ
وكــل

التي  نفسها  الأيديولوجيا  وهي  »الجندر«؛ 
تنبّأ المؤرّخ الفرنسي إيمانويل تود في آخر 
ها 

ّ
إصداراته )كانون الثاني/ يناير 2024( بأن

هي ما سيكتب نهاية الغرب الحضارية.
إيطاليا  الجدل في   

ُ
لم يخل خـــرى، 

ُ
أ من جهة 

ــتــــوازنــــة  مــ آراء  مـــــن  ــيـــف  ــلـ خـ إيـــــمـــــان  بــــشــــأن 
ورصينة؛ حيث تساءل الفيلسوف الإيطالي 
ــت الأيــديــولــوجــي 

ّ
دييغو فــــوزارو عــن »الــتــعــن

ــــان خــلــيــف  ــمـ ــ ــــن إيـ ــد أن يـــجـــعـــل مـ ــريــ الـــــــذي يــ
ها وُلــدت أنثى«، 

ّ
 جنسيا في حين أن

ً
متحوّلة

ويواصل فوزارو في فيديو نشره على قناته 
 »إيمان خليف امرأة حتى إن 

ّ
على يوتيوب أن

كانت معدّلات التستوستيرون عندها عالية، 
الجينية  فــي خريطتها  وُجـــدت  إن  بــل حتى 
آثــار من كروموزم ذكــري، فهي امــرأة بحسب 
الــتــعــريــف الأرســــطــــي الــكــلاســيــكــي لـــلـــمـــرأة«. 
يــقــول الــفــيــلــســوف الإيــطــالــي، الــــذي يُــعــدّ من 
أشـــــدّ المـــنـــاوئـــين لأيــديــولــوجــيــا الـــجـــنـــدر في 
النسوية  الخطابات  منتقدي  وأبــرز  إيطاليا 
الوطني  ه كان يناصر بحسّه 

ّ
إن الراديكالية، 

المــلاكــمــة الإيــطــالــيــة )الـــتـــي عــــادت واعـــتـــذرت 
 هذا لا يجعله يوافق على تبرير 

ّ
لاحقا(، لكن

.
ً
 منافستها كانت رجُلا

ّ
انسحابها بادّعاء أن

... أمل

دع عنك تصنيفها رجُلا أو امرأة.
 

ّ
وفي الوقت الــذي دافــع فيه اليسار عن حق

إيمان في أن تلاكم كـ«متحوّلة جنسيا« في 
فئة النساء، يُنكر اليمين عليها المشاركة في 
»رجُـــل«. وبين  ها 

ّ
أن كــامــرأة بزعم  الأولمبياد 

يــســمــع حقيقة  أن  يــريــد  أحـــد  هـــذا وذاك، لا 
مــتــحــوّلــة،   ولا 

ً
رجُـــــــلا لا  لــيــســت  إيــــمــــان   

ّ
أن

ــرأة ذكــيــة اخـــتـــارت طريقها  بــل بــبــســاطــة امــ
فـــي الــريــاضــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع موهبتها 
ــو مــا  ــ الــطــبــيــعــيــة وتــكــويــنــهــا الـــبـــدنـــي، وهـ
الأولمبيّين  الأبــطــال  قائمة  تدخل  لأن  أهّلها 
ـــلـــون، شــئــنــا أم أبـــيـــنـــا، الــنــخــبــة 

ّ
الـــذيـــن يـــمـــث

)وهـــذه  تخصّصاتهم  فــي  للبشر  الجينية 
هي روح الرياضة الاحترافية(. أمّا المطالبة 
بـــالمـــســـاواة فـــي الــجــيــنــات بـــين الــريــاضــيّــين 
لضمان »نِــزالات متكافئة« على حد تعبير 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني 
ـ الـــتـــي واســـــت بـــهـــذه الـــعـــبـــارة ريــاضــيّــتــهــا 
ي لكمتين على وجهها 

ّ
المستسلمة بُعيد تلق

في نزال استغرق 46 ثانية - فيُشبه المطالبة 
بــتــحــديــد ســقــف طــــول مـــعـــيّن لــلاعــبــي كــرة 

 مــوقــف 
ّ
ــإن ــ ــي الــلــكــمــات، فـ

ّ
ــا عــلــى تــلــق أســـاسـ

اليسار مــن الــدفــاع عــن إيــمــان، على اعتبار 
ها شخص »يُــعــرّف نفسه كــامــرأة«، ليس 

ّ
أن

 إيــمــان لا تــعــرّف عن 
ّ
 عنصرية؛ ذلــك أن

ّ
أقـــل

نفسها كامرأة بقرار شخصي منها )وهذا 
ـــهـــا 

ّ
ــدر(، ولـــكـــن لأن ــنــ ــجــ ــو روح نـــظـــريـــة الــ هــ

التعريف  وُلــدت كأنثى، وهــي تخضع لهذا 
بــمــقــتــضــى عــلــم وظـــائـــف أعـــضـــاء الإنـــســـان، 
والذي تتنوّع تفاصيله من إنسان إلى آخر 
الــلــه )ولــيــس طبيب  الــخــالــق:  إرادة  بحسب 
التجميل(. أمّا ما قامت به إيمان بعيداً عن 
دات الفيزيولوجيا، في ما يدخل ضمن  محدِّ
إرادتها الحرّة، فهو قرارها احتراف الملاكمة 
بــلــدهــا، ليتبعه تشجيع  ــم 

َ
عَــل والـــدفـــاع عــن 

أسرتها ومجتمعها القروي، كما تذكر هي 
فــي تــصــريــحــاتــهــا لــوســائــل الإعــــلام ويــذكــر 
والدها بفخر، لتحظى بعدها بدعم شعبي؛ 
 مــحــبــوبــة ينتظر 

ً
حــيــث غـــدت إيـــمـــان بــطــلــة

 
ّ

لكل ل 
ّ
الجزائر إنجازاتها ويُهل الجميع في 

انتصاراتها.
)روائية ومترجمة جزائرية مقيمة في إيطاليا(

تصويب

باسم النبريص

ــا جـــــار يــحــيــى.  الـــلـــه يـــرحـــمـــك يــ
مع  ومراهقتنا  طفولتنا  عشنا 
الــحــواري  الــبــعــض، فــي  بعضنا 
والأحراش. وكان الأخير، عكس 
ة فقراء المخيّم، وأهمّ 

ّ
ولــى، جن

ُ
الأ

المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء الأكـــثـــر 
ــرة، عــلــى  ــ ــهـ ــ ــر شـ ــ ــثــ ــ عــــزلــــة والأكــ

مستوى الجيب الساحلي.
ــــعــــصــــافــــيــــر  ــاد ال ــ ــطـ ــ ــــصـ ــــــا نـ

ّ
كــــــن

والسحالي والــورل، ونسرق من 
 

ّ
ــا نــفــعــل كــل

ّ
ثــمــار الـــبـــيّـــارات. كــن

 الشيء الــذي أتينا من 
ّ

شيء إل
أجله: المذاكرة.

لقد وصلني خبره اليوم: ارتقى 
ــع 12 مــن  فــــي هـــــذه الــــحــــرب، مــ
بناته وأحفاده، وهو نازح داخل 

الخيمة في مواصي رفح.
كـــان طــيّــب الــقــلــب مــثــل الصباح 
الباكر في القرى. وكان صاحب 
ــام 1977،  عـ ــوم،  يــ ذات  نــهــفــات. 
ــيــة. 

ّ
ــاوي جــن ــخــ ــرنـــي أنـــــه مــ ــبـ أخـ

وبعد أشهر، أخبرني أنه يعاني 
مــن جـــنّ يــحــاولــون قــســره على 
ــا 

ّ
ــبّ مـــعـــهـــم! كــن ــ ــحُـ ــ ــة الـ ــارسـ ــمـ مـ

وكانت الأحراش الممتدّة من رفح 
لدير البلح متنزّهنا الطبيعي. ثم 
الطبيعة بجرّافاتهم  إباديّو  جاء 
ومسحوه  وتلمودهم،  العملاقة 
ــح  ــواتــ ــي فــ ــ ــة، فــ ــتــ ــبــ ــر نــ ــهــ ــن ظــ ــ عــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
ــو يــحــيــى يـــرتـــقـــي فـــوق  وهـــــا هــ
أصبحت  أن  بعد  ــتــراب،  ال نفس 
الأحراش صحراء من الرمال، ل 

تردّ برداً ول قيظاً.
ــاء تلك  ــ ــلــه ســـذاجـــة ورخـ ســقــا ال
عوّض. الأيام التي 

ُ
الأيام التي ل ت

كانت نسغ ما أنا عليه اليوم...
الغالي،  الجار  الله ذكريات  سقا 
الــــــــــذي كــــبــــر وعــــــــــاش وأنــــجــــب 

مقاتلين أشداء بلا شبيه.
)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

تعقد »الهيئة الملكية الأردنية للأفلام« في عمّان، عند السابعة من مساء الخميس بعيداً عن أجندات النسوية النيوليـبرالية
المقبل، جلسة بعنوان »التصميم المستقبلي الآن«، تقدّمها المهندسة المعمارية 
الطباعة  التحوّلات في عالم  الجلسة  النمساوية جوليا كورنر. تضيء  والمصمّمة 

ثلاثية الأبعاد والتصميم الرقمي في أفلام هوليوود ومجال الأزياء وغيرهما.

تتواصل في الرباط فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان »راب أفريكا«، والتي افتتحت 
في الثاني من الشهر الجاري. المهرجان، الذي يقام ضمن »احتفالية الرباط عاصمة 
للثقافة الأفريقية«، يشارك فيه عدد من الفناّنين؛ من بينهم: نجاة الرجوي، وعمر 

سهيلي )ديزي دروس(، وعيشة تاشينويت، ودون بيغ وآخرون.

المدينة«  المقبل، في »مسرح  الخميس  والنصف من مساء  السابعة  تُعرض، عند 
الأمين، ويتواصل عرضها  ياسمينا  اللبنانية  للمُخرجة  ربّ«  بلا  ببيروت مسرحية »نساء 
لثلاثة أيام. يستند العمل إلى نصّ للمسرحي العراقي جواد الأسدي، يروي قصّة ثلاث 
تؤدّي  المخفي.  ماضيهن  ويستعرضن  واحد،  ملجأ  في  يعشن  سورياّت  لاجئات 

الأدوار الممثلّات: رنيم شمص، وفاطمة الزين، وساندرا بو كروم.

حتى السابع عشر من الشهر الجاري، تتواصل في مدينة رأس البر المصرية فعاليات 
الخميس.  أمس  انطلقت  والتي  للكتاب«،  البر  رأس  »معرض  من  الخامسة  الــدورة 
للكتاب«، يتضمّن مجموعة من  العامّة  المصرية  »الهيئة  تُنظّمه  الذي  المعرض، 

المحاضرات والندوات وحفلات إشهار الإصدارات الجديدة وورش الأطفال.
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ممدوح عزام

يــمــيــل بــاتــريــك بــارنــدر فــي كــتــابــه »الأمّــــة والـــروايـــة« )صــدر 
بــتــرجــمــة مــحــمــد عــصــفــور عــن »المــركــز الــقــومــي للترجمة« 
ــــروايــــة اســـتـــنـــاداً إلــى  عــــام 2009(، إلــــى الــتــعــريــف بــهــويــة ال
روايــة  فــــ«أيّ  كاتبها؛  جنسية  أو  لغتها،  إلــى  ل  موضوعها، 
من  خيالية  صيغة  ضمن  ياً 

ّ
كل أو  جزئيا  أحــداثــهــا  تــحــدث 

المــجــتــمــع الإنــكــلــيــزي، يــمــكــن أن تـــنـــدرج وفــقــاً لــهــذا المــعــيــار 
التعريف،  هــذا  وبسبب  الإنــكــلــيــزيــة«.  الــروايــة  مسمّى  تحت 
الفكر  عن  تعبيرها  حيث  من  الإنكليزية  الــروايــة  يَقرأ  فإنه 
القارئ  به  أن يخرج  الذي يمكن  للأمّة. والستنتاج  القومي 
لهذا الكتاب أنّ الناقد يرى أنّ الرواية سوف تكون جزءاً من 
الــصــراع، نظراً   فــي هــذا 

ً
فــاعــلا أو عنصراً  الثقافات،  صــراع 

الــذي  نفسه  الــزمــن  فــي  نشأت  التي  القوميات  معظم  لكون 
ظهرت فيه الرواية، داخل هذه القوميات نفسها، تحوّلت في 

ما بعد إلى التوسّع الستعماري.
ــذا الــتــضــادّ جــلــيــاً وواضـــحـــاً فــي الـــصـــراع الــعــربــي  يَــظــهــر هـ
مــع الــصــهــيــونــيــة وكــيــانــهــا »إســـرائـــيـــل«؛ فــالــتــعــبــيــر الــروائــي 
فــي مجمله، صهيونياً،  ــيــوم،  ال يـــزال، حــتــى  ل  الإســرائــيــلــي 
ــة لــلــتــاريــخ الــقــريــب،  ولــيــس لـــدى أيّ روائــــي إســرائــيــلــي روايــ
أي  الصهيونية،  الــروايــة  »إســرائــيــل«، غير  تــاريــخ نشوء  أي 
أن  الرواية يمكن  فإنّ  المعنى،  التاريخ. وبهذا  زوّر 

ُ
ت التي  تلك 

تكون في مرّات كثيرة تعبيراً عن العنصرية أو الكراهية أو 
الرواية في  الستعماري، كما هو حال  الستيطاني  المنطق 
»إسرائيل«، ولم يثبت بعد، سواء من خلال النصوص القليلة 
المترجمة إلى العربية، أو من خلال الدراسات والأبحاث التي 
اد ومؤرّخو أدب عرب، مثل غسّان كنفاني 

ّ
كتبها أدباء ونق

وصلاح حزين وعماد الجوهري، أنّ الرواية هناك قد قدّمت 
عكس ذلك. فما هو الموقف من فنّ الرواية في هذه الحالة؟

يُــحــرج الأدب الإســرائــيــلــي، والـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة خــاصّــة، 
 السائدة عن أنّ فنّ الرواية فنّ إنساني بالقوّة والفعل، 

َ
الفكرة

العظيم؛  الفنّ  هــذا  عن  جميعاً  لنا  ب  المحبَّ التعريف  هو  هــذا 
أي  بعيد،  زمــن  منذ  الــنــوع،  هــذا  الصهاينة  اب 

ّ
الكت د 

ّ
جن فقد 

الصهيوني  ــع 
ّ
الــتــطــل عــن  للتعبير  عــشــر،  الــتــاســع  الــقــرن  مــن 

لإقامة الدولة اليهودية. وفي هذه الحالة، فإنّ الرواية تتجاهل 
إليه عن  المنتمين  يزيد عدد  آخر  تامّاً وجــود شعب   

ً
تجاهلا

عشرة ملايين إنسان هو الشعب الفلسطيني، كما تتجاهل 
وتتجاهل  الــســلاح،  بــقــوّة  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن الــتــي  الستيطانية  الــفــكــرة 

غمض فكرها عن المذابح التي 
ُ
التاريخ والحقائق التاريخية، وت

ارتكبتها العصابات الصهيونية في فلسطين أثناء الحتلال 
بعد  الإسرائيلي  الجيش  ويمارسها  مارسها  أو  البريطاني، 
نشوء »إسرائيل«، ومذابح غزّة حاضرة أمامنا. والغريب أنّ 
الذي  الفنّ  بامتياز،  الإنساني  الفنّ  وهــي  العالم،  في  الــروايــة 
وإلى  والعدالة،  الحرية  جانب قضايا  إلى  انحيازه  عن  يعلن 
في  شــأن  ذات  اختراقات  سجّل 

ُ
ت لم  التحرّر،  قضايا  جانب 

التأريخ  يكون  أن  واللافت  الستعمارية،  الثقافة  مع  ع 
ُ
التقاط

والمــــؤرّخــــون مَــــن ســجّــلــوا هــــذه الخـــتـــراقـــات، ويـــبـــدو الــيــوم 
المـــؤرّخـــون الــيــهــود والإســرائــيــلــيــون )إيـــلان بــابــيــه فــي كتابه 
الشعب  اختراع  كتابه  في  العرقي وشلومو ساند  »التطهير 
التي  الــذيــن قــدمــوا سلسلة مــن الكتب  هُــم   )

ً
الــيــهــودي« مــثــلا

الروائيّين،  وأحــرجــت  موضوعاتها،  لت 
ّ
وعط الــروايــة،  أبطلت 

سواء أولئك الذين لحقوا حكايات تزوير التاريخ القديم، أو 
أولئك الذين لحقوا حكاية نشوء كيانهم، أو زوّروا مسائل 

الصراع بين المستوطن الصهيوني والمواطن الفلسطيني.
)روائي من سورية(

حرج الرواية

إطلالة

لضمان  الرياضية  الفرق  جميع  في  ة 
ّ
السل

»مقابلات متكافئة«!
اليمين  يُنكر  أن  المستغرب  مــن  لــم يكن  وإن 
الــعــنــصــري عــلــى أيّ شــخــص مـــن الــجــنــوب 
 فـــي أن يــتــفــوّق عــلــيــه وأن يـــوجّـــه له 

ّ
الـــحـــق

 مـــؤلمـــة ضــمــن 
ً
ــي مــنــتــصــف وجـــهـــه لـــكـــمـــة فــ

ــدرّب فــيــهــا الــريــاضــي  ــتــ ريـــاضـــة أولمـــبـــيـــة يــ



سينما

نجيب نصير

ليس هناك سبب مفهوم وواضح 
»مســألة  لـ »نتفليكــس«  لإنتــاج 
فــي  فالمرجــح،   .،)2024( عائليــة« 
 السبب اقترابُ نهاية عقود 

ّ
حالات كهذه، أن

جمــع  فــي  عــادة  تتســبّب  التــي  الاحتــكار، 
فــي  نجوميّتهــم  لاســتثمار  نجــمٍ  مــن  أكثــر 
إعلانــات  ترافقهــا  وشــعبية،  ســريعة  أفــلامٍ 
تجاريــة كثيــرة، للتخفيــف مــن التكلفــة، إلــى 
الاســم  ســيكون  شــخصيةٍ  أســم   

ّ
أن درجــة 

نفســه لماركــة معروفــة للملابــس. ربمــا لهــذه 
هــذا  الأميركيــة  المنصّــة  أنتجــت  الأســباب 
إضافــة  مــع  رافينيــز، 

ْ
لِغ لريتشــارد  الفيلــم 

فــي  واســعين  ومشــاهدة  عــرضٍ  إمكانــات 
 كهذا. ســيكون الــكلام هنا عن 

ّ
نــوع مــن البــث

الممثلة نيكول كيدمان، وماضيها العطر في 
هــذه الحِرفــة، التــي وصلــت فيها إلــى مراتب 
راقيــة، لاختيارهــا قصصــا وســيناريوهات، 
ومركّبــة،  ــدة 

ّ
معق أدوار،  وتأديــة  وتصميــم 

»ساعات« )2002( لستيفن دالدري. بفضل  كـ
ــي برؤيتهــا فــي 

ّ
ماضيهــا هــذا يُفاجــأ المتلق

نــوع كهــذا مــن الأفلام ســريعة الصنــع. كذلك 
زاك إفــرون، نجــم أفــلام الرومنســيات المرحة، 
عائليــة«  »مســألة  اعتبــار  يمكــن  لا  التــي 

تنتمــي إليهــا، رغــم ادّعــاء ذلــك فــي العنــوان.
مكتوبــة  فهــذه  الحكايــة،  ســرد  مهمّــا  ليــس 
 مشهد يحتاج إلى آخر، 

ّ
بالمونتاج المسبق. كل

أو إلــى مشــاهد عــدّة، يدعمــه ويصــدّق عليــه، 
لتركيــب حكاية يســتند بعضهــا إلى البعض 
كمرجعيــات ذاتيــة، حيث تحكم الصدفة للردّ 
ي، مُرفقة بسؤال مُضاد: هل 

ّ
على أسئلة المتلق

يُمكن حصول هذه الصدفة أم لا؟
 تحصل في حكاية 

ْ
 صدفة يمكن أن

ّ
طبعا، كل

يصبــح  وطبــاع.  ومصالــح  خاصيّــات  ذات 
 اســتخدام معقوليــة الصدفــة بهــذه 

ً
مفتعــلا

 مــا يحصــل مصادفــات 
ّ

ــة. فــكل
ّ
خل

ُ
الكثافــة الم

كولــي،  كريــس  لقــاء  مــن  مصادفــات،  تؤكّــد 
الممثــل المشــهور، الأنانــي والطفولــي بشــكل 
كاتــب  وأرملــة  الكاتبــة  هــاورد،  ببــروك  مــا، 
فة صغيرة عنده )زارا( يُسيء 

ّ
كبير، وأم لموظ

ويلتقــي  منهــا،  فيعتــذر  وينــدم  معاملتهــا، 
والدتهــا، ويغــرم بهــا. تتوالد المشــاهد لاحقا 
مــن هــذا الحــدث، وتبدأ ذرائع تبرير الحدث ـ 
الصدفــة، بمراكمــة الدقائق صانعة الشــريط 
مــن افتعــالات حكائية، إضافة إلى ارتجالات 
أي  مونتــاج«،  »فوتــو  الـ بطريقــة  صُوَريــة 

لقطات رمزية من دون حوار.
ثــم تســقط أهميــة الزمــان والمــكان، فيجــري 
تلفزيونيــة  ســهرة  إلــى  فيلــمٍ  مــن  الانتقــال 
بســيطة، عــن بــروك هــاورد )كيدمــان( التــي 
 
ْ
تعاني من الوحدة، وتشارف فرص الحب أن
تفوتها. يســعفها مشــهد عن تفرّغها لرعاية 
 لهــا حيــاة ثمينــة لــم 

ّ
ابنتهــا، بمــا يعنــي أن

تتبعثــر، وحســرة علــى زوجها الــذي أحبّته، 
هــا كانــت علــى 

ّ
ويســعفها مشــهد آخــر عــن أن

فــي  المرحــوم.  عــن زوجهــا  الانفصــال  وشــك 
المقابــل، تتتابــع المشــاهد الإســعافية لإنقــاذ 
كولــي )إفــرون(، مــن شــخصٍ أنانــيّ، نتيجــة 
تدليل الشهرة، التي يسعفها مشهد تلاعبه 
بالنســاء المعجبات بنجمٍ، إلى مشــهد صادم 

بواســطة  والنفســي،  العاطفــي  بخوائــه 
مــن  وحزنــه  ألمــه  عــن  تعبّــر  رمزيــة  مشــاهد 
هذا المآل الهزيل، ما يُســبّب لجوءه إلى حبّ 
ه الأقاويل والشائعات حوله، 

ّ
حقيقي، لا تهز

فهو في النهاية طفل حقيقي، وشاب ناضج، 
 ذلك بعيداً عن 

ّ
ورجــل مقــدام فــي آن معا، وكل

عتبر واقعا إضراريا بحكم 
ُ
نجوميّته التي ت

لقمــة العيــش. ربمــا كانــت ســذاجة تصميــم 

نديم جرجوره

مشتركٌ أساسيّ بين فيلمين وثائقيين مصريين: 
 منهما 

ّ
إعادة إظهار شخصيتين مصريتين، لكل

حضــورٌ فــي ثقافــة واجتمــاع وســفر وســلوك، 
في لحظتين تاريخيتين، تختلف إحداهما عن 
 مشتركا آخر يجمعهما: »ثورة 

ّ
الأخرى، رغم أن

ه 
ّ
الضباط الأحرار« )23 يوليو/تموز 1952(، أقل

بتأثيراتهــا المختلفــة عليهما. »رســائل الشــيخ 
ســيرة  يــروي  مرجــان  لماجــي   )2024( دْراز« 
ـ 1958(،  الدكتــور محمــد عبداللــه دْراز )1894 
ــة« 

ّ
أحــد أبــرز علمــاء الأزهــر؛ و»جولــة ميــم الممل

 
ً
 الكاتب المعتزل طويلا

ّ
)2023( لهنــد بكــر يحث

محمد حافظ رجب )1935 ـ 2021( على استعادة 
مــاضٍ وذكريــات، ويحــاول إعادتــه إلــى العالم، 
 يجلب إليه حكاياتٍ وأسئلة وأفراداً، وأحد 

ْ
بأن

ه، هو أيضا، 
ّ
ر به للغاية، إلى حدّ أن

ّ
هؤلاء متأث

ه. لعالِم الأزهر 
ّ
سيعتزل الكتابة رغم صغر سِن

 فــي تربيــة عائلــة )زوجــة وعشــرة 
ٌ

تأثيــرٌ فاعــل
أفــراد( بلغــة عصــرٍ فيــه مزيــج أكثــر مــن ثقافــة 
ســلوكٍ  فــي   

ٌ
ظاهــرة والنتيجــة  تفكيــر،  ونمــط 

العائلــة )أبنــاء وبنــات وأحفــاد  يومــي لأفــراد 
تحديــداً(، يقــول بإيمــان ديني مــن دون انغلاق 
فــي إشــاعةِ أســلوب  وتشــدّد. وللكاتــب تأثيــرٌ 
كتابــة غيــر متطابــق مــع الحاصــل حينهــا، مــا 
ــاد لغــة تجديديــة فــي بنيــة النــص 

ّ
يعتبــره نق

القصصي وعوالمه.
للشــخصيتين ســحرٌ، يظهــر مــع الشــيخ دْراز 
في تأثيراته غير المحصورة في عائلةٍ، فهناك 
طلبة وباحثون وباحثات يجدون في كتبٍ له 
ما يُعين على مزيدٍ من فهم وانفتاح وتشكيل 
الدينيــة.  للنصــوص  ومعرفــي  ثقافــي  وعــي 
أمّــا محمــد حافــظ رجــب، فيصنــع ســحره مــن 
ســخريته وانفضاضه عن الجميع، واختياره 

 علــى النــوع 
ً
هــذه الحكايــة وكتابتهــا دليــلا

المطلــوب فــي التمثيــل، مــع المعرفــة المســبقة 
 لا شــيء مرتجــل فــي هوليــوود. فــالأداء 

ْ
بــأن

في »مســألة عائلية« سطحي واستعراضي، 
ــد. 

ّ
المعق التركيــب  أو  العفويــة،  مــن  ويخلــو 

لــين يتدرّبــون علــى وظيفــةٍ جديدة، 
ّ
 الممث

ّ
كأن

والكلام هنا عن نجومٍ بارعين مشــهود لهم. 
يمكــن النظــر فــي أداء كيدمــان، التي صرّحت 
هــا محتاجــة إلــى هــذا النــوع مــن الأفــلام 

ّ
بأن

 
ّ
الخفيفة للاستراحة من الأدوار المتعِبة. لكن

 مــن أداء محتــرف بســيط لأدوار 
ّ

أداءهــا أقــل
عمليــات  تجاهــل  جــرى  إذا  هــذا  ثانويــة. 
التجميــل، التــي جعلت وجههــا كتلة جامدة 
صمّــاء لا تســاعدها علــى التعبيــر بعينيهــا. 
مفارقــة  نتــج 

ُ
ت بيديهــا  وجههــا  ومقارنــة 

عجائبية، لا تســتقيم مع وحدة الشــخصية، 

إفــرون،  بــدا  المقابــل،  فــي   ومضمونــا. 
ً
شــكلا

النجــم المشــهور فــي أوســاط هوليــوود، فــي 
 شــهرته ومهاراتــه 

ّ
البدائــي، كأن هــذا الأداء 

بسبب التكنولوجيات الفائقة، التي تساعد 
 
ً
عَلا

َ
النجــوم علــى التمثيــل، فبدا باهتــا ومفت

وغير طريف.
ي شــيئا مميّزاً من مشــاهدة 

ّ
لم يحصد المتلق

وبائــت.  باهــت  فيــه  مــا   
ّ

فــكل الفيلــم.  هــذا 
 باســم نيكــول كيدمــان، 

ّ
غِل

ُ
اســت ــه 

ّ
فإن كذلــك 

هــا 
ّ
لكن مميــزة،  أعمــال  تقديــم  عوّدتــه  التــي 

هــذه المــرة كانــت مجــرّد امــرأة اســمها نيكول 
ــي من هذا الفيلم 

ّ
كيدمــان. ربمــا حصل المتلق

علــى فكــرة رابحــة: ضــرورة مشــاهدة الأفلام 
الاســتمتاع  علــى  تســاعد  هــا 

ّ
لأن الرديئــة، 

دراميــة  بدرايــةٍ  المشــغولة  بالأفــلام  أكثــر 
وسينمائية سليمة.

فــي الإســكندرية.  لــه  فــي منــزل  عزلــة طويلــة 
إجابــات  فــي  تكــن   

ْ
إن أساســية،  والســخرية 

عــن أســئلة هنــد بكــر، ومعظــم الإجابــات غيــر 
لــن  لحشــريةٍ  ومُثيــر  ممتــعٌ  )وهــذا  مُكتمِــل 
تحصل على مُرادها(، أو في نظرةٍ وابتسامة 
 إضافــي علــى 

ٌ
هــا تحريــض

ّ
ـ ضحكــة، وهــذه كل

محاولة فهم عالمه، وهذا صعبٌ.
همــا شــهادتان 

ّ
أن فــي  الفيلمــان  يتســاوى   

ْ
وإذ

بصريتــان عــن شــخصيتين فاعلتــين فــي بيئــة 
الأولــى  الشــهادة   

ّ
أن مــع  وثقافــة،  واجتمــاع 

وحفيــدات،  وأحفــاد  وبنــات  أبنــاء  يرويهــا 
 شــبّان وصبايــا، 

ّ
وبعــض الأخيريــن لهــم ولهــن

 وأقارب؛ 
ٌ

رهم به عبر ما يقوله أهل
ّ
يقولون تأث

بينمــا الشــهادة الثانيــة تصنعهــا الشــخصية 
وذاكــرة  حضــور  مــن  تمتلكــه  بمــا  نفســها، 
وقناعــاتٍ. روايــة أفــرادٍ مــن ســلالة الشــيخ دْراز 
غير متشابهة ورواية صاحب الرواية حكايته 
 
ّ
وعيشــه وأحوالــه وتفكيــره ومشــاعره، مــع أن
ــه، 

ّ
 للغايــة فــي هــذا كل

ِّ
محمــد حافــظ رجــب مُقــل

 على تصويــر فيلمٍ عنه 
ً
وســبب موافقتــه أصــلا

صُنــع  فــي  يُشــارك  فيــه  غموضــا  يشــبه  يــكاد 
سحر شخصيته.

متســاويتين  غيــر  هاتــين  الشــهادتين   
ّ
لكــن

ســينمائيا، رغــم تصنيفهمــا في خانــة »الفيلم 
أقــرب  دْراز«  الشــيخ  »رســائل  فـ الوثائقــي«. 
لهــا  شــخصيةٍ  عــن  تلفزيونــي  تحقيــق  إلــى 
حضــورٌ فــي أوســاطٍ علميــة ومعرفيــة ودينية، 
اكتشــافها  وســيُعيد  البعــض،  سيكتشــفها 
ــة« )مفردة 

ّ
 آخــر. بينمــا »جولــة ميم الممل

ٌ
بعــض

ن لمناخٍ عام يطغى 
ّ
ة« تقديمٌ جماليّ مبط

ّ
»الممل

في سرد حكاية الكاتب( يميل أكثر إلى توثيق 
بصــريّ، مكتفيــا بالشــخصية نفســها، بدلًا من 
»جولــة« علــى معــارف يحكــون عنــه، ســتكون 
ــة«، بالمعنى الســلبي لهذه 

ّ
)الجولــة هــذه( »ممل

المفــردة ولــذاك الشــعور، كالحاصــل فــي أفــلامٍ 
تســجيلية كثيــرة. أهميــة فيلــم بكــر، إلــى كونــه 
انعكاســا لتاريــخ ومســائل وتفاصيــل، خاصــة 
وعامــة، تظهــر فــي اكتفــاءٍ تام بالشــخصية من 
 الابنــة تمــرّ أمــام الكاميــرا 

ّ
دون غيرهــا، مــع أن

بكــر  وهنــد  مرســي  مجــدي  أحمــد  )تصويــر 
 للغايــة مــن 

ٌ
 قليــل

ٌ
ومحمــد الحديــدي(، وبعــض

أفرادٍ، يتحدّثون إليه بدلًا من كلامٍ لهم عنه.

»مسألة عائلية«: نجومٌ يقُدّمون الأسوأ في التمثيل )الملف الصحافي(

)Getty/ماجي مرجان: تسجيل عادي لحكايةِ شخصيةٍ غير عادية )مارك دايفيس
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سذاجةُ كتابة 
الحكاية دليلٌ على هذا 

التمثيل المطلوب

فيلمان عن شخصيتين 
لهما سحرٌ ومكانة 

وموقع في الثقافة

يثُير »مسألة عائلية« نقاشاً 
متجدّداً حول انخراط 
»نتفليكس« في إنتاج 

أفلامٍ عادية، وتساؤلاً 
عن سبب موافقة نجومٍ 
بارعين على التمثيل فيها

التمثيل الأسوأ لنجومٍ 
في فيلم مصادفات

الشخصية الحقيقية أهمّ من الوثائقيّ

»مسألة عائلية« تُنتجه »نتفليكس«

»رسائل الشيخ دْراز« و»جولة ميم المملةّ«

ل بتحقيق فيلمٍ عن ســيرةٍ 
ّ
 هاجســا له يتمث

ّ
لأن

عائلية في مدينتين، عبر أكثر من جيلٍ واحدٍ؛ 
 إنجــاز فيلــمٍ كهــذا يحتــاج إلــى ميزانيــة 

ّ
ولأن

والثقافــي  الفــردي  نفســه،  والهاجــس  تتــلاءم 
اليــاس  اللبنانــي  يختــار  أساســا؛  والحياتــي 
خــلاط، مؤسّــس »مهرجــان طرابلــس للأفــلام« 
حكايــةٍ  لتوثيــق  الكتابــة،  لبنــان(،  )شــمالي 
تبــدأ مــن راهــنٍ، وتنفتــح علــى ذاكــرة وتاريــخ 
ــص تلــك الحكايــة 

ِّ
 يُلخ

ْ
ومدينتــين. والكتــاب، إذ

مرايــا  نصّــه  يجعــل  ســلس،  ســردي  بتكثيــف 

أزمنةٍ وأمكنةٍ وأفرادٍ وبيئات، ويفتح صفحاته 
علــى صُــور فوتوغرافيــة تســاهم فــي التوثيق، 
وتترافق مع صُور مكتوبة بجُمل، يبدو بعضها 
عدســة كاميرا ســينمائية تلتقط وتحتفظ بما 

تلتقطه من لحظات وجغرافيا وأناس.
فــي  عــام  مئــة  الإســكندرية:  ـ  »طرابلــس  فــي 
شــاعر  »مؤسســة  )منشــورات  هجرتــين« 
الفيحــاء ســابا زريــق الثقافيــة«، 112 ص. مــن 
الحجم الصغير، الطبعة الأولى، 2024( يروي 
خــلاط )1965( حكايــة عائلــة تمتــدّ )الحكايــة( 

فــي 100 عــام، ومدينتــين: طرابلــس اللبنانيــة 
والإســكندرية المصريــة، التــي تســتقبل أجداداً 
ويعملــون  فيُقيمــون  طويلــة،  ســنين  منــذ  لــه 
يعــود  وبعضهــم  ويســافرون،  ويُنجبــون 
 بمســألة 

ٌ
لة

ّ
إليهــا ويُدفــن فيهــا. والبدايــة متمث

الحكايــة،  تلــك  إلــى   
ً
مدخــلا ســتكون  عقاريــة، 

صبــح، قريبا، فيلما وثائقيا، 
ُ
 ت

ْ
التــي يُنتظــر أن

 الفيلمَ 
ّ
وفــي الكتــاب ملامــح بصرية تبوح بــأن

حاضــرٌ، رغــم عــدم تنفيــذه إلــى الآن. والملامــح 
 بسلاســة وشــفافية، والخبريــات 

ٌ
تلــك مكتوبــة

بــين  مــن زمــن تواصــلٍ  المرويــة تعكــس شــيئا 
مدينتــين متوسّــطتين، والزمــن عامرٌ بقصص 
كهذه، فهجرة الشوام )أهل لبنان وسورية( إلى 
الإســكندرية تحديــداً، منذ النصــف الثاني من 
، معروفة، وأبناء وبنات 

ّ
القــرن الـــ19 على الأقل

يولدون فيها لاحقا، ويؤسّسون عائلات كثيرة. 
أما الفيلم الموعود، فيحتاج إلى وقتٍ لتنفيذه، 
 المشــروع شــبه جاهــز ورقيــا، والكتــاب 

ّ
مــع أن

)تقديم مها الكيال( ركيزة أساسية له.
نديم...

»مئة عام في هجرتين«: كتابٌ يؤسّس فيلماً

 )Getty( لآنا هالبيرغ Tarot ¶
وسبنسر كُوِن: عندما ينتهك أصدقاءٌ، 
بشكل متهور )عن قصدٍ أمْ من دونه؟(، 

»تاروت«  قدّسة لقراءة الـ
ُ
القاعدة الم

)نوع من ألعاب الورق(، يُطلقون 
مل، كان 

َ
العنان لشرّ لا يوصف ولا يُحت

مُحاصراً في بطاقات الورق الملعونة. 
عندها، سيجدون أنفسهم في مواجهة 

القدر واحداً تلو آخر، ويشرعون في 
سباق حادّ ومُخيف ضد الموت.

¶ Mother’s Instinct لبونوا دولوم، 
تمثيل جيسيكا تشاستن وآن هاثاواي 
)WireImage( وجوش تشارلز: تتجاور 

م 
ّ
عائلتان بشكل مثالي. هذا سيتحط

عندما يقتل ماكس نفسه خطأ. أليس، 
الأم الأخرى، التي تشاهد الحادثة، 
ستكون الشاهدة الوحيدة. سريعا 

 سيلين تلومها 
ّ
بدأت تشك في أن

على وفاة ابنها. تبدأ أحداث غريبة، 
لة 

ّ
 صديقتها المفض

ّ
فتصاب بهوس أن

تسعى الآن إلى معاقبة الجميع.

 2 Force Of Nature: The Dry ¶
لروبرت كونولي، تمثيل إيريك بانا 
وآنا تورف )FilmMagic( وديبورا ـ 
لي فورنِس: تلتقي خمس نساء في 
 
ّ
منتجع طبيعي، تتمكّن أربعٌ منهن

فقط من مغادرته. يتوجّه العميلان 
الفيدراليان إريك فالك وكارمن كوبر 

إلى أعماق الجبال للتحقيق، على أمل 
.
ً
العثور على المرأة الخامسة حيّة

أفلام جديدة
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رياضة

لن يُشارك الإسباني رافاييل نادال في بطولة 
أميركا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع 

ل نادال )38 عاما( 
ّ
الكبرى للتنس هذا الموسم. وعل

قراره بأنه لا يشعر بأنه قادر على تقديم أفضل 
ما لديه، بعد مشاركته في منافسات الفردي 

والزوجي ضمن أولمبياد باريس 2024. وكتب 
نادال: »لا أعتقد أنه سيكون بإمكاني تقديم %100 
من جهدي هذه المرة. الحدث المقبل الذي سأشارك 

فيه سيكون كأس لايفر«.

لن يبيع البرازيلي، رونالدو نازاريو، نادي ريال 
بلد الوليد الإسباني، بالرغم من تلقيه عدداً من 

العروض وذلك لأن نيته هي الرحيل بعد ترك 
الإرث الذي وعد به. وأكد المتحدث الرسمي لنادي 
بلد الوليد، خورخي سانتياغو: »بالتأكيد كانت 

هناك عروض مثيرة جدًا بالنسبة لرونالدو 
ولكنها لم تكن كذلك بالنسبة للنادي، كما أن 
رغبته هي الاستمرار حتى يتمكن من تحقيق 

جميع الأهداف وترك الإرث الذي وعد به«.

وقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لاعبي 
ُ
أ

المنتخب الإسباني ألفارو موراتا ورودري مباراة 
واحدة مع منتخب إسبانيا بسبب هتاف »جبل 

طارق إسباني«، أثناء الاحتفال بلقب يورو 2024 
يوم 15 يوليو/تموز الماضي. وبعد فتح إجراء 

تأديبي، قررت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط 
التابعة ليويفا معاقبة كلا اللاعبين بالإيقاف 

لمباراة واحدة بسبب انتهاك القواعد الأساسية 
للسلوك اللائق وظهور هتاف غير رياضي.

نادال يعُلن عدم 
مشاركته في بطولة 

أميركا المفتوحة

رونالدو لن يبيع 
بلد الوليد إلى أن يفي 

بوعوده

يويفا يوُقف موراتا 
ورودري مباراة واحدة 

مع إسبانيا

كشفت صحيفة 
دياريو آس 
الإسبانية أن نادي 
بايرن ميونخ 
الألماني قرر بيع 
الظهير الكندي، 
ألفونسو ديفيز، 
في ميركاتو 
الصيف الحالي، 
ويتوقع أن 
يبلغ السعر 
المدفوع في 
الصفقة حوالي 
50 مليون يورو، 
إلا أن الصحيفة 
الإسبانية 
توقعت ألا 
يدُفَع بالصفقة 
سوى 30 مليون 
يورو حداً 
أقصى، وحتى 
لو كان نادٍ كبير 
يريد التعاقد 
معه هذا 
الصيف.

)Getty/يعُتبر ألفونسو ديفيز من بين أفضل لاعبي الأظهرة في العالم )هاري لانغر

بايرن سيبيع ديفيز
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الذهبي سفيان البقالي
إنجاز تاريخي لبطلٍ مغربي

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

ــعـــدّاء ســفــيــان الــبــقــالــي آمـــال  حــمــل الـ
المـــغـــاربـــة فــــي الـــتـــتـــويـــج بــالمــيــدالــيــة 
الذهبية، ليعوض الإخفاق الجماعي 
إذ تفوق  المنافسات الأخــرى،  للرياضيين في 
مــوانــع،  فــي ســبــاق 3000 متر  على منافسيه 
بعد  الأولمــبــيــاد  فــي  الــثــانــيــة  ليحقق ذهبيته 
وريــاضــي  عـــداء  أول  ويصبح   ،2020 طوكيو 
ــــي نــســخــتــين  ــوز بـــذهـــبـــيـــتـــين فــ ــ ــفـ ــ ــربــــي يـ ــغــ مــ
متتاليتين، وأول من حافظ على اللقب مرتين 
على التوالي في هذه النوعية من السباقات 

منذ الألعاب الأولمبية في عام 1936.

مسيرة استثنائية
ليصبح  مــشــواره،  بــدايــة  منذ  البقالي،  عمل 
نجماً عالمياً في تخصصه، ونال الاستحقاق 
قــبــل أن يــشــارك فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، 
وذلــك عند ظــهــوره فــي بطولة العالم 2022، 
الشهير،  الكيني  البطل  على  تــفــوق  حينها 
ــرخ عــالــيــاً  ــ كــونــســيــســلــوس كـــيـــبـــروتـــو، وصــ
ــا بطل  لــيُــســمــع صــــوت بــطــل قـــــادم: »نـــعـــم أنــ
ــم الإشــــــادة الـــتـــي تــلــقــاهــا في  ــ ــالـــم«، ورغـ ــعـ الـ
تــلــك الــفــتــرة، فـــإن الــغــرور لــم يُــصــب سفيان. 
وفــــضــــل ســــفــــيــــان الــــبــــقــــالــــي ارتـــــــــــداء بـــدلـــتـــه 
ــاب الـــقـــوى،  ــعـ ســـريـــعـــاً، والــــنــــزول لمــضــمــار ألـ
فباشر التحضير لحدث أهــم، وهو الألعاب 
الأولمبية، فأعدّ العدة، وتدرب بجدية كبيرة، 
ــارك فــي مــســابــقــات ريــاضــيــة سبقت  كــمــا شــ
الأولمبياد، ليصل إلى باريس وهو في كامل 
الذهبية  بالميدالية  الفوز  وهدفه  جاهزيته، 
البرونز،  من  أكبر  غيرها، لأن طموحه  دون 
الذي فاز به في 2019، والفضة في عام 2017، 
بـــل كــــان هـــدفـــه تـــكـــرار إنــــجــــازه فـــي طــوكــيــو 
ــد أشــهــر  ــعـــد ســفــيــان الــبــقــالــي أحــ 2021. ويٌـ
النجوم في رياضة العدو، تخصص الموانع، 
ودفع نجاحه المتابعين لتشبيهه بأسطورة 

مغربي آخر، وهو هشام الكروج، بطل سباق 
1500 متر و5000 متر في أولمبياد أثينا، ولم 
يظهر الأبطال المغاربة في سباقات المسافات 
الــطــويــلــة، مــنــذ عــهــد الـــكـــروج، لــكــن الــبــقــالــي 
أصــبــح عــلامــة مسجلة فــي هــذا التخصص، 
وسرعان ما دخل قوائم أســرع العدائين في 

الــعــالــم، مـــع الــعــلــم أن الـــكـــروج كـــان حــاضــراً 
ودعمه  مواطنه  لمشاهدة   2024 بــاريــس  فــي 
البقالي مــن بين  لتحقيق الإنــجــاز. وأصــبــح 
أســرع الــعــدّائــين العالميين عــام 2017، إذ أكد 
أن  الأولمبية،  الدولية  للجنة  الرسمي  الموقع 
المغربي دخل قائمة أســرع العدائين، بفضل 
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حــقــق الــتــونــســي مــحــمــد خــلــيــل الــجــنــدوبــي 
ــا المـــيـــدالـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــر 22 عـ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ الــــبــــالــــغ مــ
التايكواندو لوزن  البرونزية في منافسات 
أقــــل مـــن 58 كــيــلــوغــرامــاً، ضــمــن مــنــافــســات 
ــقــام حالياً 

ُ
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، الــتــي ت

بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، وتــتــواصــل 
حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، ليتمكن من 
تاريخه،  في  الثانية  الأولمبية  الميدالية  نيل 

بعدما نال الفضية في أولمبياد طوكيو.
ونشأ محمد خليل الجندوبي منذ طفولته 
يُرافق  كــان  الــتــايــكــوانــدو، بعدما  لعب  على 
اللعبة،  الجندوبي، مدرب  الهاشمي  والــده، 
مدينة  فــي  الخاصة  الرياضية  صالته  إلــى 
طبربة مسقط رأسه، والقريبة من العاصمة 
ــان يـــحـــرص فــــي الـــبـــدايـــة  ــ الـــتـــونـــســـيـــة، إذ كـ
التفاصيل  جميع  بمشاهدة  الاكــتــفــاء  على 
الــصــغــيــرة المــتــعــلــقــة بــالــتــدريــبــات لــلاعــبــين 
الــتــدرّب  الــذيــن يكبرونه ســنــاً، قبل أن يــبــدأ 
حين بلغ عمره السنوات الخمس، وقد أظهر 
موهبته منذ بدايته في اللعبة، الأمر الذي 
ــقـــدم عــلــى تــضــحــيــات مــالــيــة  ــده يُـ ــ جــعــل والــ
كبيرة، حتى يصل ابنه إلى أعلى مستويات 

 أولمبياً.
ً
اللعبة، ويُصبح بطلا

كــــــان الـــهـــاشـــمـــي الــــجــــنــــدوبــــي يُـــنـــفـــق عــلــى 
ــن مـــالـــه  ــ ــنــــه وتـــحـــضـــيـــراتـــه مـ تــــدريــــبــــات ابــ
ــدعــــم الـــكـــافـــي،  ــــاص، فــــي ظــــل غـــيـــاب الــ ــــخـ الـ
ــن يــنــتــمــون  ــذيــ خـــصـــوصـــاً لـــلـــريـــاضـــيـــين، الــ
لــلــفــئــات الــســنــيــة لمــنــتــخــب تــــونــــس، ولــعــب 
محمد خليل الجندوبي ضمن أندية هاوية 
في رياضة التايكواندو، مثل نادي رولاكس 
كانت  والـــده  بصمة  لكن  الدفاعية،  للفنون 
واضحة في تطور مستواه وبلوغه منصة 

ــبـــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــنــاء  ــ الـــتـــتـــويـــج الأولمـ
الألــعــاب  لمــوقــع  الــلاعــب  قـــال  إذ  شخصيته، 
ــقـــذت حــيــاتــي،  الـــرســـمـــي: »الـــتـــايـــكـــوانـــدو أنـ
الاحــتــرام.  الحياة وعــن  الكثير عن  متني 

ّ
عل

ــــذه الـــريـــاضـــة جــعــلــت شــخــصــيــتــي قــويــة  هـ
وغيّرت حياتي«.

وخــطــف خــلــيــل الــجــنــدوبــي الأضــــــواء، حين 
أول تتويج  الـــ 16، بعدما حقق  بلغت سنه 
لــوزن  الذهبية  الميدالية  بنيل  مسيرته  فــي 
أقل من 48 كيلوغراماً، ضمن دورة الألعاب 
ــي احــتــضــنــتــهــا  ــتــ ــيــــة لـــلـــشـــبـــاب، الــ ــقــ الأفــــريــ
الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، خــــلال شــهــر يــولــيــو/ 

تموز من عــام 2018، ثم فــاز في العديد من 
البطولات المحلية والعربية والعالمية، التي 
لأولمبياد  البرونزية  الميدالية  أبرزها  يبقى 
الشباب في بوينس آيرس الأرجنتينية عام 
2018، قبل أن ينال فضية أولمبياد طوكيو 
للعبة  العالمي  التصنيف  ويتصدر  الأخير، 
ــاد بـــاريـــس  ــيـ ــبـ ــــل أولمـ ــــه دخـ ــك، إذ إنـ ــ بـــعـــد ذلــ
ــرز لــتــحــقــيــق الـــذهـــب،  ــ بــوصــفــه المـــرشـــح الأبــ
لكنه لم يتمكن من ذلك، وهو الأمر الذي لم 
يؤثر على مستواه وجعله يتدارك بتحقيق 
المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة. وقــــــال الـــجـــنـــدوبـــي، 
فــي تــصــريــحــات لــقــنــوات بــي إن ســبــورتــس 

الـــقـــطـــريـــة: »أريــــــد أن أشـــكـــر كـــل المــشــجــعــين 
 من 

ً
الــذيــن تــنــقــلــوا لمــســانــدتــي الـــيـــوم، بـــدايـــة

ــبــــاراة وحـــتـــى مـــواجـــهـــة الـــبـــرونـــزيـــة،  أول مــ
شكراً لهم، وإن شاء الله سأعمل دائماً على 
إسعادهم«. وعن مواجهة الكوري الجنوبي، 
تايجون بارك، قال الجندوبي إن »مواجهة 
النهائي كانت صعبة، ونحن  الــدور نصف 
نعرف أن هــذه منافسة الأولمــبــيــاد، وليست 
كل  تقام  العالم،  بطولة  أو  الكبرى  الجائزة 
أربــــع ســنــوات والــجــمــيــع يستعد لــهــا، لكن 
الــحــمــد لـــلـــه، تــحــضــيــراتــنــا كـــانـــت مـــن أجــل 
تــحــقــيــق المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، حــلــمــنــا بنيل 

ــلـــه ونــحــمــده،  الـــذهـــبـــيـــة، ولـــكـــن هــــذا قــــدر الـ
علينا النظر إلى الأمام دائماً، وإن شاء الله 
الجندوبي  ــه  ووجّــ الــذهــبــيــة«.  إلـــى  سنصل 
الــذي سانده  التونسي،  الشعب  إلــى  رسالة 
كثيراً، بقوله: »الحمد لله رفعت راية بلدي 
أعمل على تشريفه،  دائماً ما  الــذي  تونس، 
وإن شـــاء الــلــه ســـأفـــرح الــشــعــب الــتــونــســي، 
الـــذي وقـــف مــعــي، ســـواء عــن طــريــق إرســـال 
الرسائل أو بوجودهم في فرنسا، اليوم كان 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــتــونــســيــين، وســأواصــل 
العمل من أجل إسعادهم، وإسعاد عائلتي 

وأصدقائي«.

الجندوبي يهدي تونس 
برونزية التايكواندو

ــادي، وقــــدرتــــه عــلــى تسيير  ــعــ ـــه غــيــر الــ ــ أدائـ
الــســبــاق، فسمّي ملك ضبط الإيــقــاع، إذ إنه 
النسق ويــؤخــره، وقتما يريد  يــزيــد ســرعــة 
ــدّاء فــريــداً  وكــيــفــمــا شـــاء، وهـــو مــا يجعله عــ
ــن نـــوعـــه بــخــصــائــص لا يــتــقــنــهــا ســـــواه.   مــ
أولمبياد  في  المتحقق  إنجازه  البقالي  وكــرّر 
طـــوكـــيـــو، عـــنـــدمـــا حـــصـــد حــيــنــهــا المــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة، وأكــــد مــوقــع الــلــجــنــة الأولمــبــيــة أن 
السرّ وراء نجاح سفيان هو تركيزه العالي، 
ــراراً مــهــمــاً بــالــتــخــلــي عـــن مــواقــع  ــ إذ اتــخــذ قـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــي ســبــيــل التركيز 
على هدفه المتمثل في الفوز بالذهب، وكانت 
اســتــراتــيــجــيــتــه نــاجــحــة، واســتــغــل الــفــرصــة 
الــنــجــم الجديد  بــأنــه  لــلــعــالــم  لــيــعــرّف نفسه 

لسباقات المسافات الطويلة.

تصريحات وبكاء
وقال البقالي، في تصريحات لقنوات بي إن 
ســبــورتــس الــقــطــريــة والـــدمـــوع تــمــأ عينيه: 
التتويج،  بــهــذا  أنــا سعيد جــداً  لله  »الــحــمــد 
والــــفــــوز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــانــيــة على 
الــتــوالــي فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة، بــعــد الأولـــى 
أولمــبــيــاد طوكيو،  فــي  عليها  تحصّلت  التي 
في  العالم  ببطولتي  للفوز  تــحــدٍ  أمـــام  كنت 
ــهـــدف الأكــبــر  يـــوجـــين وبـــودابـــســـت، وكـــــان الـ
بالنسبة لي هو الفوز بالميدالية الذهبية في 
أولمبياد باريس، الحمد لله نجحت بعد عمل 
كبير، لم تكن هذه السنة سهلة بالنسبة لي، 
لكنني نجحت في تجاوز الإصابة، أشكر كل 
مــن ســاعــدنــي ووقـــف مــعــي، شــكــراً للجامعة 
للملك  القوى، شكراً  لألعاب  المغربية  الملكية 
على دعمه ورسائله«. وواصل البقالي حديثه 
: »في المغرب لم نكن نرى أن الرياضي 

ً
قائلا

يستطيع إكــمــال مــســاره لمـــدة طــويــلــة، ولكن 
أنــا أخـــذت هــذه المهمة على عاتقي مــن أجل 
النجاح، منذ عام 2021 وأنا أحصد الألقاب 
إلى  تنقلت  لله  الحمد  الذهبية،  والميداليات 
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نجح البطل المغربي، سفيان البقالي )28 عاماً(، في التتويج بالميدالية 
الذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، خلال مشاركته في دورة 

الألعاب الأولمبية »باريس 2024« ليحافظ على إنجاز طوكيو 2020

)Getty/البقالي مع علم بلاده المغرب بعد الإنجاز الكبير )هينك يانك يكس

كان السباق صعباً للغاية لكن سفيان خطف المركز الأول )جويل صمد/فرانس برس(

ونستيطع أن 
ندفع في أربع 
ثوانٍ من

)Getty/محمد خليل أثناء النزال الأخير )ديفيد غراي

)Getty/الجندوبي خلال الاحتفال بتتويجه )ديفيد غراي )Getty/الجندوبي على منصة التتويج )أليكس بانتينغ

هنا بكل عزيمة من أجل تحقيق المبتغى، هذه 
المــرة لم يكن عليّ ضغط، لأنني بطل أولمبي 
وبــطــل الــعــالــم مـــرتـــين، بــقــيــة المــنــافــســين كــان 

 ،
ً
عليهم ضغط للفوز، لم يكن السباق سهلا

كانت هناك خطة إثيوبية، ولكن الحمد لله 
معه  تكلمت  تندوفت،  محمد  زميلي،  أشكر 
في وسط السباق، وكانت ردة فعله مثالية«. 
ولــم يتوقف البطل الأولمــبــي عند هــذا الحد، 
ــا ســعــيــد مــرة  لــيــواصــل رســالــتــه مــتــأثــراً: »أنــ
أخــرى، وأهــدي الميدالية للملك ولبلدي، ولم 
 بــعــد عــــام صـــعـــب، تعبت 

ً
يــكــن الأمـــــر ســـهـــلا

كثيراً، لأنه كانت لــديّ إصابة، ووصلت إلى 
بالألعاب  المشاركة  عــدم  فــي  التفكير  مرحلة 

الأولمبية، ولكن الحمد لله تمكنت من التغلب 
عــلــى الإصـــابـــة بــوقــوف الــكــثــيــر مــعــي، منهم 
المـــــدرب وعــائــلــتــي والــطــاقــم الــطــبــي، وكــذلــك 
الجامعة الملكية لم تتركني في هذه المرحلة، 
السباقات، ولكني  العديد من  لم أشــارك في 
استطعت تعويض ذلك بلقب أولمبي«. وختم 
البقالي حــديــثــه: »لــم أســتــوعــب مــا قمت به، 
ــــول الـــتـــاريـــخ، بعد  لأن ذلــــك مــكــنــنــي مـــن دخـ
تــحــقــيــق المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــانــيــة، أتــقــدم 
بالشكر لــكــل الــريــاضــيــين الــذيــن ســانــدونــي، 

ســواء الحاليون أو الأبــطــال الــقــدامــى، أوجــه 
ــــرى بـــأنـــه لا يــنــبــغــي الــحــقــد على  رســـالـــة أخـ
الأبــطــال المــغــاربــة، لأنــهــم يــقــومــون بعملهم، 
ولكن النتائج ليست سهلة، عملنا على المدى 
توّج اليوم فقط، بل حضرّت 

ُ
الطويل، أنا لم أ

لهذا الأمــر منذ عام 2021، طموحي كان في 
الفوز بهذه المنافسة، وأشكر كذلك  مواصلة 
الجماهير المغربية على رسائلهم عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، شــكــراً لــلــجــمــيــع من 
.» وسائل الإعلام والجماهير وأخصّ والديَّ

البقالي تعامل مع 
السباق بذكاء واستطاع 

حصد الذهب

برشم إلى النهائي

بطل أولمبي

تأهل النجم القطري معتز برشم )33 سنة( إلى نهائي الوثب العالي في 
منافسات أولمبياد باريس 2024، رغم معاناته من الإصابة، وهو الذي 
يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على الميدالية الذهبية في هذه الفئة، 
ى 

ّ
وتخط الفرنسية.  المضمار  ملاعب  في  قطر  لبلده  ميدالية  وتحقيق 

الثاني، حواجز 2.15  لقبه الأولمبي  إلى  الساعي  معتز برشم، الأربعاء، 
متر و2.20 متر و2.24 متر في المحاولة الأولى، لكنه تعرض إلى إصابة 
مفاجئة في ربلة الساق في محاولته الأولى التي فشل فيها في تخطي 
حاجز 2.27 متر، قبل أن يفعلها في الثانية ويضمن تأهله إلى النهائي 
الإيطالي  بأولمبياد طوكيو  الذهب  في  بينهم شريكه  رياضياً،   12 بين 
جيانماركو تامبيري، بطل العالم 2023. وشهدت الصداقة التي جمعت 
معتز برشم وجيانماركو تامبيري في طوكيو حلقة جديدة في باريس، 
في لقطة صداقة مميزة بينهما، عندما هرع الإيطالي نحو القطري بعد 
تعرضه لإصابة في ربلة الساق للاطمئنان عليه، وهي اللقطة التي أكدت 
القصة  القطري والإيطالي، وتعود  التي تجمع  الكبيرة  الصداقة  مجدداً 
بينهما إلى نهائي الوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020، عندما تعادل 
برشم وتامبيري بالنقاط وطلب الحكم إجراء جولة رابعة بينهما، إلا أن 
القطري رفض وسأل إن كان بإمكانهما تشارك الميدالية الذهبية، وهو 
ما وافق عليه الحكم، ليُتوجا معاً بالميدالية الذهبية وسط فرحة كبيرة 
من الإيطالي، ومنذ ذلك الحين أصبحت الصداقة بين القطري والإيطالي 
العالي  الوثب  منافسات  نهائي  ويُــقــام  السنوات.  مــرور  مع  جــداً  كبيرة 
في أولمبياد باريس 2024، السبت المقبل، وسيكون أمام القطري معتز 
برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري فرصة كبيرة للتتويج بالميدالية 
الذهبية مرة أخــرى، هذا وفشل الأميركي جوفون هاريسون، وصيف 
أبــرز المنافسين لبرشم وتامبيري، في حجز بطاقته  العالم وأحــد  بطل 
إلى الدور النهائي، بعدما اكتفى بتخطي حاجز 2.20 متر فقط، وفشل 
في ثلاث محاولات لاجتياز 2.24 متر. وتحدث معتز برشم، في رسالة 
نشرها رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، 
على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس بعد إصابة 
برشم: »السلام عليكم، في البداية مشكورين على دعمكم وتشجيعكم، 
أبشركم أنا بخير وطيب الحمد لله، بسيطة ولدينا نهائيات يوم السبت«، 
ليتفاعل معه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية هو الآخر، حين كتب: »أثبت 
البطل معتز برشم أن الإرادة أقوى من الإصابة، وتأهل إلى نهائي الوثب 

العالي، سلامتك يا بطل«.
)فرانس برس(

الأولمبياد، سقوطاً جماعياً  في  للرجال  متر  آلاف  شهد سباق خمسة 
العداء  أن  إذ بدا  المنافسة،  لأربعة عدائين في الأمتار الأخيرة من هذه 
البريطاني، جورج ميلز، قد تعرّض لدفع من منافسه الفرنسي، هوغو 
هاي، قبل أن يتعثر ويسقط على الأرض برفقة كل من الرياضي المسجل 
مع فريق اللاجئين الأولمبي، دومينيك لوبالو، وكذلك الهولندي مايك 
ــداء الإســبــانــي تــيــيــري نــديــكــومــويــنــايــو، لــكــن الأخــيــر قــرّر  ــعـ فــوبــن، والـ
الانسحاب، فيما نهض بقية المنافسين، وواصلوا السباق حتى نهايته، 
وفـــي الأخـــيـــر مــنــح المــنــظــمــون فــرصــة لــلــربــاعــي مـــن أجـــل المــشــاركــة في 
النهائي، الذي سيُقام يوم السبت المقبل. وبعد نهاية السباق، لم يتقبل 
 المركز الثامن، 

ّ
جورج ميلز طريقة سقوطه، في الوقت الذي كان يحتل

ويحاول تجاوز منافسيه، قبل أن يسقط ويتسبب في احتلاله المرتبة 
الـ18، ليدخل بعد ذلك في مشادة مع هوغو هاي، متهماً إياه بأنه كان 
وراء التصادم، وسقوطه مع ثلاثة عدائين آخرين، وقال، في تصريحات 
البريطانية: »لقد تعرضت للعرقلة، بينما  نقلتها صحيفة ديلي ميل 
كنت على وشك الانطلاق في الأمتار الأخيرة، وفجأة أسقطني العداء 
الفرنسي أرضاً، من وجهة نظري، قدمت سباقاً مثالياً في التصفيات، 

لذا كنت أنتظر الوقت المناسب للانطلاق في الأمتار الأخيرة«.

حكاية وصورة

Friday 9 August 2024 Friday 9 August 2024
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رياضة

مبابي يخوض مرانه الأول مع نادي ريال مدريد
انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مران 
بعد  الإسباني  مدريد  ريــال  الجديد  فريقه  مع 
الاســتــعــدادات  أميركا ضمن  مــن جولة  الــعــودة 
لــبــدايــة المـــوســـم الـــجـــديـــد. وشـــهـــد المـــــران الأول 
للفريق الملكي بعد العودة من جولته الأميركية، 
ظـــهـــور الــنــجــم الــفــرنــســي بــعــد نــهــايــة إجـــازتـــه 
الــســنــويــة، لــيــنــضــم لمــجــمــوعــة الــلاعــبــين الــســتــة 
الذين عادوا أيضا للمران وهم: داني كارباخال 
ــين تـــشـــوامـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرلان مـــيـــنـــدي وأوريـ ــيــ ــ وفــ
وفيدي  بيلنغهام،  وجود  كامافينغا  وإدواردو 
فالفيردي. على الجانب الآخر، منح الإيطالي كارلو أنشيلوتي باقي اللاعبين راحة من 
المتحدة  الولايات  الشاقة من  الرحلة  الراحة بعد  التدريبات للحصول على قسط من 
لإسبانيا. واكتملت قائمة بطل أوروبا قبل أيام من الاختبار الرسمي الأول في الموسم 
بمواجهة بطل الدوري الأوروبي، أتالانتا الإيطالي، على لقب كأس السوبر الأوروبي 

الأربعاء المقبل على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.

روسيا تدرس إيقاف لاعبة شطرنج مدى الحياة 
بعد محاولة تسميم منافستها

أمينة  الــشــمــالــيــة،  الــقــوقــاز  بطلة منطقة  إيــقــاف  للشطرنج  الــروســي  الاتــحــاد  يـــدرس 
أباكروفا، مدى الحياة، وذلك بعد اعتقالها بتهمة محاولة تسميم إحدى منافساتها 
الشطرنج  اتحاد  رئيس  وقــال ساشي ساجيدوف،  داغستان.  جمهورية  بطولة  في 
على  أباكروفا  أمينة  استبعاد  »تم  الرسمية:  الروسية  )تــاس(  لوكالة  داغستان،  في 
الفور من بطولة داغستان، وهي تواجه عقوبة الإيقاف مدى الحياة وفقدان وظيفتها 
وملاحقة قضائية«. وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه بعدما أظهرت كاميرات المراقبة 
منافستها،  طاولة  على جانب  زئبقي«  مركب  أنها  »تبين  مــادة  برش  أباكروفا  قيام 
أومــيــجــانــات أوســمــانــوفــا. وأثــنــاء المـــبـــاراة الــتــي جـــرت يـــوم 2 أغــســطــس/آب، شعرت 
أوسمانوفا بتوعك واحتاجت إلى رعاية طبية، بينما لم يتأثر أي شخص آخر بالمادة 
السامة للغاية. وقال ألكسندر تكاشوف، المدير التنفيذي للاتحاد الروسي للشطرنج، 
العلاج اللازم  ت 

ّ
لموقع سبورت إكسبريس: »لحسن الحظ اللاعبة بصحة جيدة. تلق

وتم إرسالها إلى المنزل. حياتها ليست في خطر«.

دافيدوفيتش يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال 
لمواجهة ميدفيديف

ــبـــانـــي ألــيــخــانــدرو  تــخــطــى لاعــــب الــتــنــس الإسـ
بطولة مونتريال  الأول من  الدور  دافيدوفيتش 
نــقــطــة، وســيــواجــه  الألـــف  لتنس الأســـاتـــذة ذات 
المقبلة،  المباراة  في  دانييل ميدفيديف  الروسي 
فــيــمــا ودع مــواطــنــه بــــدرو مــارتــيــنــيــز الــبــطــولــة. 
وتغلب دافيدوفيتش، المصنف 42 عالمياً، على 
-6( بنتيجة   )66( رومــان سافيولين  الــروســي 
و26  استغرقت ساعة  مــبــاراة  فــي  و)5-7(   )2
دقيقة. وسيواجه اللاعب الإسباني في مباراته 
المقبلة روسياً آخر، هو ميدفيديف الذي يحتل 
المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين. من جانبه، لم يتمكن 
مارتينيز )المصنف 45( من التغلب على الكرواتي بورنا تشوريتش )رقم 94( الذي 

فاز على الإسباني )6-4( و)6-4( في ساعة و33 دقيقة.

سورلوث لاعب أتلتيكو الجديد: سعيد بهذه البداية 
وصف المهاجم الدولي النرويجي ألكسندر سورلوث، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني 
الجديد، بدايته مع الفريق المدريدي بالمثالية، بعدما سجل هدفين في غضون ثماني 
دقائق خلال مباراة الفريق الودية أمام كيتشي من هونغ كونغ. وصرح صاحب الـ28 
عاماً لوسائل إعلام النادي المدريدي بعد اللقاء الذي حسمه الأتلتي )1-6( »دائما ما 
يكون هناك توتر في البداية، تريد أن تسجل في مباراتك الأولى في أسرع وقت، وأنا 
سجلت هدفين، ولهذا فأنا سعيد. إنها البداية المثالية بالنسبة لي«. كما شدد اللاعب 
لــه حسابات »خــاصــة«، لأنــه »يجب على  المهاجم  أن مركز  الــقــادم مــن فياريال على 
الفريق معرفة الأماكن التي تتحرك فيها«. وحول الأجواء داخل معسكر الفريق في 
هونغ كونغ، أوضح أنها مذهلة، لاسيما مع الدعم الكبير من الجماهير في المدرجات.

الرياضي  منافسي  أن  علماً  مــتــراً(،  بـــــ69.31  ديني  ماثيو 
الرياضة.  هــذه  في  عظيمة  إنــجــازات  يمتلكون  الجامايكي 
منافسات  نجوم  على  ستونا  روجــي  الجامايكي  وتــفــوق 
رمي القرص، وأولهم الليتواني ميكولاس أليكنا )21 عاماً(، 
حامل الرقم العالمي الذي يخفي قصة عائلية، كما تجاوز 
الأسترالي ماثيو ديني، وهو منافس قوي تحصل على عدة 
ألقاب، ويحتل المرتبة الرابعة على المستوى العالمي، ما يزيد 
من قيمة إنجاز ستونا. ولأليكنا قصة غريبة مع رياضة 
رمي القرص، حيث صمد الرقم القياسي الذي حققه والده 
منذ عام 2004، واسمه فيرجيليوس )توج بذهبيتي 2000 
بذهبية  ليظفر  عالياً  الابــن  أليكنا  طموح  وكــان  و2004(، 
أوكــلاهــومــا،  فــي بطولة  رقــمــاً عالمياً  بعدما حقق  بــاريــس، 
ــا نــشــرتــه صــحــيــفــة لــومــونــد  ــراً، وفـــقـــاً لمـ ــتـ ــدره 74.35 مـ ــ قـ
لكن  أولمبياد 2024،  للتألق في  الفرنسية، وهو ما رشحه 

الكلمة الأخيرة عادت للجامايكي. وأدرك ستونا أن اختيار 
أفضل المدربين هو سبيل النجاح في الأولمبياد، ولهذا اختار 
أن يشرف عليه الأميركي راين كراوزر، وهو أسطورة في 
ألعاب القوى سبق له التتويج بمنافسات رمي كرة الحديد 
في ثلاث مناسبات، ما جعل إنجازه غير مسبوق، فوظف 
رغم  بالذهب،  الفوز  نحو  الجامايكي  النجم  ليوجه  خبرته 
صــعــوبــة المــنــافــســة، لــكــن الــعــامــل النفسي كـــان لــه دور في 
النجاح هذه المرة. ولم يسبق لروجي ستونا أن شارك في 
الألقاب هو  أن رصيده من  قبل، كما  الأولمبية من  الألعاب 
صفر، واحتل في آخر ملتقى المرتبة 19، وهو ملتقى أقيم 
معجزة  ليجعله  الإنــجــاز  فجاء  بودابست،  المجر  بعاصمة 
التي عاشها في شبابه، بعد  الأولمبياد، وتجاوزاً للخيبات 
أن مارس عدة رياضات، مثل كرة القدم الأميركية والعدو، 

 لرياضة رمي القرص.
ً
قبل أن يوجه اهتمامه كاملا

باريس ـ العربي الجديد

الــجــامــايــكــي روجــــي ســتــونــا )25 عـــامـــاً( منافسيه  فــاجــأ 
المشاركين في أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه ميدالية 
الــقــرص، بفضل رمــيــة مميزة  ذهــبــيــة فــي تخصص رمـــي 
لــم يكن ينتظره عشاق  ــام الأولمــبــيــة، وإنــجــاز  كسرت الأرقـ
ألــعــاب الــقــوى، خصوصاً بــوجــود أصــحــاب الاخــتــصــاص، 
الرياضة  الأشهر في هذه  أليكنا  الليتواني ميكولاس  مثل 
وصاحب الرقم العالمي، وهو ما يجعل الإنجاز مميزاً. وحمل 
أحداثاً غير عادية، جعلت  الذهبية  بالميدالية  تتويج ستونا 
أهمها هو نجاحه في تحقيق  إنجازه كبيراً، ولعل  صدى 
الــقــرص مسافة 70 مترا،  رقــم أولمــبــي جــديــد، بعد أن قطع 
وهو رقم مميز تفوق به على النجم الليتواني بفارق ضئيل 
الثالثة  المرتبة  الأســتــرالــي صــاحــب  وكــذلــك  مــتــراً(،   69.97(

روجي ستونا

على هامش الحدث

ظهر الجامايكي 
بمستوى أكثر من 

رائع في منافسات 
رمي القرص في 

أولمبياد باريس

وجه رياضي

أهدر محمد جبر فرصة إهداء ميدالية جديدة لمصر في أولمبياد باريس 2024، بخسارته 
فــي مـــبـــاراة الــبــرونــزيــة أمـــام الــقــرغــيــزســتــانــي أوزور جــوزوبــيــكــوف ضــمــن منافسات 
المصارعة الرومانية لوزن 97 كيلوغراماً. وخسر المصارع الشاب مباراة المركز الثالث 
الميدالية  على  والمنافسة  الــتــاريــخ  دخــول  فرصة  قــد خسر  وكــان جبر   .)1-2( بنتيجة 
الذهبية بالسقوط في نصف النهائي أمام الإيراني محمد هادي سارافي بنتيجة )0-6(. 
وفجر جبر مفاجأة في دور الثمانية بالإطاحة بالمصنف الثاني عالمياً البيلاروسي أبو 

بكر خاسلاخانو بنتيجة )1-6(.

صورة في خبر

خيبة أمل محمد جبر
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كشف تسريب لبيانات رياضيي 
المشاركين  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
بـــاريـــس 2024 عن  فـــي أولمـــبـــيـــاد 
انــتــمــاء عـــدد مــنــهــم إلـــى الــجــيــش. وتضمن 
الــتــســريــب الــــذي انــتــشــر الأســـبـــوع المــاضــي 
ــطــلــق على 

ُ
عــن طــريــق جــمــاعــة إلــكــتــرونــيّــة ت

نــفــســهــا اســــم »زيــــــــوس«، صـــــوراً وبــطــاقــات 

داعمون للإبادة بزيٍ رياضي

أثار حصول اللاعب الإسرائيلي بيتر بالتشيك على برونزيةّ لعبة الجودو، وزن 100 كيلوغرام في أولمبياد 
المذكور  الرياضي الإسرائيلي  أن  الجدل، وصاحبته صافرات الاستهجان، ذلك  الكثير من  باريس 2024، 

مؤيد علناً للإبادة في غزة

تقرير

هـــويـــة وجــــــــوازات ســفــر لــلاعــبــي الاحـــتـــلال 
الــحــاضــريــن فــي بـــاريـــس، تــؤكّــد انــتــمــاءهــم 
للمؤسسة العسكرية، من بينهم: السباحان 
مــيــرون أمــيــر حــروتــي وديــنــيــس لــوكــتــوف، 
وديانا  باريتزكي  رومــي  الجمباز:  ولاعبتا 
ــة الــــجــــودو عــنــبــار  ــبــ ســـيـــفـــيـــرســـتـــوف، ولاعــ

لانير. 
وفــتــح صــعــود لاعـــب الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
ـــطـــلـــق لـــحـــرب الإبـــــادة بـــيـــتـــر بــالــتــشــيــك لمـــنـــصّـــة الـــتـــتـــويـــج كــثــيــراً 

ُ
ـــات دعـــمـــه الم

ّ
مـــن مـــلـــف

عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، والــــتــــي عــبّــر 
عــنــهــا بــمــنــشــورات عـــامّـــة مــنــذ الــســابــع من 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي عبر 
حساباته المختلفة، بما يتنافى مع مبادئ 
وقيم اللجنة الأولمبية الدولية. وأكد رئيس 
أولمبياد  فــي  المــشــاركــة  الفلسطينية  البعثة 
باريس 2024 نادر الجيوسي، في تصريح 
ــديــــد«، مـــحـــاولات  ــه »الـــعـــربـــي الــــجــ خـــــصّ بــ
لمنع  المتكرّرة  الفلسطينية  الأولمبية  اللجنة 
ــيــــره مــــن لاعــبــي  ــذا الــــلاعــــب وغــ ــ مـــشـــاركـــة هـ
مواقف  أو  بمنشورات  المتورّطين  الاحــتــلال 
ــادة مــن المــشــاركــة  ــ دعـــم واضــحــة لــحــرب الإبـ
ــاريــــس، مــضــيــفــاً: »حــاولــنــا  ــيـــاد بــ ــبـ فـــي أولمـ
ــالـــة واضـــحـــة لــلــجــنــة الأولمــبــيــة  إيـــصـــال رسـ
ــلـــيـــين لا  ــيـ ــبـــين الإســـرائـ الــــدولــــيــــة بـــــأن الـــلاعـ
ــلــون الــقــيــم والــتــقــالــيــد الأولمـــبـــيـــة، ولا 

ّ
يــمــث

التي تركّز  يساهمون في إيصال معانيها، 
والتشارك،  والتعايش  المحبّة  عناصر  على 
ــم تــســتــبــعــد الــلــجــنــة  ــ ــن - لــــأســــف - لـ ــكــ ولــ
الـــدولـــيـــة الـــلاعـــب بــالــتــشــيــك، وقــيــل لــنــا إنــه 
تــمــت مــراجــعــة الــلاعــب وكـــل مــا صـــدر عنه، 
واللجنة  للجودو  الإسرائيلي  الاتحاد  وإن 
اتــنــا،  ادعــاء  

ّ
كــل أنــكــرا  الإسرائيلية  الأولمبية 
ولم يُفتح تحقيق في المسألة«.

وكان بالتشيك قد شارك تدوينة على موقع 
ظهر 

ُ
ت )تويتر سابقاً(، حذفها لاحقاً،  إكس 

ــدد مــــن الــــصــــواريــــخ الــتــي  ــ تــوقــيــعــه عـــلـــى عـ
ة، مرفقاً 

ّ
غــز أهالي قطاع  يتم إطلاقها على 

 ســــرور«، 
ّ

ـــي إلــيــكــم، بــكــل
ّ
إيــــاه بـــعـــبـــارة: »مـــن

إلـــى جــانــب مــشــاركــتــه فـــي تــهــديــد عـــدد من 
ــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  المـــتـــضـــامـــنـــين مــــع الـــقـــضـ
بالقتل أثناء تظاهرهم أمام فريق الاحتلال 
الإســرائــيــلــي لــلــجــودو، الــــذي أقــــام معسكراً 
استعدادياً لأولمبياد في اليابان، كما نشر 
ظهر ارتــداء بالتشيك زي 

ُ
مغرّدون صــورة ت

 السلاح، إلى 
ً ً
قوات الاحتلال الرسمي حاملا

جــانــب صــورتــه كــلاعــب جــــودو مــشــارك في 
الأولمبياد.

ــح الــجــيــوســي أن الــلــجــنــة الأولمــبــيــة  ــ وأوضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــنــتــظــر تــجــاوبــاً حقيقياً 
مــع طلباتها المــشــروعــة فــي مــا يــخــصّ منع 
الــلاعــبــين الإســرائــيــلــيــين مـــن المـــشـــاركـــة في 
تابع:  دولــيّــة، ولكنه  رياضيّة  أكبر تظاهرة 
يــكــون  يـــجـــب أن  الـــضـــغـــط  ــذا  ــ ــلـــم أن هــ »نـــعـ
ق مكتسبات 

ّ
تراكمياً، وشيئاً فشيئاً سنحق

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــلـــى  ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــمّـ ــ ــهـ ــ مـ
المــســتــوى الـــدّولـــي، وأولــــى هـــذه المكتسبات 
الــتــعــاطــف الـــواضـــح لــلــجــمــاهــيــر مـــع دخـــول 
كـــل الــلاعــبــين الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــمــنــافــســات، 
واستقبال اللاعبين الإسرائيليين بصافرات 
الاستهجان، كما حدث مع بالتشيك نفسه«. 
الفلسطينية حديثه  البعثة  واختتم رئيس 

العديد من المشاركين 
بالأولمبياد جنود في 

قوات الاحتلال

بالتشيك صاحب الزي 
الأبيض وقّع على 
صواريخ ضربت غزّة ثم 
شارك في الأولمبياد 
)Getty/ريني نويس(

الاحتلال  لبعثة  خاصة  حماية  وضع  إلى  الفرنسية  السلطات  اضطرت 
الإسرائيلي المشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمكوّنة من 88 لاعباً، 
بعد انطلاق عددٍ من الحملات التي طالبت بمقاطعتهم، أو منعهم 
رئيس  قادها  التي  الحملة  ومنها  بياناتهم،  فضح  إثر  المشاركة،  من 
بمنعهم  طالب  الذي  الرجوب،  جبريل  الفلسطينية،  الأولمبية  اللجنة 
من  عدداً  فيها  والمسؤولين  لاعبيها  »ارتكاب  بسبب  المشاركة  من 

الخروقات المتعلقة بالمعايير التي قامت عليها الأولمبية الدوليةّ«.

حماية خاصة للبعثة الإسرائيلية

ــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــالـ ــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـ ــ مـ
ــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مـــواصـــلـــة الــلــجــنــة الأولمـ
ــا يـــخـــصّ فـــضـــح مـــمـــارســـات  ــي مــ عــمــلــهــا فــ
في  إلى جانب واجبها  الاحتلال،  رياضيي 
إذ ذكر  الفلسطيني،  الشعب  إيصال رسالة 
الجيوسي أن اللجنة الأولمبية الفلسطينية 
الذي  الوطني تجاه شعبنا  »تقوم بدورها 
يُقتل تحت الــــردم، ويُــحــرم أطــفــالــه مــن حق 
الــلــعــب، وكــــل مـــا تــقــوم بـــه لا يــتــعــارض مع 
بالمحبة  المليئة  السامية  الأولمبياد  معاني 
ــب الــــجــــودو  ــ ــانــــب لاعــ والــــــســــــلام«. وإلـــــــى جــ
ــكـــوانـــدو  ــايـ ــتـ ــة الـ ــبــ بـــالـــتـــشـــيـــك، تــــشــــارك لاعــ
ــيـــرج، وهـــي  ــبـ ــامـ ــاج سـ ــشـ ــيـ ــيـــة أفـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــوات الاحـــتـــلال، إذ ســبــق لها  ــدة فـــي قــ

ّ
مــجــن

بكونها جنديّة  »فــخــورة  بأنها  أن صرّحت 
إســرائــيــلــيــة«، أثـــنـــاء لــقــائــهــا رئـــيـــس أركــــان 
ــتــــلال هــرتــســي هــالــيــفــي، الـــذي  جــيــش الاحــ
البرونزيّة  استقبلها بعد فوزها بالميدالية 
في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ 
وصفت وسائل الإعلام العبريّة ذلك بعبارة: 
سامبيرج  عـــودة  أثــنــاء  بــالمــيــدالــيــة  »تهنئة 

لقاعدتها العسكريّة«. 
ــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــاضـ ــريـ الـ ولا يــــحــــاول 
ــادة  ــ ــاء دعــمــهــم لـــحـــرب الإبـ ــفـ - عــمــومــاً - إخـ
ة، إذ شـــارك لاعــب 

ّ
الهمجية عــلــى قــطــاع غــــز

نـــادي غرناطة الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم شون 
ــان، وهــــو أحــــد جـــنـــود ســــلاح الــجــوّ  ــ ــزمـ ــ وايـ
لم  »لمــاذا  فيه:  تساءل  منشوراً  الإسرائيلي، 
يتم إسقاط 200 طن من القنابل، حتى الآن، 
ــزة؟«. وكــــان المــوقــع الــرســمــي لــقــوات  ــ عــلــى غـ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي قـــد نــشــر مـــقـــالًا قبل 
أعوام، يتحدّث فيه عن »ثلاثة أسباب تجعل 
الجيش الإســرائــيــلــي يــقــدّم لاعــبــي كــرة قدم 
لتشجيع  الواضحة  في محاولته  جيّدين«، 
ــبـــين عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـــــى المــؤســســة  الـــلاعـ
العسكريّة، إذ أجرى الموقع لقاءً حينها مع 
لاعب وسط فريق تل أبيب بايونيرز أساف 
إيــاه أيضاً بأنه مــلازم يشغل  كاتز، واصفاً 
وظـــيـــفـــة قـــائـــد فــصــيــلــة فــــي وحــــــدة الــبــحــث 
الجبهة  لقيادة  التابعة  القتالية،  والإنــقــاذ 
الإسرائيلي.  الاحــتــلال  جيش  فــي  الداخلية 
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل 
كــاتــس، تعليقاً عــلــى حــمــلــة فــضــح بــيــانــات 
الــلاعــبــين الإســرائــيــلــيــين: »لــديــنــا تــقــديــرات 
مرتبطين  من  محتملة  تهديدات  عن  حاليًا 
بـــإيـــران ومــنــظــمــات إرهــابــيــة أخــــرى، تهدف 
أفــراد من  إلــى تنفيذ عمليات إرهابية ضد 
الإسرائيليين  والسياح  الإسرائيلية  البعثة 
الإعلام  وسائل  وبحسب  الأولمبياد«.  خلال 
المشاركة  الصهيونية  البعثة  فــإن  العبريّة، 
تــخــضــع  ــة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الأولمــ الألـــــــعـــــــاب  دورة  فــــــي 
لحراسة من مسؤولي جهاز الأمن الداخلي 
الإســرائــيــلــي )الــشــابــاك(، إلــى جــانــب أجهزة 
 الــغــضــب العالمي 

ّ
الأمـــن الــفــرنــســيّــة، فــي ظـــل

الكبير من استمرار وحشيتهم.
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عربي في أمستردام
الإبادة وكولا فلسطين وشاورما

أمستردام ـ عمّار فراس

ــتــــردام مـــديـــنـــة هــــادئــــة، عــلــى  أمــــســ
ــذي  ــ ــب الــ ــخــ ــل الــــصــ ــ ــن كــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــ ال
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ــتـــهـــر بـــــــه، وعـ تـــشـ
جــســورهــا الــتــي تصلح لــانــتــحــار، كما في 
كــامــو،  لألــبــيــر   ،)1956( »الــســقــطــة«  ــة  ــ روايــ
 عن مركز المدينة حتى 

ً
يكفي الابتعاد قليا

ويجد  الــخــضــراء،  والطبيعة  الصمت،  يعم 
ه نفسه في مدينة لا تخلو من أشباح 

ِّ
تنز

ُ
الم

الماضي، وتناقضات الحاضر.
تناقضات الحاضر نراها في علم فلسطين 
الــشــرفــات. فــي الوقت  المعلق على عــدد مــن 
نــفــســه الـــــذي نـــرصـــد فـــيـــه، تــحــضــر أشــبــاح 
الماضي حين نرى القطع المعدنية الصغيرة 
عــلــى الــرصــيــف، الــتــي تحمل أســمــاء يهود 
ــوا إلــــى المـــحـــرقـــة. فــهــولــنــدا لـــم تــتــردد  ــلـ أرسـ
فــي الـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــنــازيــين، ناهيك 
ــا الــفــعــال فــي تــجــارة العبيد بين  عــن دورهــ
جبل  الأميركية.  والــقــارة  وأوروبــــا  أفريقيا 
من الذنوب التاريخيّة يختفي وراء الهدوء 
وتفرعات النهر، ذنب أشبه بضباب لامرئي 
يلف شوارع المدينة. تشتد هذه التناقضات 
حــين نقرأ موقف هولندا مــن حــرب الإبــادة 

)Getty( 2024 في أمستردام، مايو

الإسرائيلية المستمرة منذ عشرة أشهر في 
غــزة، إذ أعلنت سابقاً وقفها تمويل وكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
)أونــروا(، ثم أعادت هذا التمويل، ثم صدر 
النفاثة  الــطــائــرات  بيع  بوقف  أمــر قضائي 
»شبهة« استخدامها في قتل  إلى إسرائيل لـ
 الجامعات 

ُ
المــدنــيــين فــي غـــزة، كما لــم تــخــل

ــرات واحــتــجــاجــات  ــاهـ ــظـ والـــــشـــــوارع مـــن مـ
تنتصر للحق الفلسطينيّ.

شارع العرب أو شارع يافا
ه في شوارع 

ّ
تنز

ُ
كل هذا يتحرك في عقل الم

أمــســتــردام وهــو يــحــاول تــفــادي الــدراجــات 
ــتـــي تــشــبــه  ــبـــيـــوت الـ  الـ

ً
ــتـــأمـــا ــة، مـ ــيـ ــوائـ ــهـ الـ

الــبــســكــويــت والــكــنــائــس الــبــروتــســتــنــاتــيّــة 
قــلــيــلــة الـــزخـــرفـــة، بــيــنــمــا المــديــنــة صــامــتــة، 
يــلــعــب أطـــفـــالـــهـــا فــــي الــــحــــدائــــق، ويــنــتــشــر 
مراهقوها حول نهر أمستل وتفرعاته. لكن 
واجباً:  فرضاً  المدينة  لهذه  العربي  للزائر 
الــــعــــرب«، وهــــي التسمية  »شــــارع  لـــــ زيـــــارة 
المستعارة من شارع الزونينآلية في برلين 
والمــتــداولــة فــقــط بــين الــجــالــيــة الــعــربــيّــة. إذ 
لا يــعــرف الأمــســتــردامــيــون بــوجــود المــكــان، 
أو بـــصـــورة أدق لا يــعــرفــون بـــوجـــود هــذه 

ــم الــرســمــي لــلــشــارع   الاســ
ّ
الــتــســمــيــة. إذ إن

هــدف  طــبــعــاً،   .Javastraat يــافــا  ــارع  شــ هـــو 
الزيارة هو الشاورما، كجزء من استطاع 
واســتــكــشــاف مــيــدانــي يــقــوم بــه الكثير من 
المهاجرين في محاولة للإجابة عن سؤال: 
ــنــــاول أفـــضـــل شــــاورمــــا فــي  »أيــــــن يــمــكــن تــ
ــا؟«، ومــجــدداً تخسر أمــســتــردام في  ــ أوروبــ
هذا التحدّي، إذ لا تــزال برلين تتربع على 

عرش أفضل شاورما عربي في أوروبا.
ــا فــــي شــــارع  ــ ــاورمـ ــ تــــدخــــل أشــــهــــر مـــحـــل شـ
ــذي يــحــمــل اســـم »دجـــلـــة والـــفـــرات«،  يــافــا الــ
المــوظــف: »هــل من  الشاورما وتسأل  تطلب 
مقاطعة؟«،  أم  كــولا  »كــوكــا  فيقول  كــــولا؟«، 
ــردد: »مــقــاطــعــة«، لتجد  ــ تــجــيــب مـــن دون تـ
ــولا مـــرســـومـــة عــلــيــهــا  ــ فــــي الــــبــــراد عـــبـــوة كـ
 باسم »كولا فلسطين«، وهي عامة 

ً
كوفيّة

تجارية جديدة أنشأها أخوان في السويد 
التي  الغازية  المشروبات  عن   

ً
بديا لتكون 

تدعم دولــة الاحتال، وتندرج تحت قائمة 
قاطعة.

ُ
الشركات الم

الثورة السورية هنا أيضاً
تــنــهــي الــوجــبــة مــبــتــســمــاً، شـــاورمـــا وكــولا 
فــلــســطــين، لــكــن لا بـــد مـــن تــحــلــيــة، تــدخــل 

 قــريــبــاً مــتــواضــعــاً لـــشـــراء الـــحـــاوة 
ً
مـــحـــا

الــحــمــصــيــة )يـــخـــتـــلـــف الــــســــوريــــون حـــول 
لتسمع  أم حــمــصــيــة(،  هــويــتــهــا: حــمــويــة 
ــاروت  ــ ــسـ ــ ــبــــاســــط الـ ــأة صــــــوت عـــبـــد الــ ــجــ فــ
ينبعث من مكبر صوت في المحل: »خاين 
يلي بيقتل شعبو خاين«. الثورة السورية 
أيــضــاً حــاضــرة. تــشــتــري الـــحـــاوة، وتــأكــل 
العريض محدقاً في كولا  الــشــارع   

ً
متأما

ــدة  ــراودك فــرضــيــة واحــ ــ ــ فــلــســطــين، هـــنـــا، تـ
»سهل إذاً إنــتــاج كــولا لــذيــذة مختلفة عن 
بالتعقيد  ليس  الأمــر  الأميركية،  المــاركــات 
 مسيرة الفخر في 

ُ
الذي نتخيله«. لم تخل

أمستردام من انتصار لغزة وانتقاد شديد 
لإســـرائـــيـــل، عــلــمــاً أن عــمــدة المــديــنــة رفــض 
مــطــالــب مــنــع رفـــع عــلــم الاحـــتـــال، لـــذا نظم 
ورفعوا  بهم،  خاصة  مسيرات  الناشطون 
شعار »لا فخر في ظل الإبـــادة«، و»لا أحد 

حرّ إلا حينما نكون جميعاً أحراراً«.
لــلــهــدوء بعد الاحتجاجات  المــديــنــة  تــعــود 
والمظاهرات والاحتفالات، ولا تبقى سوى 
ــات عـــلـــى الإبــــــــــادات الـــتـــي شــهــدتــهــا  عــــامــ
الباد، التي للمفارقة لم تساهم بإيقافها، 
والتأكيد  للتذكير،  رمــوز  إلــى  بــل تحولت 
أنـــنـــا مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــى 
ــدة  ــقـــاف إبــــــادة واحــ ــم نــنــجــح فـــي إيـ الآن لـ
ــا بـــالإدانـــة  ــ ــ ــل، بـــل تــكــتــفــي أوروبـ ــ عــلــى الأقــ
والــســخــط والــتــهــديــد... وربــمــا الــقــلــق، كما 
هــي الــحــال بــعــد انــتــشــار فــيــديــو اغتصاب 
أســيــر فلسطيني مــن قــبــل جــنــود احــتــال 
إســرائــيــلــيــين، إذ عــبّــرت الــولايــات المتحدة 
وأوروبــــــــــا، ومــعــهــمــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، عــن 
قها 

ّ
التي وث العنيفة  »قلقهم« من المشاهد 

جنود الاحتال بأنفسهم.

تناقضات الحاضر 
نراها في علم فلسطين 

المعلق على عدد من 
الشرفات. في الوقت 

نفسه الذي نرصد فيه، 
تحضر أشباح الماضي

■ ■ ■
للزائر العربي لهذه 
المدينة فرض واجب: 

»شارع  زيارة لـ
العرب«، وهي التسمية 
المستعارة من شارع 
الزونينآلية في برلين 
والمتداولة فقط بين 

الجالية العربيّة

■ ■ ■
تسمَعُ فجأة صوت 

عبد الباسط الساروت 
ينبعث من مكبر صوت 
في المحل: »خاين يلي 
بيقتل شعبو خاين«. 
الثورة السورية أيضاً 

حاضرة

باختصار

هنا جولة في أمستردام، في شوارعها ومظاهر التناقضات الاجتماعية السياسية فيها، وزيارة لشارع يافا الذي يعرف باسم 
شارع العرب، وتجليات التضامن مع الفلسطينيين في المطاعم والأزقة

هوامش

رشا عمران

قرأت منذ أيّام عدّة منشوراً لكاتب عربي يقول فيه )في 
ه يستغرب كيف يمكن لشاعرة أن تكون 

ّ
ما معناه( إن

ر بغير 
ِّ
فك

ُ
من ذوات الوزن الزائد، فالشاعرة يجب ألا ت

 تتنافى مع 
ُ
كابَدة

ُ
، والم

ٌ
 ومُكابَدة

ٌ
الشعر، فالشعرُ معاناة

 
َ
ة للطعام، وتتعارض معها، ما يعني أنّ الشاعرة الشهيَّ
 الوجه، من فرط مُكابَداتها 

َ
ة ، ومصفرَّ

ً
ستبقى نحيلة

اً  لكتابة قصيدتها. بقدر ما كان هذا المنشور مُستفِزَّ
ه ذكر الشاعرات تحديداً من 

ّ
لي لفرط ذكوريته، ذلك أن

الــشــعــراء )ذكــــوراً وإنــاثــاً(،  ــم على جميع  يُــعــمِّ دون أن 
الشاعرات  الشعر، وخــصّ  رأيــاً في فهم عالم  ويبدي 
 رؤيته الجمالية 

َ
 تحاول خلط

ً
بالمنشور مبدياً ذكورية

رني بالتنميط 
َّ
للمرأة بالشعر، بقدر ما أضحكني وذك

فين عرب، 
َّ
الذي وُضِعت به الشاعرات العربيات من مُثق

لون لإطلاق  هم مُؤهَّ
ّ
ومن شعراءَ )فحولٍ(، يعتقدون أن

الأحـــكـــام عــلــى الــشــاعــرات مــن مــنــطــقٍ أبــــويٍّ ذكــــوريٍّ 
الثقافيُّ  الضلعُ  هم 

ّ
بأن لديهم  راســخٍ  لاعتقادٍ  متعالٍ، 

الذي تخرج منه الشاعرات. 
اب قصيدة النثر، 

ّ
ت
ُ
ين، من ك أحد شعراء سورية الحداثيِّ

 
ً
ه لا توجد امرأة شاعرة، فإن كانت شاعرة

ّ
كان يقول إن

 
ٌ
ت عن صفات الأنوثة، ولا توجد شاعرة

َّ
فهي قد تخل

 يمكنها 
ٌ
 أو تهتمُّ بمظهرها، ولا توجد شاعرة

ٌ
جميلة

أن تهتمَّ ببيتها وبأناقته ونظافته. وهذا الرأي لم يكن 
، وليس في سبيل التهريج، بل كان يُردّده 

ً
رأياً مرسلا

دائماً على مسامع الجميع، وقال ما يشبهه في حوارٍ 
جري معه لمطبوعة سورية خاصّة. والحال 

ُ
صحافي أ

 نحو 
ٌ
ة  عامَّ

ٌ
إنّ هذا لم يكن رأيه وحده فقط، بل هو نظرة

ما  فــي  لها  مثيل  يوجد  لا  مجتمعاتنا،  فــي  الشاعرة 
يخصّ الروائيات أو الساردات أو العاملات في مجال 
السينما والدراما والمسرح وباقي الفنون. وفي الأغلب 
 مــن تــاريــخ الــعــرب مــع الشعر 

ٌ
ــرأيَ مُستنبَط أنّ هــذا الـ

منذ الجاهلية وعصور الإسلام اللاحقة، فكان الشعر 
 .

ّ
ــاً، أو هــذا مــا وصــل إلينا منه فــي الأقــل دائــمــاً ذكــوريّ

كالخنساء،  الشعر  تقرض   
ٌ
امـــرأة توجد  كانت  وحــين 

كان ينقل عنها ما يختصّ بأمر رثاء الذكور الخاصّين 
ستكفي خرقت هذه القاعدة، 

ُ
دة بنت الم

ّ
بها. وحدها ولا

التي  والسلطة  الاجــتــمــاعــيــة،  مكانتها  وحــيــد؛  لسبب 
التي  الــحــارث،  بنت  المكانة، وسجاح  تلك  لها  منحتها 
طــلِــقــت عليها الصفات 

ُ
بــالــجــنــون والـــكـــذب، وأ ــهــمــت 

ُّ
ات

عت النبوة. ها ادَّ
ّ
ها، لأن

ّ
القبيحة كل

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــدث مــــع وســ ــذي حـ ــ ــ ــم الانـــفـــتـــاح ال ــ ورغــ
الجميع،  أمــام  الشاعرات  حياة  وانكشاف  الاجتماعي، 
النمطي عنهن،  الــرأي ذاتــه  ثرٌ يملكون 

ُ
ــه ما زال ك

ّ
أن  

ّ
إلا

فالشاعرات لسن أنيقات، ولا يعتنين بجمالهن، ولسن 
ــيـــوت(، ولا يــعــتــنــين بــالــرجــل الــشــريــك الـــذي  ـــات بـ

ّ
ــت )سـ

ولا  والعاطفة،  الــحُــبّ  من  يُقدِّ كيف  يعرفن  ولا  معهن، 
فــإنّ   ،

ّ
ولــلــحــق الشعرية.  كتابتهن  غير  لشيء  يكترثن 

كاتبة هــذه السطور تتمنى لو أنّ هــذا حقيقي، ولــو أنّ 
الشعر،  كتابة  غير  الــشــاعــرة  يشغل  إطــلاقــاً  لا شــيء 
، يغويها ما يغوي باقي النساء 

ً
 أولا

ٌ
 امرأة

َ
لكنّ الشاعرة

بالعطور   
َ

ــفــن
ُ
ت لها،  أتيح  إن  الــشــاعــرة،  ــه. 

ّ
كــل العالم  فــي 

الأنيقة،  والملابس  الفاخرة  و»الاكــســســوارات«  الفاخرة 
التي  التفاصيل  إلــى  شريكها  ينتبه  أن  قلبها  ويُــبــهِــجُ 
معه  تــتــبــادل  وأن  لــهــا،  يفعلها  أن  ويعنيها  ــســعِــدهــا، 

ُ
ت

ة  حبُّ أن يهديها أحدٌ ما زهوراً بيضاء أو هديَّ
ُ
الدلال، ت

حبُّ الهدايا الثمينة مثلها مثل نساء 
ُ
ثمينة، الشاعرة ت

ــى وإن 
ّ
الــغــزل حــت ــحــبّ أن تسمع كــلام 

ُ
ت هم، 

ّ
الأرض كل

الشاعرات  تعشق  حالياً.  مثلي  الستين  أول  في  كانت 
شراء ملابس النوم السوداء المصنوعة من »الموسلين« 
ــين؛ تخبرني  ــذراعــ ــ و»الـــســـتـــان« والمــكــشــوفــة الــظــهــر وال
حبُّ 

ُ
ت بهذا،  أعمار مختلفة  مــن   الشاعرات  صديقاتي 

حل 
ُ
الك أثر  حبُّ 

ُ
وت الشمس على جلدها،  لون  الشاعرة 

نالت  طويلة  بعد سهرة  تستيقظ  حينما  عينيها،  في 
الشاعرات  معظم  والــفــرح؛  المتعة   

ّ
حــظ مــن  كثيراً  فيها 

يــحــبــن الــطــبــخ ويــســتــمــتــعــن بــطــقــس الــطــبــخ والمــطــبــخ، 
وبرائحة التوابل، وتجريب وصفات مختلفة وتطبيقها 
 
ُ
الــشــاعــرة ــحــبُّ 

ُ
ت ولمــن يحبن؛  وتقديمها لأصــدقــائــهــن 

فن 
َّ
يتعف الشاعرات  إنّ  يقال  الــذي  الفعل  هــذا  ق،  التسوُّ

ها التي تفعلها الأنثى الطبيعية 
ّ
حبُّ التفاصيل كل

ُ
عنه، ت

التي تتأمّل أنوثتها، وتشكر الحياة على هذه النعمة.  ما 
ه يساعدها على الشغف بتلك التفاصيل 

ّ
يفعله الشعر أن

ها، وهذا لا يمنع عنها كتابة الشعر، 
ّ
الأنثوية الأليفة كل

وذات  الــقــوام،   
َ
ممتلئة تكون  أن  أيضاً  كاتبته  يمنع  ولا 

 في 
ّ

ــه يملك الحق
ّ
أن الــذي يعتقد  بشرة نضرة. أما ذلك 

بشاعريتها،  ليعترف  ه 
ّ
كل ممّا سبق  الشاعرة  تجريد 

فليبحث عن مرجعيّته في ذلك قبل ادّعاء الحداثة.

في أحوال الشاعرة

وأخيراً

منذ الجاهلية وعصور 
الإسلام اللاحقة، كان الشعر 

دائماً ذكورياًّ، أو هذا ما 
وصل إلينا منه في الأقلّ
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